نبذة عن المؤّلفة: 


ايما كللارك كاتبية ومحاضرة؛ 
ومصممة حدائق مت< #اخخاصة فى تصديم 
الحدائق الإسلامية والتقليدية البصرية 
فى كلية برينس للفنون التقليدية فى 
لنين. كما أنها ندم استشنارات إلى صالة 
كريستيز بشان المنسوجات الإسلامية 
والشرقية والآوروبية. . 


نبذة عن المترجم: 


عمر سعيد الأيوبي يعمل في 
الترجمة والتحرير منذ أكثر من خمس 
وعشرين 'سنة. وله العديد من الكتب 
االترسيق «الأست اتبحينة التتاقنيية:. 
اساليب اتسليل الكسستاعات والتاشيس؛ 
لمايكل بورترء. و«خرافة التنمية: 
الافتصادات غير القابلة للحياة فى 
القرن الحادي والعشرين» لأزفالدو دي 
ريقيرة: ووعلفات: المستفيل: 5 اتراهلت 
ستشكل الخمسين سنة القيلة: لريتشارم 


واطسون. وسلسلة كتب 8 اليديلة» 
لالأطفال. 
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يعتبر فن الحدائق الاسلامية من أرقى أشكال الفنون البصرية في الخحضارة 
الاسلامية. وهو يعكس المبدا الآأساسي بأن الحياة الدنيا لبست سوى اتعكاس عابر 
1 الباقية. ثمة مكونان رئيسيان لجميع الحداتق الإسلامية: الماء والظل» 
لأنها صمّمت تا ريخيا وزرعت كملاذ يلجأ إليه اتقاء من حرارة الشمس. كما أنها تتميّز 
بتصميمها الرباعي المقام حول بركة أو نافورة مركزية ل كك طكرة ف 
الاتجاهات الأريعة. 


يعدم هذا الكتاب الغني دلبلا مشيوسيا للرمزيه الملازمةه للحديقة الإسلامية ودلباة 
عمليا لأجزاتها المكونة ويوضصح أهمية تصميم الحديقه. فضلا عن الأشكال الهندسيه 
والمناظر الطبيعية الصلية:؛ والعناصر المعماريكه وضرورة انسجامها معا وتكاملها. 


ويوصي اتاد والكجيرات والآزهار الملائمة ا مه علئ القران وقوائم 


منها أهم النباتات التي كانت تزرع في الحدائق اسريه يي التقليدية. كما يقدّم النصح | 
بشآن كيفية إقامة الحديقة الاسلامية فى المناخات الباردة التى تميّز شمال أوروباء 


والبداتل النباتية الملائمة التي تحتمل البرودة. 
والكتاب يأتى ضمن سلسلة مختارة من مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير. 
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إن إدراك القليل عن القن والعمارة الإسلاميين التقليديين يكشفه بوضوح أن 
جمالهما لا يكمن في التزيين السطحيء بل هو انعكاس لمعرفة وفهم عميقين للنظام 
الطبيعي ووحدانية الخالق التي تتغلغل في كل حيواتنا. هذا الكشف العميق هو السبب 
الرئيسي الذي قادني إلى دخول الدين الإسلامي. ليس هناك فصل بين الديني 
والدنيوي في المجتمع الإسلامي التقليدي ( أو أي مجتمع تقليدي يتمحور حول مبدأ 
سام).؛ وذلك يعني أن كل شيء ذو صلة بالدينيء لا الصلاة فحسب التي تؤدّى خمس 
موات شع اليوس بل كل مأافوم يد شى السياة البوسيق من الاكتسال الب الأكل إلى 
التجارة أو زراعة النباتات؛ يؤدى بمعرفة تامة وإيمان بأن له «معنى في الآخرة». لذا 
فإن اللوضوع الأساسي لهذا الكتاب هو أن للحديقة الإسلاسية التقليدية: مكل الفن 
الإسلامي التقليدي بأكمله؛ رسالة عميقة #لقوم يتفكرون24 تذكرنا من نحن أمام 
الخالق. 

ضتحت.دراسة القن والعمارة الإسالاميين وا كمال رسالة الماجستير هع الحديعة 
الإسلامية وسجادة الحديقة في الكلية الملكية للفنون7 عيني على معنى الفنْ. وبعد 
شك طبس للديع الإسللامي على الدبو وال الإسلاسوعلد ويج الخصوس. اتضح 
لي أن الفن بأكمله: إلى حد كبير أو صغيرء يجب أن يكون وعاء لرسالة أمل؛: يجب أن 
يذكرنا ماذا يعني أن نكون بشراًويمتكاتنا ضى الكوخ ردورينا :افا اله علي الأرمضن: 
كما يقول الإسلام. ويمكن القول إن أي حديقة تحمل رسالة: لآن مكونها الرئيسي ما 
خلق الله تذكرنا بجمال الطبيعة ووحدتهاء لا سيما في البيكات الحضرية ‏ وذلك 
صحيح إلى حك هل قير أن التحدرقة اللقامة وفققاً للميادىّ التقليدية: مثل الحديقة 
الإسلامية «جهار باغ». أي الحديقة الرباعية؛ قد تكون شهادة أبلغ بكثير من حديقة 
بلا من دوق أن تكون مثل هذه المبادىّ في الذهن. وهذا هو الموضوع الرئيسي 
للكتاب. 


فن الحدائق الإاسلامية 


في الأزمنة المتزايدة الصعوبة التي نعيش فيهاء يجدر التذكير بأن الحدائق 
والطبيعة تتجاوز الجنسية والعرق والدين واللون والإيديولوجية: الحدائق الإسلامية 
ليست للمسلمين فحسب بل يتجلى جمالها للجميع: وبخاصة #لقوم يعقلون54. 
تكشف وسائل الإعلام عن جانب من الإسلام ليس له كبير علاقة بوجهه الداخلي: 
وجه يتقاسمه مع دينين توحيديين عظيمين آخرين وهو الاقتراب إلى الله. القرآن 
مقدس عند المسلمين ويجدر النظر بعناية في إشاراته إلى الطبيعة؛ مثل وصفه جنات 
الفردوسء عند دراسة معنى الحديقة الإسلامية أو النظر في صنع واحدة بنفسك. 
ويؤمل أن يلقي هذا الكتاب بعض الضوء على المنجزات العظيمة للحضارة الإسلامية 
وجمال الدين نفسه. عن طريق كشف شيء عن تصميمها وعالمها. 


يقدر اليوم أخْ هتاك اكثر من مليار مسلم في عالم يعد ستة مليارات 
نسمة تظرها: ويقدن أن الإسلام هو الدين الأسرع 58 يي العاله* . وقد كب حل 
الصحافيين في سنة 1979: «ما من جزء من العالم يساء فهمه بشدة ومنهجية وعناد 
أكثر من الدين: والثقافة والجغرافية التي تدعى الإسلام»". غير أن الكثير من الكتب 
نشرت منذ ذلك الوقص لقهم عتم ولا شك في ازدياد المعرفة عن هدذين السيق 
والثقافة إلى حد كبير. كما انتشر تعليم الإسلام والحضارة الإسلامية أيضا في 
العالم الغربي: إن لم يصبح ذلك التيار هو التيار السائد. قبل خمس وعشرين سنة 
لم نكن نتعلم في المملكة المتحدة سوى عن المسيحية من دون غيرها. اليوم تدرس 
معظم المدارس الابتدائية شيك عن أديان العالم الأخرىء وأجد أن الأطفال والمراهقين 
دون سن العشرين يعرفون أكثر من آبائهم وأجدادهم عن الإسلام والأديان الآخرى. 
والطريقة الوحيدة لمحاربة الجهل والتحيّز والخوف. في مجتمعاتنا العالمية و«المتعددة 
الثتقافات». تكمن في التعليم الذكي عن أديان العالم الأخرى وثقافاته. 

أنشي برنامج الفنون البصرية الإسلامية والتقليدية المعروف ب (فيتا) في 
سنة 1983 في برنسس فاونديشن ‏ حيث أعمل مدرسة ومحاضرة ‏ ليس لتعليم مبادئٌ 
الفنون والحرف الإسلامية وعع اتا تحسيع وآثما لدواسة فتوق التقاتيد العظيمة 
الأخر فى اتمالم أيضاً. وضى المقوات القليلة اناضية لهؤت العراد مك ايد #جالد ري 
من المعنيين بالتعليم في الوطن والخارج تأتي إلى (فيتا) طلباً للمشورة بشأن برامج 
تعليم الفنون الإسلامية للمدارس والتعليم العالي. ويؤمل أن يزداد التسامح والفهم 
عن طريق الفن والجمال والطبيعة. وكما يعرف كل من لديه علاقة بعالم البستنة: ثمة 
اهتمام كبير في السنوات العشر الأشيرة كل ما يتصمل باتلحد اثق. ويرجى أن يشجه 
حب الحد أكق بعض الأشحامى على قعلم المؤيد عرع الدريخ والثقافة التي أنشقجت بعض 
أجمل الحدائق في العالم. 


شكر وعرفان 


شكر وعرفان 


أود ولا أ أتقدم بالشكر الجزيل إلى خالد سبيكؤ »2 ل« قلي رسومة مجحسب 
[الأشكان 629 و74ا. 74د و3231 ) واكها أيننا على الساعات التي قضاها في قراءة 
النص وتقديم الملاحظات المفيدة (عادة!). 


ثانياً: أقدم شكري الجزيل إلى إيما ألكوك على كل الجهد الذي بذلته ضفي 
رسومها (الأشكال 5 و6. وناك وقاق, ولاقء 114: و5ق1 ): وأود أيضا أم أسفر 
الدكتير خالد هلام كتير على سلاسظاته التسريرية الغيّية. 

كما أثنى سعديقة فير لمايك ميلرء المصمم الرئيسي لحديقة السجادة لآمير 

يلق واإندير الإداوى الساوق لمشائل كليقدون. تقد كان مععفا داكما ومسخيا فى تقديه 
المعلومات والنصح بالإضافة إلى تزويدي بصور فوتوغرافية ومخططات لحديقتي 
السجادة في تشلسي وهايغروف على السواء. 

وأود أن أعرب عن امتناني لصاحب السموٌ الملكي أمير ويلز الذي تكرّم بالسماح 
لي باستخدام حديقة السجادة الخاصة به كدراسة حالة في تصبدهم الحديقة 
الإسللاسية الخليدية كي إتكاهر| الرضية وصنعها. وود أن الفكر الوظفين لديه أيضا 
وأخص بالذكر: ديفيد هواردء كبير البستانيين في هايغروف. وباتريك هاريسون 
ونايجل بيكر وجيمس كيندر. 

كما أتنى مديتة للأصبدقاء والأقرياء الكالية أسماة ؤهم الذين منحوني دهماأً 
ليما بطريقة أو بأخرى, وقدّموا النصح التحريري والعملي والعلمي من الملا حظات 
التي لا تقدر بثمن على النص وعن التصميم الهندسي والحدائقي إلى تفسير القرآن 
والحديث. بالإضافة إلى تعريف النباتات والسماح لي بالتجول في حدائقهم: وهم 
بالترتيب الآلفبائي الإنجليزي: فاطمة عرام: والسيّد نايجل والسيدة هيثر ألفورد, 
والسيد مارتن بروند (وهم ثلاثة بستانيين في كلوفلي كورت؛: نورث ديفون) : والسيد 


فن الحدائق الإاسلامية 


عدنان بخاري والسيدة سمر بغداديء والدكتور هاري والسيدة لورا بوثبي, والبروفسور 
كيث كرتشلوء والسيدة جاك كلارك؛ والسيد جاسبر كلارك وليندا روست. وصاحبة 
السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصلء والبروفسور ريتشارد فلتشرء وصاحب السمو 
الملكي الأمير غازي بن محمد والأميرة أريج غازيء والسيد أنطوني والليدي فيرجينيا 
غبسء والدكتور جوليان والسيدة أليسون جوهانسن: وصاحبة السمو الملكي الآمير 
جوهرة بئنت خالد.ء وكارولين كنكيد ويكسء والسيدة ديبي لين لمساعدتها العظيمة في 
مكتبة لندليء والدكتور مارتن لنغزء والسيد مصطفى والسيدة هاجر مجذوب. والسيد 
خليل مارتن: والدكتور توبي والسيدة فرحانة ماير»ء والسيد منور المعيد, والدكتور جين 
لويس ميشونء والسيد خالد والسيدة باسكال النقيبء والبروفسور سيد حسين نصرء 
والدكتور هلالي والسيدة سامية نور الدين: والبروفضور عبد الله والسيدة طيبة 
شريف شليفرء والدكتور رضا والسيدة نورين شاه كاظميء وعائلة ريكت: والأب جون 
روسء والدكتور فيليب واطسونء وعائلة زينوفييف. 
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وأكا عديقة أيضطا للؤعالاء والأصدظاء الكالية أسساؤهم الذين تعرّموا بتزويدق 
بالصور: بول مارشنت (الأشكال 17 و19 و41 و43): وتيمور خان ممتاز (الشكل 
656 وكام شان معتان (الشكل. 138 ). وسحاد كؤوسر [ الأشكال 18: 1379131 ): 
والبرفسور جوناس لهرماق (الأشكان 139: و140: و141 ): ومايكل ميلر (الأشكال 
6 311207 و13 و3831 335 )ء وضافيقا حبيب [الشغل 125 وريريكة 
سوزوكي ( الشكلان 23: و84) ؛ وفريد التركي ( الشكل 66): وباتريشيا أرانيتا. 

وأنين بالشكر أيضأ للمكتبة الشرقية البريطانية ومجموعات مكتب الهند 
( الشكل 26) ؛ ومجموعة الصباح في متحف الكويت الوطني بإذن من مؤسسة الخليج 
العالمية ( الشكل 210)؛ وكريستيز إنترناشيونال ( الشكل 102). 

أخيوا أودَ أن أعبّر عن عميق احترامي وامتناني لكل البستانيين. ومعظمهم 
مغفلون؛ الذين يهتمون بحدائقهم بشغف وعناية كبيرين: إنهم لا يحظون بكبير 
الشكر لكونهم يقدمون الكثير من الجمال والعزاء لرفع معنويات كثير من المارّة الذين 
لا يحصون عددا؛ وكل الشكر بالطبع إلى أعظم البستانيين قاطبة: الطبيعة. 


والحمك الله وب العاقينة 


11 


ب ووكىلى1ى #ء كب الى م الى 6 8 © << © © 0# 


/ فد 


- 5 


ان 0 اسان الوا بوه بيه 4 : رذعتي 
2# 4# 4# 0# ' #ى # # ا 


الحم 
كاي كلييايةة” 


26 


585ذظ 


5 
0 


المقخمة 


يقدم هذا الكتاب ديكلا إلى تصميم الحديقة الإسلامية التقليدية ومعناها 
الرمزي ونباتاتها. ؛ كما يطرح بعض الأفكار العملية للمهتمين في صنع حديقة لأنفسهم 
في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر في عقا مماثل. وهو ليس تاريخا للحدائق 
الأسالامية أو مسحا جغرافيا لامالا لها بدا متهم بعضن الأشخاض إقاعة مطل هلله 
الحدائق كمكان يذكرهم بأوقات أمضوها في المغرب أو سورية أو إيران أو الهند أو 
إسبانيا؛ أوريما يرغب المسلمون في إقامة واحدة تذكرهم بالحدائق الويجودة سقط 
رأسهم أو مسقط رؤوس أقربائهم. ليس من الضروري أن تكون سملا التصبنع حديقة 
إبسلامية, مها طبريدة لأ تين 55 لسبقع طديقة ون وانائية أو سيحيا الصدع 

يقة منتظمة قروسطية. لكن ما من شك في أن إدراك صانع الحديقة أو مصمّمها 

بعض الشيه عن القماقة التي كرتا ني المقام الأول سيقي مزيدا مين القراء على كاري 


الكل 2. حنفيقة 
ماجورل:؛ نافنة ذات 
شبيكة حديدية مثبتة 
داخل إطار منقوش من 
الحص. 


الشكل 3. فناء قصر 7 
العظم في دمشق 
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2 
اتتبكخل 4. حداقق |5 
جنة العريف» قصر 
الحمراء:؛ غرناطه. 


لا يحتوي هذا الكتاب على نسخ عن مخططات تصاميم هندسية:؛ بل على 
أفكار مرنة مستمدّة من الموضوع الآأساسي موضوع جهار باغ (من الفارسية «جهار» 
بمعنى أربعة و«باغ» بمعنى حديقة) ؛ بالإضافة إلى توصيات للزراعة. حديقة جهار باغ 
الكلاسيكية هي الحديقة يقة الرباعية المقامة حول بركة أو نافورة مركزية تتد فق منها 


أربغة حداول: نحو اتجاهات المكات الأريعة الرمزية. ويصمم تدقق الماء أحيانا من 
الناقورة المركزية «نحو الخارج».: بالإضافة إلى الانتقال «نحو الداخل» من النوافير 
الموضوعة عثد «الأركان الأريعة» باتجاه المركز كما يشاهس فى سااحة الأسود فى قصر 
اتسسراء [الققل 6 وافظر الققليق 31 335 وغائيا ما تسل اللسرات مكل ااه 
يمكن القول إن ذلك هو جوهر مخطط الحديقة الإسلامية وثمة تفسيرات عديدة 
لها في العالم الإسلامي, يمكن أن نكون مسقطيلة مقلا ل عرمّمة [جاحة قناة الري 
في جنة العريفء الآأشكال 40 و52 و56) ويمكن تكرارها على نحو نظام شبكي تيغأ 
لقنوات الري ( حدائق أغدال قرب مراكش). ولا تقتصر رمزيتها على الإسلام وإنما 
هري ات طبيحة ااه تقوم على طهع. عديق للكون ييحت ذلك قي الفصل الآول. 
ومدكن اتكريف اللنقسلطظ هم بض ززتتات وفقا تلظروف واللتظلبات التسخصية: فى حين 
يبقى المعنى الآأساسي لكونها النكاسا لجنات الفردوس على حاله ويتصل الساميه 
وغير المسلمين على السواء. 

لنؤلةا حمسا تقال ابقواك مخعاه شما الحجو لكان (في المدينة أو الضواحي 
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الشكل 5 مخطط جهار باغ الأساسي؛ 


ص 


المقدمهة 


أو الريف) والمظهر والمناخ والتربة وما إلى هنالك؛ لذا نقدّم في الفصلين الخامس 
والسادس اقتراحات لأنواع عديدة من الأشجار والشجيرات والنباتات والأزهار التي 
قد تلائم المناخ الشمالي وتكون في الوقت نفسه ملائمة لحديقة مستوحاة من الحدائق 
الإسلامية. لكن لا بد من المحافظة على التصميم الرباعي الأساسيء بالإضافة إلى 
الماء بشكل أو بآخر (انظر الفصل الرابع). ويجب الإيضاح منذ البداية أن هذا النوع 
من الحدائق شكلي ويتكيف على العموم مع الوضع الحضري بسهولة أكبر من الوضع 
الريفي. لكن يمكن بالتأكيد إنشاء حديقة رباعية في الريفء شريطة وجود نوع من 
الفصل عن محيطها ‏ على شكل جدران أو أسيجة من الأشجار المرتفعة ‏ ما ينشئْ 
يّنأ لها وتظهر درزاسة الإعالة شي القصل السايم علي سديظة السجادة اسبالس 
السمؤ الملكي أمير ويلز في قصر هايغروف, مقدار النجاح الذي يمكن أن تحقّقه. 
لا بديل عن القيام بزيارة فعلية للحدائق الإسلامية في كل أنحاء العالم من 
أجل استيعابها وتقديرها حق قدرها. والحدائق التي ننظر فيها لاستلهامها حدائق 
أنشئت منذ القرن العاشر تقريباً إلى نهاية القرن السابع عشر؛ في بلدان مصنّفة في 
العالم الإسلامي التقليدي: بلدان شمال أفريقياء والشرقان الأدنى والأوسطء وتركياء 
الشكل 6 باحة الأسود؛ قصر الحمراء: تتدفق المياه من النافورة الوسطى إلى الجدول 
الصغير في الأسفل؛ ومن النوافير الأربع؛ واحدة في كل زاوية نحو الوسط ما يعكس 


الأنهارالأريعة المذكورة في الجنة في القرآن: واحد من ماء وواحد من حليب؛ وواحد 
من عسلء» وواحد من خمر (انظر الفصل الثاني). 
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الشكل 7. حديقة متحف دار 
البطحاء؛ فاس؛ تظهر الممرات 
التي تشكل الحديقة الرباعية 
(جهار باغ). 


تبقل 8. قيهن عند أمبقل 
الجبال شمال طهران. يجلس 
الضيوف ويضطجعون على سرر 
معدنية مغطاة بالسجاد على 
جانبي مجرى ماتي سريع. 
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وفارس (إيران اليوم): وشبه القارة الهندية”. أنشئت غالبية الحدائق الإسلامية 
الرائعة قبل بداية القرن الثامن عشر عندما بدأ الإحساس بتأثير تقاليد البستنة 
العرية, كان هذا الوضع 52 حتى ذلك الوقت؛. من القرن السادس عشر فما 
بعد وقبل ذلك بقرن واحد على الأقل في إسبانيا: كانت الحدائق الأوروبية متأثرة 
بالحدائق الشرفية؛ وتشهد توعاً مخ الشي# البى شي التصسديم بقدرما يتعلق بالنباتات 
والزراعة. بدأ ذلك بالأعداد والأنواع الكثيرة للأشجار والشجيرات والأزهار الجديدة 
التي جاء بها من تركيا وأماكن أبعد في الشرق دبلوماسيون ورخالة حريصون على 
معرفة المزيد عن الإمبراطورية العثمانية القوية والسريعة التوسع'' 

لكن لنعد إلى أحد أغراضنا الرئيسية هناء أي النظر في بعض الحدائق 
الإسلامية التي بقيت حتى اليوم لتمدّنا بالإلهام. تظهر نظرة سريعة على قليل من 
هذه السد أكق العظيية! هن رهد افق أتشايال الواسعة (كقسير) وياقى فين (قارس) : 
الى حداكق قصير الحمراء وجتة العريف الأكثر حميمية (إسبائيا) وفناءات دمشق 
القديمة وخاسء التشديد على الماء والظلء بالإضافة إلى التكامل القوي بين العمارة 
واللفآظر الطبيعية» ها يميّؤها عن الحداكق التى سبع التقليد, الأوروبي الشمالي؛ في 
بلد في شمال أوروها مكل اللملكة اإإشحددة, لجد أن الققدي على لخاء والظل أقل بقلي 
نحو مفهوم من التشديد على الشمس والحدود المواجهة اللجتوي الذي يَحنّ إليه. 
وما زال معظم الناسء على الرغم مخ التعذيرات الصبحية: سبرهون إلى الاستمقاع 
بأشعة الشمس عند ظهورها النادر. ولعلي لم أبداً بفهم أهمية الماء والظل دو امشعاب 
جر الحديقة الأسلامية إلا جعدها ؤيث إيران وأمطليت وقنا في المقاهي الموجودة 


المقدمه 


عند أسفل الجبال في شمال طهران. هنا توضع سرر معدنية متواضعة على جانبي 
مجاري المياه السريعة الجريان؛ وتفرش السرر بالسجاد والوسائد لكي يجلس عليها 
الزاكر متريعا أو يضطجع بانتظار تقديم البطيخ والشاي وربما النرجيلة. وبعد ذلك 
يتك المرء على الوسائد وينظر إلى أعلى إلى أوراق أشجار الشينار ( الدلب) الظليلة؛ 
ويستمع إلى خرير المياه الجارية على الحصى في الأسفل فيستحضر الآية القرآنية 
بجنت تر من خَها آلْأَنْهَر 4 . ويشكل ذلك بحقّ تجربة مسبقة لجنة الفردوس 
التي يأمل المسلمون: وسواهم من دون شك. أن تكون مستقرا لهم. 

عند ملاحظة الامتثال لشكل الحديقة الرباعية في كل أنحاء العالم الإسلامي: 
تجدو الإشارة إلى التدلافه جوهرى بين حداقق (تشير هنا إلى الحداكق الغسيرة) 
إنكلترا وأوروبا والحنائق الوماوبية اللسلصون: بوكل من نشأ في بلد حار؛ لا يحبون 
على العموم المشي طلبا للمتعة*!. أولا لبعد اق عدأ على العموه؛ ثانياً .ما جدوى 
المشي إذا لم يكن لديك مقصد ضروري تتوجّه إليه5 وذلك أمر مفهوم تيناماء كينا 
يعرف القارئّ الذي أقام في بلد حارٌ مدة من الوقت. رفكت يعد ستحمري الماء والظل 
الحيويين» ثمة اعتبار مهم آخر (إلى جانب الهندسة التي تبحث في الفصلين الثاني 
والثالث) وهو مكان الجلوس: سرادق في أحد الأطراف أو في الوسط؛ ويفضل أن 
يكون قرب الماء للاستمتاع بالنسيم البارد. ولعل ملا حظة لسر جو تشاردين 011ل 
12 ر(السفير في فارس في القرن السايع عشر) كأن والفشرس لآ يعمشوة كثيراً 
في الحدائق مثلما نفعل. 0 يجلسون هي مكان ها من الحديقه. وه يتركون 
مقعدهم الا عندما ظادروية ؛ مسمة 5 ف :قهيم محيط الحديقة الإسلامية. فهي 
تركز على الراحة والاسقريهاء والأسكمقاع. بالإضاضة إتى التأقّل الهادع: أكثر مخ 
الحديقة في إنكلترا حيث لا يمكن الجلوس فيها سوى شهرين أو ثلاثة في السنة: 
وما فرقى من انلوقت تكو منقاكا وطياء وكير جديل. للمشي. بل إن فرائسيس بيكون 
10 132015 (1561- 1626) أبدى ملاحظة معاكسة عن انكلتراء «من الممتع أن 
نكون قي الخارج وليس من المتع جنا الجلوس ساكثاء. 


النية 


عقف دواسة الغمخ والعساوة وانتتاظر اتطبيدية للكتاقة شرع الأ سيما القافة 
الإسلامية. يجب أن تؤخذ نوايا وعقلية الحرفيّين والفنانين والمصمّمين الماهرين 
الذين ابتكروها. وتكتسب نية المرء أهمية كبرى في الإسلام. فثمة حديث للنبى"! 
صلى الله عليه وسلم يقول؛ «فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
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111110100001101 


#كرل 1 مص ف ا تا كاملة؛ فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف 
ويظهر الرواق والماء» حدائق جدّة إلى أتبعاف كفيرة؟'. وذكر ذتك جدرس يورده بمتاتى إتكليزى: امتهن كن السدائق 
ا ادتغةااة الباماكية في كتابه صرح اتحداكق الياياقية: مقديا صلم أهبية كيقية مقازيية العمل :ل 
يمكن تجاهل العبرة بأن الروح التي يؤْدْي بها المرء عمله. بصرف النظر عن مقدار 
بساطته. أهم من أداء العمل... وجوهر تلك الروح أن تكون مضبوطة في المركزة!. 
فعلى المتمهن أن يهيّىْ نفسه قبل تنفيذ حرقته. وذلك يعني بإيجاز شديد أن النفس 
بحاجة إلى انضباط ونضج محدّدين قبل التقدّم إلى مستوى أكثر تعقيداً في الحرفة. 
سكن تطبيق الك أيضا على طالب أي كن أو حرفة سليدوة أو ممتيتيل. لاسيما 
في الإسلام الذي يقدر النية اقحصيقة ضمي | هالنا. وكما سيذكر غير مرة في هذا 
الكتاب؛ فإن الحرّف والطرق الروحانية في الإسلام متلازمة تلازماً وثيقاً. على غرار 
الملل في العالم المسيحي في القرون الوسطى. 
لذا فإن النية أو الروح التي تقف خلف إنشاء حديقة ما مهمة جداً في فهم 
الحدائق التي يصنعها الآخرون وفي الحديقة التي يصنعها المرء. وما من شك في أن 
ها بحيظ باللرم ياك جريعة قبا وزار أيضا شيياء وكا قال بيذا؛ راذا صقا عقل أل 
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ونقى؛ صفا ما يحيط به أيضاً ونقى»!. وضي الوقت نفسه؛ إذا كان المحيط نقيا؛ وأكبر 
مثال على ذلك الطبيعة البكرء وفي الدرجة الثانية الحديقة 3 التظمة كتظيها جميلا 
( بغياب العمارة الدينية) فإنه يساعد نفس المرء في هذا المحيط على السكينة؛ إن لم 
يكن «النقاء» الداخلي. ويتطلب النقاء الذي يشير إليه وده ) فيال روحاتيا مقضيظا 
طوال الحياة؛ وهو مسار لا يقدّر سلوكه إلا للقلة. ولا يختلف سوى القليل على أن 
الشعور بالسلام والتأمّل في حديقة جميلة أو طبيعة بكر أسهل من الشعور بهما في 
مديئة ذات مبان شاهقة؛ وحركة مرور شديدة الضوضاء وشوارع مزدحمة. 


أنواع الحدائق 

هناك عدة أنواع من الحدائق في العالم الإسلامي. إلى جانب الحديقة 
الرباعية التي ذكرت أعلاه. والتباين الرئيسي هو الحدائق الكبيرة الخارجية 
والفناءات الصغيرة الداخلية. تعرف الحدائق الكبيرة على العموم باسم «بستان» 
وربما كانت تابعة في الماضي للقصورء مثل حديقة المنارة وحديقة أغدال: وهما 
حديقتان عامتان اليوم في ضواحي مراكش. وكلاهما يتكون من برك واسعة راكدة 
تحيط بها بساتين الزيتون وأشجار الفاكهة وبساتين النخيل. ويمكن القول إن الكبرى 
بيئهما. حديقة أقف |[ ٠».‏ حديقة رياعية مشاغفة عدة مرات: حيث تحيط 55 
المائي المركزي الواسع 57 ري صغيرة ذات قنوات هندسية تجري في ما بينها. 
وتحيط بالمساحة بأكملها جدران توجد في ما بينها قطع أرض مربعة لا نهاية لها 
في الظاهر تضم أشجاراً مثمرة برتقالاً وليموناً ومشمشا وتينا ورمّانا تقسّمها جميعا 
قنوات الري وتضم ممرات مرتفعة وطرقا توجد أشجار الزيتون في ما بينها. هذه 


الشكل 10. حدائق المنارة» مراكش. الشكل 11. حديقة أغدال»؛ مراكش. 
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- تناول وجبة تحت أشجار 


ل 
الشكل 12. حدائق المنارة 0 
الزيتون. ظ 

0 

ا 


0 الطعاه تحت ت الأقساد قرب الماء. فيما 15 يلعبون. وثمة حديقة اي 
كبيرة شهيرة أخرى: تركز على المصاطب المائية والسرادقات. وهي حدائق شاليمار 
في لاهور التي بناها في القرن السابع عشر الإمبراطور المغولي شاه جهان ( انظر 
الفصيل الرابع واتشقل 116 

تتكون الحدائق الصغيرة عادة من الفناءات الداخلية للبيوت العربية الإسلامية 
التقليدية. وكلق | أشكال مكيفة من الحديقة الرياغية (جهار 2 ومكن أن قفاوت 
مساحدها بيخ الصعيرة الى تلع بنك أمار جسقة اهار عريبا : إفى القبيرة الى قيلة 
مساسذي] هخشرين هكر ا بيسة هشر موا فى فمشق الشريمة 5ه تضم البيوت الكبيرة 
للمسؤولين الأغنياء. مثل قصر أسعد باشا العظم: سلسلة من الفناءات التي تتفاوت 
بين الأكبر» مكمسة وعشرين بشرين فثرأً تقريياً: والأصفر سبعة بسبعة أمتار. 
وتحتوي عميها على برك أو نوافير. حكم العظم دسق سدة أريمة عقر هاما وحقق 
كروة ضكسة عدا بحب أأميد تتييم عيلة الأميراطورية الكدافية عتدما صادوما 
السلطان في سنة 1755! ومن الممتع تفحص خرائط المدن الإسلامية التقليدية مثل 
دمشق أو فاس أو حلب: ليس هناك طرق رئيسية أو مساحات مفتوحة؛ بل شبكة كثيفة 
غير عادية من الدروب والأزقة الملتفة ومربّعات المنازل ذات الباحة العامة التي تقسّم 
في الغالب إلى أحياء لكل منها مسجد وفرن للخبز. وتظهر خريطة دمشق التي وضعها 
الفرنسيون في الثلاثينيات (1930نيات) أن لكل منزل قناءه ونافورته وأشجاره'” 
وقد لاحظ العديد من الرحالة التباين بين الطرق الضيقة المعتمة وجدران المنازل 
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الشكل 13. بيت تقليدي ذو فناء في مراكش. الشكل 14. رياض العَرّصة» مراكش؛ ناحية صغيرة في هذا 


الشكل 15. أحد الفناءات |© 
الصغيرة» قصر العظم في 
دمشق. 


الفناء الكبير. 

البشارجية اززر قعة القى لاكتكرق والتقاءرات الدانقلية اشر فق طعنب أبمن الع ركيين 
مظربعة مولودراميةافى سقة 1859 حمل خاب تاك واه قسير شي هذه انظرقات هن 
الجدران المنفرة؟ وهل ترتعد مخافة أن يتلاشى حلم دمشق على واقع دمشق نفسها؟ 
رويدك! فكل منزل دمشقي جنة بعينهاء»!”! 

ثمة نوع آخر من الحدائق هو حديقة الزهور ( غلستان)؛ التي يمكن ان تشغل 
ناحية واحدة من البستان, أو كو ببساطة من جدار أو الخمريشة ذأ شار منتصلقنة 
او بضع شجيرات ويك في فناء. وتستخدم كلمة «غل» كمصطلح عام للزهرة فى 
الفارسية؛ وكذلك للوردة على وجه الخصوص. والشكل التجريدي للزهرة رسم 
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الشكل 16. فناء مركزي كبير؛ 
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متكرر سائد في كثير من السجاد القبّلي. من بلوشستان إلى الآناضول وصولا إلى 
مجموعة واسعة من السجاد والبعطك الجر كساكية, 


ثم هناك حديقة الضريح؛ وهي شكل قائم بذاته في الهند المغولية. إنها ضرب من 
الجهار باغ. بدلا من السرادق المعد للجلوس بداخله؛ يوضع قبر الميت وسط حديقة رباعية 
كبيرة؛ ما يرمز إلى رجوع الروح الخالدة إلى باريها عند الوفاة. وتنفتح حديقة الضريح 
من المركز إلى الخارج نحو جهات المكان الأربع. وفي ما يلي ثلاثة من أشهر الأمثلة على 
ذلك: ضريح اعتماد الدولة؛ المسؤول عن الشؤون المالية في ظل حكم الإمبراطور المغولي 
جهانكير؛ وقبر جهانكير نفسه؛ وتاج محل. وتاج محلء الذي بناه شاه جهان لزوجته 
ممتاز محلء هو المثال الأسمى لحديقة الضريح: حيث القبر نفسه في أعلى الحديقة 
الرباعية يشرف على المحور الرئيسي باتجاه البركة المرتفعة في المركز. 


الروضظة تغتي الحديقة هي العربية لكخ الصطلح يمتخدم تحديد! للمسانحة 
الصغيرة في مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم في المدينة بين قبره والمنبر. وقد أسميت 


المقدمة 


3 

الشكل 17. قبر اعتماد |6 
الدولة في أغراء وسبط 
حديقة رباعية (جهار باغ) 


| 
د 
| 
/ 
ٌْ 
ْ 
د 


كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». اليوم 
عندما يزور المؤمنون مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم في المدينة؛ تكون هذه المنطقة 
الأكثر ازدحاماء لأن الجميع يتوقون إلى أن يكونوا مع النبي في روضته بالجنة. 

يمكن أن تستخدم كل الحدائق الواردة أعلاه التصميم الهندسي للحديقة 
الرباعية بشكل أو بآخرء وقد تتكرّرفي الحدائق الكبيرة؛ مثل حديقة أغدال: لتشكيل 
نمط شبكي منتظم. ويظهر ذلك في سجادات الحدائق مثل أبركونواي ( الشكل 
0) حيث يسمح المنظر العام للناظر برؤية مشهد شامل. الخطوط الهندسية 
المنتظمة قنوات أو ممرات وقطع الأآراضي المربّعة أو المستطيلة تحتوي كل منها عادة 


ً# 
الشكل 18. قبر جهانكير |© 
يظهر التصميم الرباعي | 
لحديقة ذات يركةه مريعكة 
مركزية كبيرة: لاهور 
ياكستان. 


ل" 7 < 
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الشكل 19. تاج محل في 5 


مقدمة حديقة رياعية 


على شجرة مثمرة أو خضرة معيّنة. لم يكن التمييز بين حديقة الزهور وحديقة 


اتش واف قر وكا جد بد قة كما يبدو الحال في العديد من الضيع في انكلترا وتنا 
في القرن التاسع عشر. وفي الحقبة الفكتورية: أصبحت حديقة الخضراوات المسورة 
المنفصلة سمة مهمة من سمات «البيت الفخم» ولم يصيح المزج بسن الخضروات 
والآزهار ‏ رائجا إلا في عهد قريب نسبيا. لا شك في أن حديقة المنزل الريفي 
للعديد من العمال الريفيين كانت تحتوىي في ذلك الوقت على الخضروات والفاكهة 
والآزهار لم يكن يزرع الأزهار الا المحظوظون الذين في وسعهم أقراء قليلهع الأرضن 
المخصصة للخضر (انظر الشكل 6). ومن الأمثلة الجيدة على المزج الحديث 
النياتات ب والغلال دي الحديقة 00 الت تردد الموضوع 
دي للد ك1 في الوسط. تشكل رات لويد ا الجلبان العطر 6 من 
التصميم المتناظر الذي تقع زريعات الخضر والفاكهة فيما بينها. 
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الشكل 20.الطبيعة البكر؛ 
أعظمالفنونالدينية. 
ثمةدعوةمتكرّرة في 
القرآن إلى وجوب التفكير 
في الطبيعة لأن جمالها 
وتنوؤعها من أعظم الرموز 
الني توصل إلى الخالق. 


المقدمة 


القران والرمزية وافلاطون 

ثمة انقسام حادٌ في العالم الحديث بين الحياة اليومية بكل متطلباتها 
وشواغلها المادية والحياة الروحانية إذا كنا محظوظين بامتلاكها. وقد كادت الاولى 
تدمّر الأآخيرة بالنسبة إلى العديد من الأشخاص الذين يقطنون في العالم الغربي 
في الإسلام: كما في الديانتين الإبراهيميتين” الآخريين: ينظر إلى الإنسان” بأنه 
هبط من حياته الفطرية في جنة عدن حينما كان في سلام مع الخالق وفي حالة 
وحدة معه ومع الكون. ولكي يستطيع الإنسان استعادة الحالة الفطرية للوحدة مع اللّه 
فإنه بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة لتذكيره بطبيعته كمخلوق سام. فاليشو تستاؤون: 
ويستغرقون كثيرا * طي لفقاصيل الوجود الدنيوي بحيث لا ندرك العلامات التي يمكن 
أن تذكرتا ماذا يعني أن كون يشو . ومن أعظم هذه العلامات أو الآيات الطبيعة 
تقمها. نشيد القرآن عدة مرّات إلى أهمية الآيات الموجودة في العالم الطبيعي: 
ولبسن يليا ماعو سبقير أو حاقه ل يذكر يوجوذ الله من ثواة الثمر الى العموشة 
أله لا بسحي + أن يَضَرِب مشلا ما بعُوضَة هَمَا قَوْقَهَا ؛ * (البقرة: 26). والآية هي 
أيضأ جملة أو حمل فى القرآن؛ ما يعني أن كل آية شي القرآن علامة من عثد اللّه. 
وهذه هي الحال في الواقع لأن معجزة الإسلام الكبرى هي القرآن الكريم نفسه: 
كلام الله المنزل. ويتفق على العموم أن القرآن باعتباره «الكلمة التي جعلات. كتايأه 
يقايل اللميح فى [لسسيسية ياصتبلوه العامة الى كنات يقرا 

يوحي أغلاطون في «نظرية الفن*7: من خلال الحوار حول السريرء بأنه 
يعتبر كل ما ينشئه النجّار أو المصور أو الفنانون الألعروون ميعيد! ثلاث درجات عن 


فن الحدائق الإسلامية 
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الحقيقة». وموضوعاتهم تمثيلات بعيدة عن «عرش الحقيقة». فقد خلق اللّه «الشكل 
الحقيقي» أو المثال الأول في الجنة؛ لذا فإن كل شيء في العالم المخلوق بما في ذلك 
النباتات والحيوانات والآرض والسماء والكواكب هي انعكاسات أو صور مرآوية لهذه 
المثل الأولى. واعتمد الإسلام التراث الأفلاطوني: ومن يعقلون ٠‏ و8 لهم يك روت 44 
(وهي عبارة تتكرّر في القرآن) ينظرون عبر ظواهر العالم الطبيعي بكل عظمته 
اللامتناهية إلى الحقيقة الأساسية: الطبيعة: كآية من الله. تحجب وتكشف في 


آن معا. نذا فإن جمال العالم الطبيعي من أعظم آيات الله ومن خلال التفكر في 


عظمته نستطيع الوصول إلى اللّه. كما هو الحال في الفن الحقيقي الديني. وهذا 
هوما يتمحور حوله الفن الديني مثلما اشتهر عن أفلااطون القول؛ «الجمال هو روعة 
الحقيقة»25. لا يوجد في الإسلام جمال بعيد عن اللّه“” ويظهر الفن التقليدي في كل 
أنحاء العالم الإسلامي: إلى حدٌ كبير أو صغيرء حقيقة ذلك وحقيقة كلام أفلاطون. 
والحديقة الرباعية الإسلامية القتليدية. وتعوخيدها الأول جنات الفردوس التى 
وصحفيت في القوآن (انظر التقصيل الأوق) ٠‏ هي بحد ذاتها احدى هذه العلامات. إنها 
وسيلة تستكيرنا مرخ القبول اكتقعل للعالم الحسي ذون تفاش إلى إدراك حلول الله في 
الكون وتساميه. 


نشأت الحديقة الإسلامية؛ كما هو معروف. في مناخ حاز. وعلى الرغم من 
أن الثلج يتساقط في العديد من أنحاء العالم الإسلامي: مثل تركياء وأجزاء من 
الأردن وايران» ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة دون الصفرء فإن مقدار الحرارة 
وأشعة الشمس أكبر بكثير مما هو عليه في المناخات الشمالية. لذا يدرك البستاني أو 
المصمّم منن البداية أن محاكاة حدائق الشرقء مثل باغ شازده (حديقة الآمير) في 
ماهان بإيران: أو الحدائق الأقرب إلى الغرب مثل أفنية قصر الحمراء وحدائقه وجنة 
العريف (الأشكال 21 و24 و28 29) غير ممكن أو منشود في المناخ الرطب. الممكن 
والمنشود في عالمنا «المتعدّد الثقافات» هو دمج مبادئ تصميم الحدائق الإسلامية 
التي تتحدّث عن الرؤية الشاملة للكون بالمناخ الشمالي الرطب. ويؤمل أن يكون للنتائج 
جاذبية قوية لدى الناس من مختلف الخلفيات أو البلدان أو الأديان» وأن تعزز في 
الوقت نفسه إدراك الجمال والشمول الذي يقوم عليه ما يعتبر في الغالب ثقافة غريبة. 


العنصران الرئيسيان لجميع الحدائق ق الإسلامية؛ أيا كان نوعها ومكانها 55 
الماء والظل؛ نذا يجب التتعيرمليا طى إتشاء مكل هذه الحديقة فى مقاج شد ظية 


المقدمه 


اس 


حرارة الشمس وتعتبر عزيزة؛ في حين أن الماء والظل متوافران كثيرا وأمران مسلم 
بهما. لذا يبحث مصمّم الحدائق في أحد المستويات عن لغة جديدة للبستنة» تزاوج 
بين مبادئّ التصميم الإسلامية والنباتات الملائمة للمناخات الشمالية. وعلى مستوى 
أعمق: ريما يجذب الشخص الراغب في إنشاء حديقة اسلامية إلى دورها كنوع من 
الدلاة على الآرض: بالاضاقة الى أنها قمرية مسيقة نوات السماوات. 


ن 
الشكل 21. حديقة البركة 6 
في قصر الحمراء. 
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الشكل 22. جدران حديقة 
السحادة فى هايغروف» من 
جانب غرفة البستان. وقد 
بنيت من حجارة محلية 
بالإضافة إلى الخرسانة 
المكسوة بالملاط والمطلية 
لمتحتهبا مظهرا كوتسو وديا 


أزتيكي بالحجم إلى حدّ ما. 
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ن الشهية الكبيرة ة لتعلم مختلف تقاليد البستنة اليوم علامة أن العديد من 
الاقنقاص. يرغيون حأ في فهم شيء عن الرؤية الثقافية والروحانية القتين ولحت 
عض هق السائيد. هالحديقة النساكسة لبد رؤية وويحاتية أساساء علي شواق 
حدائق زن البوذية. ولأنها تستند إلى قوانين الطبيعة والكون الشاملة غربما تلهم 
أشخاصا من خلفيات ومواقع جغرافية شديدة التنوع لتفسير أفكارها. وريما تتحدّث 
الرؤية الشاملة التي تجسّدها الحديقة الإسلامية إلى الجميع أيا كانت خلفيتهم أو 
بلدانهم أو أديانهم. 

والأمل في أن يتمكن القارئ من تعلم شيء في الفصول التالية عن أهمية 
رمزية الحديقة الإسلامية بالإضافة إلى مبادئها التصميمية وكيف تجمع هذه المبادى 
مع النباتات الملائمة لإنشاء هذه «اللغة الجديدة». وريما يمكن تكييف هذه المبادئ في 
موقع ما لكن يجب ألا يدخل عليها تغيرات جوهرية؛ لأن ذلك يخل بالمعنى الذي تقوم 

عليه. النياتات شديدة المرونة ويمكن تغييرها 5-57 للمناخ والتربة والشكل واعتبارات 
بية أخرى دون إدخال تغيير كبير على مبادئها التصميمية. 


المقدمه 


عند فتح البلدان المختلفة. استوعب الدين الإسلامي الى حد ما الثقافات 
المتنوعة لهذه البلدان وغيرها بدوره. وينطبق ذلك على الفن والعمارة ونمط الحياة 
في كل الأنحاء المتنوعة للعالم الإسلامي. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن المساجد 
التي بثيتضي الثلاكين الأأخيرةفي البلد ان التى اتتشرطيها الإسلام .حديكاء مثل أورويا 
التشمالية وأهير كا الشمالية؛ ليست أمثلة على التصميم الجيّد على العموم””. و 
ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت لفهم كيفية الجمع بين التصميم الإسلامي التقليدي 
والعمارة والمواد المحلية في هذه البلدان: فضلا عن التصميم الغربي الحديث على 
العموم. قد يكون من السهل الجمع بين هذين المجالين معا في الحدائق بطريقة سارة 
ومنسجمة وذات مغزى. فقد انتشر الإسلام في النهاية في بلدان ومناخات شديدة 
التنؤع» من أفريقيا إلى تركيا إلى إندونيسيا والصينء لذا فإنه دين وثقافة مرنان؛ 
ومعتاد على تكييف الفن المحلي مع الروح الإسلامية المثالية والعكس بالعكس. وقد 
حان الآن دون أن تستوعب البلدان الشمالية الرؤية الإسلامية وتفسّرها ضمن تقاليد 
البستنة المحلية لإنشاء شيء إسلامي مميزء. ومع ذلك منسجم مع البلد المعني. ثمة 
قليل من الأمثلة التي نذكرها هناء وأكثرها شهرة حديقة السجادة في هايغروف 
(انظر الفصل السابع: وهتاف أيضنا الحديقة المستلهمة من المغول في ماننغهام 
بارك ببرادفورد). لقد نجح ذلك إلى حد كبيرء لآنها معزولة خلف الجدران: كما 
ذكن أعلؤة, ولا تحاول المستحيل الامتزاج مع الحداتق الإنكليزية المحيطة. وينسجم 
ذلك مع الفكرة الإسلامية بإنشاء ملاذ؛ من سمات الحدائق في الصحراءء وحدائق 
الصيد الفارسية؛ وكلاهما معزول عن محيطه بالأسوار والنباتات. 


إذا ما هي الحديقة الإسلامية بالضبطء وما طرق اختلافها عن الحدائق 
الآخرى أو تشابهها معهاة كيف نستطيع تطبيق مبادتها وأفكارها حلي سنك جل 
أن جريب هدق | الكثاب عن بعضن الأمكلة الأبباسية بالإضافة إلى تقديم بعض التفسير 
للمعنى الباطني الذي يقوم عليه شكل الحديقة الإسلامية بوظينتيا ب عقيل أمها أن 
يلهم القرّاء بأخذ بعض الأفكار وتطبيقها على حدائقهم. عند التفكير في الحديقة 
الإسلامية وكيف يمكن أن تصمّم حديقتك وتنشئهاء من الملهم قراءة كلمات أحد 
أعظم مصمّمي الحدائق والكتاب في القرن الماضي: راسل بيج ١386©‏ 11ع1155ظ1: 
عندما أعمد إلى بناء حديقة خاصة بي فإنها لا يمكن أن تتخذ شكلا لا يعكس 
رؤية صانعها. إذا أردتها أن تكون «مثالية». علي أيضا أن أحدد لنفسي مثالي 
وهدفي. والان مثلما يكون الاختبار بالنسبة للمصؤر أو النحّات أو أي فنان آخر 
نيا القيم الات وحاول صائع الجدريف قة التعبير عنها؟ يبدو لي أنه يمتلك الخيار 
إلى حد ما. ربما يختار الطريق السهل ويصمّم حديقة تظهر مهارته التقنية 
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وألعيقة. أو يتل قساوف جيده لأبراز3 الؤكرات القوية. أوروتظر إلى الآمر كانه 
اختيار بين عمل جيد أو رديء ويضع الخطة وفقأ نذنك. أو قد يحاول أن يجعل 
حسوقفة هذا يشفع عل الغهل وبجة بيقالة أو إظارا تكسوه الطبيعة بالحياة) 28 
هزه الجملة الأخيرة تختصر صنع الحديقة الإسلامية: لأن الحديقة الرباعية 
في نهاية المطاف رمزء رمز لجنة الفردوس. والأمل أن يقدّم هذا الكتاب للقارئ 
أفكاراً لإنشاء إطار للرمز وكسوته بالحياة. 


الشكل 23 مسجد ياريشن:؛ مثال 
جيد على المسحد والفناء في القرن 
الطرازالشمال أفريقي التقليدي. 
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المعدمه 


الحديقة الرباعية في العالم الحديث 


من الأهداف الرئيسية لهذا الكتاب إظهار أنه يمكن تطوير الحديقة الرباعية 
( جهار باغ) الإسلامية التقليدية في المملكة المتحدة وشمال أووويا وأنحاء أخرى في 
العالم اس مثات سماكلء وكمة أدلة مكزايدة على أن العديد من الأشخاصس يحدون 
أن الحديقة؛ مهما كانت صغيرة؛ يمكن أن تصبح مصدرا لسلامة العقل في مجتمع 
5-5 ومحموم. ولعل تركيز الحديقة الاسلاعية على السكينة والكامل هوما يحقزى 
العديد من سكان المدن إليها. في المناطق االسمصد الس 1 تحجب الرؤية عن البيئة 
القاسية خلفه الأسواو العالية والأشجار الداقبة الاتضراز. اتصتوهريات هادة 
لأنها تتحمّل الرياح وقلة الماء لإقامة ملاذ في الداخل. ويمكن أن يطبّق المبدأ نفسه 
في المدن اليوم؛ الابتعاد عن البيئة: الشوارع المزدحمة والملوثة والكثيرة الضوضاء 
يدلا مخ نام الصهراع القاحلة والقامبية, يل إن البيث العرين الإعللامى التغليدى 
( الشكل 13): الذي لا يزال يشاهد في وسط المدينة في بعض المدن الإسلامية مثل 
فامن والرياظ ومراكش ويظطبه ينو دائما حول فناء مركزيء. تفصله جدران عالية عن 
للديقة. وقركز هقه البيوك ذات الأظنية (باعاز القثاء سيفة صقيرة) على الدايفل 
والأعلى. ويرمز ذلك إلى القلب واللّه. نقد كان هذا الفناء الداخلي ولا يزال المعتكف 
الداخلي؛ وقلب البيت المخصص للعائلة. وكما قال مجدد العمارة التقليدية وتخطيط 
المدن المصري العظيم حسن فتحيء «إن أفضل تعريف للغمارة هو نتاج التفاعل بين 
ذكاء الإنسان وبيئته. لتلبية احتياجاته الروحانية والمادية””. ويمكن اليوم إعادة 
إنشاء المعتكف الداخلي في الحديقة الخلفية أو الأمامية للعديد من الساكنين في 
اده 
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الفصل الأول 


الناريخ 
والرمزية والقران 


جاء المسلمون الآوائل من شبه الجزيرة العربية: النبي محمد 
صلى الله عليه وسلمء على نحو معظم الأولاد الصغار العرب في 
ذلك الوقت (القرن السادس الميلادي): نشأ في طفولته المبكرة عند 
مرضعة من إحدى القبائل الرخل. وكان يعتقد أن البيئة الصحراوية 
القاسية وطريقة العيش البدوية تفرس في الأولاد في سن مبكرة 
فضائل الثبات والقوة والشجاعة؛ ما ينفعهم كثيراً عند البلوغ. لم 
يكن هناك على ما هو معروف أي تاريخ للحدائق كما نفهمها في شبه 
الجزيرة العربية في تلك الفترة. فقد كانت شجرة النخيل والماء؛ أي 
الواحة. هي الحديقة. ولا يمكن الحديث عن نشوء الحديقة الإسلامية 
إلا بعد أن فتح الإسلام البلدان الأخرى ذات الحضارات التليدة 
وبخاصة فارس. فقد استوعب المسلمون هنا تقاليد حدائق الصيد 
والتكواكق الللككة أنه عنة المعدة ومته وهار :لد يا له جد يتما سا 
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إذا ألقينا نظرة على الفن والعمارة في العالم الإسلامي يتضح التنوع الهائل 
للتعبير الفني ومن الأمثلة على ذلك مسجد القيروان في فاسء. ومسجد أحمد بن 
طولون في القاهرة: والمسجد الجامع في أصفهان. وكلها تتميّز بالفن والأشغال 
الحرفية الغنية التي تزينها. فقد كيف كل موقع جغرافي يتميز بسكانه المحليين 
وخصائصه الثقافية ومواهبه؛ الرؤية والمبادئ الإسلامية لبلوغ ذرى الفن التي تعكس 
الآرض المعنية وتبرز المظاهر الحقيقية للروح الإسلامية؛ وينطبق ذلك بالقدر نفسه 
على الحداقق الإسلامية. تظهر هذه الحدائق شي كل أنحاء العالم الإسلامي توما 
عظيماً في الأسلوب بما يعكس العوامل البيئية والعملية, بالإضافة إلى العوامل الثقافية 
المحلية: عوامل مثل الطوبوغرافيا وتوافر المياه وغرض الحديقة أو نوعها. وتتراوح هذه 
بين الحدائق الواسعة المفتوحة؛ مثل شاليمار باغ (حديقة الحب) في كشمير حيث 
يمكن جمع المياه من الجبال وجرّها في قنوات: وحداتق الأفنية الداخلية الصغيرة 
(وهي موضوع اهتمامنا الرئيسي هنا) في المدن التقليدية مثل فاس أو دمشق. وعلى 
غرار الفنّ والعمارة الإسلامية؛ فإن هذه الحدائق تحتفظ بالمبادئ نفسها وتعبر عن 
الروح الإسلامية. بصرف النظر عن التنوع الثري في أساليبها. 

إذا قا السدائى أو المصيم. الشترد ساهرا هي ويظ القصميم الإسالدي 
بالموامل اللحلية ونال الفاغ والمواة بوالعمارة اليه البسكتت فلن يعود ستاك أ سب 
لعدم نجاح الحدائق الإسلامية في العديد من المناطق الجغرافية في العالم من 
جنوب فرنسا الى أسكقلتدا: أو مخ هتؤويلة إلى كنداء لكن إنشاء حديقة اسلامية 
ناجحة في أي مكان من العائم بيفو منهوها اقوهيا بتطالى» يعض المعرئة بتاريخها 
ورمزيتها وتقاليد الزراعة وتنوع الأساليب في العالم الإسلامي. وهو ما يحرص هذا 
الكتاب على إظهاره. وهكذا فإن فهم الإطار الثقافي مفيد ومهم عند البحث عن 


إلهام أو أفكار عملية. 


التاريخ 


ترجج فكرة التماهي جين الفردوس (الجنة) والحديقة (الجنينة) إلى ماض 
بعيد حك أ . فهي تسبق الإسلام: قلا عن اليهودية والمسيحية عات عدن يقرون؛» 
وعد أن أصولها تشآت سي ألسقبة السومرية (340000. ه) شي يلاد ما بين اللمبرين 
هنا تذكر حقة القردوس اتخاصة بالالهة فئي أولى كتابات الإنسان. ووصف البابليون 
(فعو 2700 ق. ] لاحتنا فردوسهم الإلفي في ملحمة علقامش: «في هذه الجقة 
الخالدة تبرز الشجرة... توجد الشجرة إلى جانب ينبوع مقدّس,»"*. وهكذا فإن لدينا 
المتصرون اللقيخ لاختى عنهما فى جنات الردوس قي الإسللام: أكاء والظل» وقلمقا 


التاريخ والرمزية والقران 


جئة وحديقة عربيتان: 5 كل الكلهات الأبشورف التى تصف الحديقة: مثل جهار باغ 
سيم + الرياعية) اديس وكودم _ اقيم فهي فارسية. ما يشير 
السطبار قي الساسائية رالعبيفية القديمتين فى ريو سداط [الستدية المسوّرة 
فيهما ونظم الري المعقدة؛ مثل حدائق قورش العظيم في بساركادء هو الذي أوجد 
الحديقة الإسلامية في نهاية المطاف. 


ثمة كثير من الإشارات إلى النوافير والمياه المتدفقة والمناخ المثالي المعتدل 
في وصف الجنة في القرآن. مثل :9 في سِدْرٍ حَصُودٍ (90) وَطلو ضور (8) وَظِلِ مدو 46 
وفي جنات من كيل وأعدب 4 3. في البيئات الحارّة والجافة: ينظر إلى الماء: 
سواء في الشتاء أو الربيع» بأنه رمز مباشر لرحمة اللّه. ويوصف المطر في القرآن 
بأنه رحمة وحياة (انظر الفصل الرابع). أما بالنسبة إلى من نشأوا في بلاد كثيرة 
المطر (والفكرة الشائعة عن الجنة واحة في الصحراء ونخيل) فمن السهل أن يؤخن 
الماء كأمر مسلم يَف ولا يشوف ما تعنيه الحديقة الوارفة ذات الظلة الخضراء والماء 
بطق لسكان البلاد ذات المناخ الصحراوي الشديد الحرارة. فقيس مصيادقة أن 
يون الالششير علم الإسلام وهو اللون المستخدم مرارا رار الوسيف المللة عدت 
يرتدي المؤمنون «ثيابا خضراء و36 مُتَكِينَ فا عل الْأْرَايكِ #”*. وهو ليس لون كل 
الخضرة اليانعة في الربيع: والتي ترمز إلى النماء والخصب فحسبء وانما نقيض 
الألوان البنية الرملية للصحراءء الذي تتوق إلى مرآه العيون. وقد 
كتب بستاني إنكليزي شهير في دابل القرن المشريخ وسقا كيرا 
جدا للحرارة التي لا يمكن اجتنابها والتوق إلى البرودة والآوراق 
البخضراء عقدما كان مسافرا فى إيراة: 
تصور أنك ركبت في الصيف أربعة أيام عبر سهل ما؛ ثم 
وصلت إلى حاجز من الجبال التي تعلوها الثلوج قعبرت ذلك 
لعزا ومن أعلى الممرّ شاهدت سهلا آخر وحاجزا بجيليا 
آخر كي البعيق: على بعد مقات الأميال» وضرف أنه خاف 
تلك الجبال يوجد سهل آخر؛ وآخر؛ وأن عليك أن تركب 
أياما: وحتى أسابيع دون أي ظل؛ الشمس من عل ولا شيء 
سوى عظام الحيوانات المبيضّة المبعثرة على طول الممرٌ. 
وعندما تصل إلى أشجار ومياه جارية تدعوها حديقة. لن 
تكين الأزهان وألواقها الزاهية ما متوق إليه ديقاف» يل قيض 
امقس مليء بالظلال والبرك التي تندفع فيها الأسماك 
الذهبية: وتمتمع يها رقرقة الجدول** 
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كان الغرسر كما أظرة ساضاء من أواكل القسوب الى قزوعاتجدينات والحداكق 
العامّة وأراضي الصيد وكانت أراضي الصيد مسورة بحكم التعريف. وهكذا نحصل 
على الفور على فكرة مكان معزول عن محيطه؛ لدرء 36 الصعبة وحماية الخحصب 
واليسر في الداخل. ومن طبيعة الجنّة أن تكون مخبّأة وسرية؛ لأنها تقابل العالم 
الداخلي والروح العميقة ‏ جِن تعني سَّتّرء وهو جذر كلمة جدةة. ومكة | شالبا مأ تمثل 
الحديقة الرباعية (جهار باغ) في المصورات المنمنمة بآنها محاطة بجدران عالية. 
والفناء في المنزل العربي الإسلامي التقليدي في المدينة حديقة رباعية مصغرة؛ قد 
لايكون عقاف مسال تكثير من التباكات والأزساو قرع مهد الكاء ذاكماء الاقور# سقيرة 


التاريخ والرمزية والقران 


عادة في الوسظ وريما قجرة تخيل واجدة أووض التباكات فى الأسض وغاليا ها 
تكون هذه المنازل مرتفعة إذ تتكؤن من أربع طبقات أو أكثر وسطح ممت ومقطيج أن 
ينام المرء عليه في ليالي الحصبيق الحادة, وتافدا هنا )5 شكس النوافة على الشوارع: بل 
تفتح على الداخلء وتكون ذات شرفات في العادة؛ نحو الفناء والحديقة الصغيرة 
الداخلية. عند دخول أحد هذه المنازل: ينعطف الممر للمحافظة على الخصوصية 
بحيث لا يستطيع المازة في الشارع استراق النظر إلى الداخل. 
اللقطلة الت يقوم عليه إخؤل العربي الإسللامي» يسي أيضا بضطلنة المديقة 
الرباعية. موروثة من نموذج أولي قديم نشأ في بلاد ما بين النهرين. هنا استفادوا 
إلى الحدّ الأقصى من الماء القليل المتوافر وبنوا بيوتهم من الطين حول أماكن مسورة 
أو أفنية في وسطها نافورة. وذلك يدراً الظروف المعاكسة في الخارج بينما ينشئ 
ملؤة !| أبرة وأنظف وأكقر هناها 5 الدائكل. ووفتنا للتوجيه الإسلامي: تعكس هذه 
الممارة اننا الفصل الواضح بين المجالين العام والخاص في المجتمع الإسلامي 
التقليدي. وقد أصبح هذا التمييز بين المجالين العام والخاص أحد مبادئىٌ العمارة 
الإسلامية التقليدية: وامتدادأ الحديقة الرباعية الإسلامية التقليدية. ينفتح المنزل 
على الداخل نحو القلب يدي من الخارج نحو العالم. وفعلل القلبء الفناءء. الجانب 
الباطن التأمّلي للطبيعة الإنسانية. بالمقابل: فإن المنزل الحديث على طراز الفيلا 
يمثل الموقف الدنيوي الظاهر (الخارجي). ربما يكون المنزل التقليدي في وسط 
المدينة المزدحم: ٠‏ مثل مراكشء لكن عندماء يغلق الباب الموجود على الشارع يدخل 
الواكر عاكا محقلا قياما: : يبرز الهدوء على الفور إذ إن الجدران السميكة العالية 
تبقي الضوضاء في الخارج وتضفي على الداكل ذوعا فخ الأصميم لآ يعتلف عن 
دخول دور العبادة. في الليل تتسم هذه الأفنية الصغيرة (مربّع ذوضلع من ستة أمتار 
أو أقل في الغالب) بالسحر: عندما يجلس المرء على سجادة أو وسادة على الآرض 
الحجرية؛ ينجذب نظره إلى الأعلى نحو النجوم في السماء. وذلك مثال تقليدي على 
كيفية تأثير العمارة التقليدية على طريقة الحياة بأكملها وعلى الروح. 
كتب أحد علماء الدين: «طالما كانت فكرة الآيدي الخفية التي تدفع الرياح التي 
تهبٌ على الصحراء وتشكل السراب الخادع الى يجذب المساضر إلى هلاكة تخامر 
سكان الصحراءء»””. وهكذا اعتبر العرب قبل الإسلامء الذين اعتادوا العيش في بيئة 
قاسية؛ أن أقل اثيمار للسطو أو أقل إشارة إلى خضرة الطبيعة أمر مين ومقدس» وأ 
ظهوره النادر من عمل «أيد خفية». وقد شكلت الواسة حديقة يقة بالنسبة اإليهم. لذا فإن 
اتساع هده الواحة وكؤايد الماع والأقجهاق: كما ورد كطىئ الشراثه أمر إعجازي تسوقه 
السام وكاو! يسلمن النظبيدة باعتيارها واهبة انسياة مضلؤمة علي القوة النايضة 
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الشكل /27. رياضض العرّصة: 
مراكش.ى.؛ ثافورة وسط أريعة 
ممرّات 


6 


التي توجه الكونء: وكانوا على دراية بعالم 
الروح غير المنظور. وهكذا عندما نزل 
القرآن على النبىي محمد صلى اللّه عليه 
وسلم في أوائل القرن السابع الميلادي؛ 
الفردوس. كان من الطبيعي أن تتقبّل 
العرب: ذلك, قشل أعاذ الديق الأملامس 
توكيد الحقائق القديمة والشاملة. وأسبغ 
عليها رؤية روحانية صارمة د تركو على اله 
فارس وسورية لا سيما دمشق واسبانياء 
كل البلدان التي تتوافر فيها المياه مقارنة 
بشبه الجزيرة العربية» لم يكن من المفاجىٌ 
رك د يعتقدوا أنهم وجدوا الجنة الأرهبية. 


القرآن والرمزية 


هناك العديد من الإشارات إلى جنات الفردوس في القرآن التي وعد بها 
«أَلَدِي َامَنُوا بارا طش“ ومردق اليد من الفموع يلم ينات لوسف 
خصائصها: مال بجر 4 ". و جَنتٍ أَليّميِوِ 4 ؛ وف جلت المأو 6 ”. 
وبر أيضا جا جَنّتٍ : عَدَن 7# ٠‏ ما يوحي بالسلام والانسجام الذي ساد حالة البشر 
البدائية. للقن فلت الصفات المرفقة بكلمة جنة. دحد َي جنات الفردوس الإسلامية 
لنست افيينا بويكاد أ سس واتهنا ماؤظ علس ابكار و قلية سصسة أنه بسنا د 
إزعاج العالم. فيو أن الغيارة الأكشر استخدامأ (أككر مخ ذفن مرة) هي 
جَنَتٍ تجْرى من تَحتها الأنهدر 6 ولتكرار هذه العبارة إيقاع مهدّئ؛ وعندما يغنمض 
ريد ستيه شى برسدة أن يتصور أنه في حديقة يجري فيها الماء (الأشكال 29 و31 و40) . 
:3 إدك الْميقِين فى حت وغيون #4 17. الأنهار الجارية والمياه والعيون هي 
الصور الآقوى التي يحتفظ بها المرء بعد قراءة صور جنات الفردوس في القرآن. وما 
مخ شك فى أن السيب الذى سحل اذاه خصو فى السديعة الأسلامية هو الافتهار 
إليه في الأراضي الصحراوية بشبه الجزيرة العربية والأهمية التي يوليها لها القرآن 
(انظر اتفصل اترايع). فلكي يغري الله عباده باتباع © الصِرّطً آلْمنْتَقِمَ # *؛ وعدهم 


التاريخ والرمزية والقران 


بجوائز في الحياة الآخرة يدركونها ويرغبون فيها ويجلونها لخصائصها الواهبة 
للحياة مثل الماء والظل. وقد منح الإسلام المسلمسن الأوائكل المعرفة والإيمان بأن هديخ 
الغتصبرين. الن خاتب ها ابقى من الحالم الطبيعيي. يجب الا تين لذاهنة بل يجب "د 
تجل لما تمثله. الطبيعة والجمال رمزان ظاهران لحسن باطن. وقد حث المؤمنون في 
القرآن على تأمّل هذه ارو 9 الرموزء لآن كل شيء في العالم المخلوق أية تد 

على انكالة: كديلكت للك بين أله حت نكم َايَاتو- لَمَلَُمْ تَحَقَلو قَلُونَ * (2: 83 )ء ويقير 
الشرآن أيضا الى شألة الحياة النينيا وقسى أمدها مقارةة سمادة اتحياة اتخالدة 
مكدات الفردوس:3 وما ألْحيَؤة دنآ إل حب وله 4 (47: 36) و3 والأيخرة حر وأبق 
(17:87). 

الود الأقسان مسكياً إذا هتس المالم [نعلوق كهارة يحد اتد (التطرحى 48 
بل يجب النظر إلى العالم على ما هو عليه على أنه وهم يحجب عالم الآخرة الآصلي 
وي#ظه. ,وده كر كز الحكتارة على الديتي: سواء أكانت إسلامية أم هندية أميركية 
شمالية أم مسيحية قروسطية: :قن العملى يرتبظ داكما ارتباطا متشابكا بالروحاني. 
هذه هي لغة الرمزية ‏ ربط الأنشطة العملية اليومية بأصوائها السماوية. تكن الرشبر 
ينسون ويحتاجون الى التكرة داقمة عأ الأشياء في العالم شفافة وليست غاية بحد 


الشعل (28.. حشاكق اقنئ جِنّة ذاتها مقا مفكل اله أولك والقن التدينى كاتيا . يمكن اعتبار الحديقة الإسلامية 
العريف فى قصر الحمراء. 

7 00 نوعا من الفن الدينى في الهواء الطلق. حيث يجتمع المضمون والشكل واللغة الرمزية 
عيف معا لتذكير الزاكر بالحقائق ق الخالدة غير المرئية التي توجد تحت الهيئات الظاهرة. 


0ك 110 حي را 0 


0 1 أل الااأ ٍُ 0 : 
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3 جَنّتٍ صجْرى من تيه الأنهدر 4: ريما جاءت فكرة 
جريان الماء «من تحت» من متطلبات الوجود في الصحراء 
حيث المصدر الوحيد للماء في معظم السنة هو الواحات 
أو نظم الري تحت الآرض مثل القنوات في فارس. في 
الحدائق نفسهاء يجب أن يشاهد الماء ويتفاعل معه. غلرى 
الآأزهار. يجب أن يجري في قنوات مستقيمة وجداول: 
تحت الممرات في الغالب: ما يعطي الداكر التشباعا مأته 
في حديقة 8« تجْرى ين يها الْأَنْهَدرَ #. وعلى مستوى 
اعمق. يوحي الماء المتدفق من تحت برعاية «الحديقة 
الباطنية». «حديقة القلب». بمياه الروح الدائمة التدقق 
التي تنقي نفس من يسير على الطريق الروحاني. الماء في 
الواقع يرمز إلى الروح في العديد من التراثات الدينية: 
فسيولته ومظهره المطهر داقيا انعكاس لقدرة الروح على 
تجديد نفسهاء ومع ذلك تبقى متطابقة مع مصدرها 
(انظر القصل الرابع). ويشكل الماء الذي يجرى بصورة 
متواصلة في حدائق شاليمار في لاهور أو حدائق جنة 
العريف في قصر الحمراء بعض أكثر التمثيلات إيحاء 
بجنات الفردوس الإسلامية في العالم: لا يكتم صوت الماء 
أصوات الئاس الاخرين تحسب» وانما له تأثير في إسكات 
أفكار المرء والسماح بإحساس غامر بالسلام. 

ثمة مكانان رئيسيان في الحياة الآخرة في الإسلام, الجنة والنار يفصلان 
بين من نجا ومن قم يلج وثمة مراتب دلقل كل.متوسا”" .وقد ورد في القرآن: 138 فمن 
هَدَاى قل حَوَفُ عَلِمَ ولا هم رون 4 7 . وهكذا فإن في وسع المؤمنين واتصائمي 
الاطمئنان إلى دخول جنات الفردوس, وهي تحتوي على جمال وسعادة ساميين 8 
قر الا اتقليل ستهبا على الأرضن. وفتحقق هده التجريية االسيظة شى ومض الحذ لق 
الإسلامية العظيمة في العالم التي سنتناول العديد منها في هذه الدراسة؛ وبالرعاية 
والحب ربما يتحقق ذلك على مستوى متواضع في حديقتك الإسلامية على ما نأمل. 


فيما يلي بعض الايات التي تشير إلى الوفرة الكثيرة والمتعة الغامرة التي 
تمنحها لكر الكاملة لأوصاف جنات الفردوس في القرآن: 


9 مُتكِينَ 26 فيا عل أل ايك 4. لي ف علو ولدان مُخلمُون ذا 1 وجوه 2 سقزه حبني لوا موا (/01) 
ير 17 


الثاريخ والرمزية والقران 


لَاسَمَعُونَ ها لوا ولَاكذم 4 إلا نميا لَك 4 32 إلا با سلََا سََمَا # 18 
وَنْرْعْنًا ماف صَدُورِهِم من غْلَ إِحَوانًا عل سس دن 


4 2 5 2 ا ع2 جم عو يات 4 50 
المناخ الاي . 
ا الل 35 


دع عد 9 و 


وَإستَبرق وحلوأ ا اود من فِضْة 2 


. : 5 ا ل 17 ب © 7 او بس 38 
لا يعرف فيها التعبء 99 لا يَمَسّهُمُ فِيهًا حصب وما هم ينها بمَحرَجِينَ 14 
٠. 000 .‏ 3 ا ا 1 ا يع ١‏ ون وى ال سس سح سو سل 53 
الفاكهة فيها وشيرة: 39 وَفكهَةَ مِمَا سروت ترك تِمَاَمْتَهُونَ 16 5 
وطلائءع َانَةٍ ضَّة وار نت هوا 7 قفون < 1 لا : 
و2 علوم 9 من 4 ثواب أت فواردرا . ويسعون حمر يصدع 


لاب كت بير رفون 46 ”7 


الرؤوس ولا يسكرء 3 لا يِصَرَعُونَ عَنهَا ولا يفون 


ووم التاصير الأساسدة فضي الجنة انها خاتدت وأن الساتحين يمككون طيها 
جع عم عير م 


أبداء «حَديييت ها وَدَلِلِك الْعَوَرُ الْعَظِيمَ # ””. 


3 لزه 4 


ألكيرا يجزي اللّه الؤمنين لأنهم ذكروه على الأرض: وَسَقهُمَ رتم سَرَابا 
طَهُورا ([8) إن دان لك جَرَآه وكانَ سعشوٌ مَشَكوا 3746 
إن المتع والمسرات في الجنة كما يصورها القرآن تعطي المؤمنين فكرة واضحة 
عن المكافأة التي يحصلون عليها لقاء سعيهم. وهي تنقل القارئٌ أو السامع إلى 
السماوات؛ إلى مكان يتسم بالسلام والسرور الدائم؛ لا يحققه على الأرض إلا أشدٌ 
الخلصين دي العبادة. ويتمم لهم ذلك بذكر الله الدائم. ورضاية الحديقة الباطثة: 
يقة القلب. هذا هو ميدان الصوفيين””. الذيخ يركزون على اناحية الياطنة 
ادم ودر كوخ إدراكا عميفا أن العالم رمز. صورة مرآوية غابرة لحقيقة خالدة 


0 


التصميم والرمزية: العدد أربعة 


على فرقم مزل أ التصميع الرباعي يستخدم في التقاليد الأخرىء لا سيما 
المسيحية حيث ترد على البال حديقة الأعشاب الديرية والفناء المفتوح داخل الدير: 
بالإضافة إلى معظم كليات أكسفورد وكمبريدج؛ فما من شك لدى معظم الأشخاص 
أن تصميع. الحديقة الريااعية (جهاز باع) إسلامي أساسا. قطورهذ! اللخطط المكون 
من أربعة أجزاء من النموذج الأولي الفارسي و القديم قبل الإسلام وجنات التودوير 
التي يرد وصفها في القرآن الكريم والحديث الشريف”. وتلازم العدد أربعة رمزية 
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53 


الشيقل 2.30 مقيقطظ 
أنغوري باغ؛ وهي جزء من 
القلعةالحمراء فضي أغرا. 


102 


959 


شاملة تقوم على فهم للعالم الطبيعي. فهي تشمل الجهات الأربع؛ والعناصر الأربعة؛ 
والفصول الأربعة. ويمثل المكمّبء وهو الشكل الثلاثي الأبعاد للعدد أربعة؛ الصلابة: أو 
الأرطر 40 ووتكر المشطاطل الرباعي أيضا بالمندالا”*' الأساسية تلتراث الفيديء التي 
تقسم إلى تسعة مرّبعات وترمز إلى العالم الآرضي. وتستند التانغا”" البوذية إلى شكل 
فريّع دانقل د اقرظتمثل الأرضى القى تحيطييها السماء وقد أيرز الديق الإبلامي هده 
السفااق القوتية القديسة الرامصة الاافشان» ومتسها طهما زوساتيا جديدا. وتملنه 
النبى محمد صلى اللّه عليه وسلم. عندما وصف المعراج: عن أربعة أثهار: واحد من 
ماء؛ ومن لبن: ومن عسلء ومن خمر. وذكرت الأنهار الآربعة أيضا في جنات الفردوس 
التي وصفها القرآن: #إرفيها ممصن مَك عير ءاسن امبر من لبن لم يشير طعمة: وأنبارٌ 


تو 7 
ا 4د 0س 


من حمر لَذّوإسَكرِدينَ 2 من عَسَلٍمُصَكٌ 3 وورد في سفر التكوين «وكان نهر 
يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس)””. ويجدر 
بنا هنا إيراد وصف طيطس بوركهارد 1113101 11615 لباحة الأسود فى قصر 
السمرام كاملا 


3 


عد وعد 
0 


جه 
3 
38 
56 
ا 


0 
- 
3 


(©) تقد آلا تمفيل برمزي للعديد من الطاقات الكونية المختلفة. والتانغا رسومات تستخدم للتعليم والتأمل - 


المترجم. 


الشكل 31. باحة الأسود, 
قصر الحمراء. 
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يمل سغماك السريقة ذاقيا انبر الدة الأربعة التي تجري نحو أقسام 
الجنة الأربعة» أو منها نحو المركز. تغذى مجاري الماء في باحة الأسود من 
صحنين في الشمال والجنوب وقبتين حجريتين من الجانبين الغربي والشرقي 
ترتفع أرضية القاعتين فوق مستوى الحديقة: ومن ثم يجري الماء؛ الذي يتدفق 


من حوضين داكريين: فوق العتبة نحو النافورة, حيث يتجمّع هناك ويتسرّب 

.. والنافورة نفسها ذات الاثني عشر أسدا التي تحمل حوضا ويخرج 
الماء من بن أقوالهيا رمز قديم وصل إلى الحمراء من الشرق قبل المسيحية عن 
طريق كل أنواع الصلات الوسيطة. والأسد الذي يخرج الماء من فمه ليس سوى 
الشسى: التى 1 اطق مالها الحياة. والأسود الاثنا عشر هي بروج الفلك الاثنا 
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عشرء والأشهر الاثنا عشر التي توجد ب في وقت واحد في الآخرة. وهي 
تموال مغر اعرد وهذا انر عو كران سرام الديلاة. . واشيقان السسور يكاز 
في الجانبين المتقابلين في شرق الحديقة وغربهاء هما جزء من صورة جنة 
الفردوسء إذ إن القرآن يذكر في وصف الجنة القباب أو الخيام العالية“. 
لا يُعرف عدد البستانيين الذين يدركون المعاني العميقة التي يقوم عليها 
مخطط الحدائق وبناؤها. لكنهم يدوكون حميها أن نعم الطبيعة هبة من اللّه: «إن 
في ذلك لايات لقوم يتفكرون 654. 
على نحو جميع الحرف والفئثون: بما في ذلك العمارة والحدائق» ثمة حرفي 
رئيسي يضع التصميم أولا مرق على اللبشر ودشي انام تقدمه. ولديه يشا ست 
المعرفة عن الأهمية الرمزية لتصاميمه ويعمل بالتعاون الوثيق مع الحاكم. فالسلاطين 
والأمراء هم الذين أطلقوا معظم الحداتق الواسعة النطاق التي لا تزال قائمة حتى 
اليوم. فقد عمل المعماري العظيم سنان عن قرب مع السلطان سليمان القانوني. وفي 
الحمراءء؛ كان الأمير محمد الخامس الراعي الذي أطلق بناء باحة الأسود وأدرك 
المعنى العميق للنموذج الرباعي. ومن المثير للاهتمام 7 كلمة +58600» (راع) 
مستمدة من اللاتينية «0211:010115»: أي الأب. وتفيد معنى الرعاية والحماية بالإضافة 
إلى الدعم والتوجيه. وتعود أصول كلمة «403616152»: أي النموذج الذي يصمم عليه 
شىء مناه الى كلمتى «2211:011» و«5311010115) - مأ 00 الفكرة (الموروثة حذقياً قرت 
أفلاطون) بأن لكل ما على الأرض مثال إلهي أو نموذج أصلي في السماء. 


5 و 4 
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الشكل 33. مركز حديقة القصر 
الرباعية, قرطبة 
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سورة الرحمن 

لا توصف الأنهار الأربعة في القرآن فحسبء وإنما توصف نضا البعتاات الأربع 
في سورة الرحمن (رقم 55) بأنها أربعة أزواج. تضم هذه السورة الوصف الأطول 
لجنات عدن في القرآن: وتقسم هذه الجنات الأربع وفقا للتفسير إلى الجنتين الآوليين 
أو السفليتين؛ وهما جنّة النفس وجنّة القلب (المخصصتان للصالحين). أما الجنتان 
العلويتان فهما جنة الروح وجنة الجوهر (وهما مخصصتن للسابقين المقربين إلى 
الله). تحتوي كل من هذه الجنات الأربع على فاكهتها الخاصّة. وثمة دلالات رمزيّة 
معقدة وعميقة في الجنات الأربع الواردة في سورة الرحمن لا يتسع المقاوم لبحثها 
بمزيد من التفصيل”*. يكفي التشديد على أن الشكل الرباعي ( الجهار باغ) للنموذج 
الأصلي للحديقة الإسلامية ليس نزوة تصميمية أو خطة ملائمة للبستنة؛ وانما هو 
انعكاس للحقيقة العليا والرمز الجامع للوحدانية الإلهية. 


تطور الحديقة الرباعية 


وهكذا يستيد تصميم أي حديقه اسلامية شهيرة إلين العدد أربعة: ونصبح 
الحديقة الرباعية الرمز الرئيسي لجنات الفردوس القراآنية. وقد تم التعمّق فيها 
وتطويرها فى جميع انحاء العالم الإسلامي: على سبيل المثال؛ يوجد في أصفهان 
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طريق نيالم جَادّة جهار باغ. كانتت عدّة حداكئق رباعية تمتد على جاتبيه قيما 
ا ل لي م 
عند الحق , اقبو اق ودمتد ابسو هد واه فى القدسة وتوجد 5 فى ارك 


[الشعل 19) ان سمال هذه الأضربعة وبعداققها بحري الأشاس» غير أثة عن غير 


| 4 طمويع سهابوة اللسقبل ابو رمتؤم الوشار تسمسيم ولحيسطليهزه -الكن مويدري” تفاهد امثلة اكثر 
الهند. تواضعا عن الحدائق الرباعية في العالم الإسلامي في المغرب وسورية وإيران وتركياء 
1 حيث تشكل الأفغنية جزءا لا يتجزأً من البيوت والمباني العامّة. وتوجد أمثلة رائعة 


في إسيائياة الإبدلامية فلي بجدائق 
باحات ة قصر الحمراء وحدائق 

العريق اللذكيرة آثقا بالإضبافة إلى 
حدائق القصر في قرطبة وأشبيلية 
التي يرجع الفضل فيها إلى السلف 
المسلمين. يوضح إلقاء نظرة سريعة 
علي 5 من هده اعد أكق ام سسيعه] 
تشترك في عنصر جوهري: الماء. 
لنق. كبا يكليق التصل الرايك. هو 
العنصر الآهم والمحدد للحديقة 
الإسلامية. ومثلما توجد أنهار 


, 
8 
١‏ 
نيه 
عو 


ونوافير في جنات الفردوسء فإن 
عقاف اكياراء آو بالأسرص قنوات أو 
جداولء ونافورة واحدة ف الأقل, 
00 ك لبي الحدائق الأرضية. ٠.‏ ويصح + القول 
- ةا 5 ؤ 0 ا و ا في العديد من ا التصميم 

ل 5 |11 مجا[! سسا الهتدسي تعد باللتطلرات العملية 
١‏ 0 للرئء وتدكق انذاء تفسف. وظى الحديةة 
الإسلامية التقليدية. كما هو الحال 
في جميع الفنون التقليدية والعمارة 
الإسلامية؛ لا يوجد تمييز بين ما ينفذ 
للأغراض العملية وأهميّته الروحانية: 
فهما يتواقنان جليا إلى جلب: 
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الشكل 36. حديقة القصرء قرطبة؛ تظهر النافورة 4 مركز 


يرد في القرآن أن الكلمة الوحيدة التي تقال في جنات الفردوس هي سلام: 
فلا يمون فيها لهوا ولا تأنيما. إلا قيلاً سلاماً سلاما#©6. لذا من الوظائف 
الرئيسية للحدائق الأرضية توفير المحيط الجميل والمنسجم. والانعزال عن العالم 
حيث تسترخي الثفسن يدا عنم الكار اتقيمة وتكون في سلام. إن كلمة إسلام 
مشتقة من الجذر «سلم». الذي يعني السلام لكنه يعني أيضا الاستسلام والخضوع: 
ومع قفن التطبيق مسا يفية انع والساقع اللكاق علدما سكم البرو نفسه تأبركة, كنبا 
أوغ التحيّة التقليدية التي يستخدمها المسلمون في جميع أنحاء العالم بصرف النظر 
عن عرقهم أو جنسيّتهم أو لونهم أو خلفيتهم أو سنهم نهم؛ وبصرف النظر عن أي كلمات 
أخرى يمكن تبادلهاء هي «السلام عليكم؛ والردٌ عليها هو «وعليكم السلام». يردد 
الشخصام اللة ان ساحلاق القحية شيكا مج صندن الجنة. وذتلك أمر راثم يعو عن 
لطف هذه التحيّة ووقارها ورزانتهاء وهي تحية دافئة ومتحفظة في الوقت نفسه: 
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دافئة بمعنى إقرارنا بأننا متساويان كشخصين أمام اللّه. ومتحفظة لأنها لا تحتاج 
إلى مزيد من التواصل: يحافظ على التكتّم والخصوصية ولا حاجة إلى قول المزيد. 

لكا عقدها نقرأ أن كلمة ملام هي الكلم” بدن ابوعرنياتت 6 
لأولخ ا ام الاقم جيه والها الأمم 0 الأشين. لا ققدم الخالدة: 1 
اتسنا التقس بيه بالتقرق القاسصةة [لالطار ف مقليه ا 5 اب وياي يتاه 
الخالق في جنة عدن؛ وبالتالي ظ لذ مع نفسه. لاستعادة هذه د الجدة العطرية 
أشير اليها . سابقا [الصفية41) 53 ساس الصدضة يقة الإسلامية: الجهار باغ: 
في هذا الذكرء وتقدّم الملاذ بالإضافة إلى السلوى للنفس التعبة أو المضطربة بوضع 
الشواغل الدنيوية في نصابها الصحيح. 


قصة ذات مغزى 


ثمة قصة قوية ذات مغزى في سورة الكهف ( السورة 18) عن رجل متكبر يعتقد 
أن جمال حديقته يعود إلى صنع يديه وأنها يوار إلى الأيد: 3 قَالَ مظن أن يِيدَ اذوه 
بَدَا (50) وم أن كاعد فَآيِمَةٌ وَلَن رُودتٌ ِلَ رَنِ لَأُجِدَنَّ حيرا مِنْهًا نفلا * "". 
عر ص الحو والسصدعة مق تعثره وساله 3اذا لأصيد اللمعلى جمال يلج وخصييها: 
9 وَلوْلَإدْ مَخَلْتَ بنَتَكَ قُلْتَ مَاسَآء أنه لاهو إلا آي #. ولأن هذا الرجل مؤمن 
وصالح. فإن في وسعه أن يتطلع إلى جنات 0 فسى تنآ أن يُؤْنَينِ حخَيرا مّن 
بحَنَيِكَ وبرْسِلَ عَلهًا حسْبَانا مَنَ لسَمَآِ ضح صَعِيدًا رَلََا# '". ولآن الرجل المتكبّر لم 
يقرٌ بأنه يدين في نعمة العيش إلى كرم الله فقد عاقبه الله بأن أرسل على حديقته 
صاعقة من السماء فدمرتها. 

ولعل هذه القصة هي التي تناولها واشنطن إيرفنغ 028[ دماأعصتطادة1ا 
بالتفصيل في احدى قصص «حكايات الحمراء» 4170871874 ©17 07 79/65 التى 
يعد فيها منجم شرّير الملك المرّاكشيٌ بأن يصنع له «حديقة إرم: وهي من أعاجيب 
العربوية المعيدة.. تزتها التواقيى ويزك: الآسماك والأشجاز والأزهار واليساقن 
المحمّلة بالفاكهة اللذيذة»: لكنها تختفي أمام معظم المسافرين كأنها سراب. وقد بنى 


التاريخ والرمزية والقران 


هله السذديقة العظيمة: وفق) للمنجم.: الملك شداد: 
من أحفاد النبي نوحء. الذي أنشأ حديقة عظيمة 
وغندما «شاهد روعتهاء امتلاً قليه كيرا وغرورا: 
وقرّر بناء قصر ملكي يضم جنات تضاهي كل ما 
موق انر أن ضن حتاف السماء. لكن قطاوالك أغضب 
الله بيهة وزعاياه عم الأورش. وكتب على مدينته 
الرائعة وقفصره وحدائقه الغناء و تختفي عن أعين 
الناظريق: إل قي فتريت مقعم يسيخ تكو دللا 
بمعصيته””. وفي شيراز في إيران» توجد حديقة 
تحتوي على بساتين برتقال وليمون؛ وأشجار سرو 
وحديقة ورود تدعى باغي إرم (حديقة إرم)””. وقد 
بنيت في القرن التاسع عشرء ولا شك في أن بناءها 
مستوحى من جنات الفردوس بالإضافة إلى حكاية 

يقة العظيمة التي لا تعد و أن تكون سرابا - تذكر 
بآن الحدائق الأرضية ليست سوى وهم بغض النظر 
عن إغراتها. 


الشكل 37. ميضأة: مسحد شاه 


انها" ٌْ التراث والفن التقليدى 


المزج بين الديني والدنيوي جزء مهم من الثقافة الإسلامية التراثية؛ وكذا 
ويمكن تتبعه إلى مصدره الأقصى في الوحي الإلهي. إلى جانب الناحية التأملية 
للحديقة يقة الإسلامية, يمكن القول أيضا إن الحديقة كانت للمتعة. والمباحثات السياسية. 
والاستمتاع بخصائص الياه المبرّدة والمهدئة؛ بالإضافة إلى المتع الجمالية والحسية 
اماد وعطر لماعم | تق كه فكت يلد وظل الأشوان. 2 يستمتع بعل 
الفردوس في الآخرة. 
ع كان بيتك [المسلم] من دون تواكد معلا اسه الشارع, ومينيا حول كناء 
داخلى تلن منك الغفرف الضوء والهواء. فإن دلك لدي على المناخ الجار 
في الغالب للاراضي الإسلامية 55 من دون شك. والسساياً مع هده 
الرمزية؛ يمثل الفناء الداخلي للمنزل صورة للجنة عندما يحتوي على نافورة 
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اتشكل 35. شقشٌ مشدسف» .85 
جداريّة من الجصّ 2# الحمراء. 
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ومجار للماء الذي يتدفق نحو الأشجار والأزهار. ويذكر 
طىي الواققه بأوصاف مقام الصالحين في القرآن””. 
وهكذا عندما تكتب إحدى المؤلفات أن «الاستنتاج 

بأن القرآن قدَّم المخطط التفصيلي للحدائق الإسلامية 
خطأ منهجي"" فإنها محقة في أق 3 عرض دمكطنا 
فصيلياك أن دليلاً عمليا لقيان قطية الأريض مكلا يوجد 

في العهد القديم تعليمات لنوح يقلن كرهيةة #تصميم لحلاف 

غير أت القران يقادم شيك أغومق وأقوى يكثير من واتشعاطظ 
فصي إنه يقدّم البعد الداخلي أو الحقيقة. ولا يقل ذلك 
عن الوحي في تشديده على التوحيد. وعندما اجتمع ذلك 
مع المعرفة وحبٌ الطبيعة, بالإضافة إلى الأشكال الشاملة الموروثة من الحضارات 
القديية أتشيكا جديداء هنا جسرلا الأنه مكيف ]زر مغبار اشن العراقي أله يسدوق 
على منطى: ويؤدي وبظيقة/ فصلا عن أنه جميل يبعت على السرور””. «ألفن تلق لا 
مجال له في العالم التراثي. ولعل معنى كلمة جنة الذي يدل على الحديقة والفردوس 
يشير بحد ذاته إلى انعدام التمييز بين الديني والدنيوي. 


مفهوم التوحيد 
معهوم التوحيد هو الرسالة الأساسية للشراكه وهوياختصار ادراك وغ رولا اله 
إلذ الأسة" وهو يها يدكرن كسيره أيها أن «لا حقيقة إلا الحق». أي أن الله هو الحقيقة 


الوحيدة. وهكذا فإن الوجود بأكمله يتمحور حول إدراك وحدانية الخالق: وذلك يعني 
أن كل شيء في هذا العالم المخلوق - وكل الظواهر - يشف عما بداخله. بعبارة 
أخرى. خلف الجمال القصير الأمد للشكل الخارجي تكمن الروح التي لا توصف في 
الداخل. إن هذه السمة الخالدة السامية وغير المنظورة هي التي تضفي المعنى على 
عالم الطبيعة وكل تجلياته: وكل ما سوى ذلك زائل. وكما كتب طيطس بوركهارد: 
الرابطة الأعمق بين الفنّ الإسلامي والقرآن... لا تكمن في شكل القرآن وإنما في 
حقيقته: وجوهره العديم الشكلء لا سيما في فكرة التوحيدء ونتائجها التأملية. 
القن الأسلاهب ي- باقتصديه الفقرن التفكينية كلها قي الإسالام تسورب 
الجوهر إسقاط بعض نواحي الوحدانية الإلهية أو أبعادها في نظام مرئي””. 
وسيكون إسقاط مفهوم التوحيد في نظام مرئي. من خلال الحدائق» هو 
الموضوع الرئيسي للفصل التالي. 


الشكل 39. حديقة الباحة, 
دمشقء تظهر نافورة كبيرة 2 
مركزأريعة ممرّات متقاطعة 
(مكتب عنبر). 


التاريخ والرمزية والقران 


الخلاصة 
يحاول الناس على نحو متزايد إقامة جنات صغيرة خاصة 
بهم؛ أماكن خضراء منعزلة للترويح عن النفس. ولعل الحديقة 
الوباعية. ‏ بتشديدها اك اليعد لو 1 تقدم لبعض اشر 
ميا لوا او ا 5غلى ترشير العزاء 
والشفاء. على سبيل المثال: ييدأ جون دون 1008116 102 قصيدته 
«حديقة ااا «أصابتني الأحزان. واجاملت بي المي 
- 585 يقل القلب بالحديقة: وكلاهما موضوعان 


فى الكتاف»: ويقارن هاملت حالته العقلية يحديقة مهملةه: دان هى 


إلا حديقة لم تستأصل حشائشها الضارّة فنمت واستكملت بذورهاء فانتشر فيها كل 


ما في الطبيعة من نبات وحشي غليظ حتى استولى عليها واستأثر بها»'”. ومثلما لا 
يستطيع المرء اهمال الحديقة لحظة واحدة لأن المرض والآغات تهاجمهاء فإن المرء لا 
يستطيع إهمال النفس الشديدة التعرّض للتأثيرات المغرية والسلبية. 
غير أن الشاغل الرئيسي لهذا الكتاب هو تقديم اقتراحات بشأن كيفية 
الحصول على الجوٌ التأملي والهادئّ للحديقة الرباعية في حديقة مقامة في شمال 
أوروبا والبلدان ذات المناخات المماثلة. في الفصل التالي ننظر في المخطط الأرضي 
الأساسي والتصميم العام للحديقة الرباعية. وفي الفصيول االاسقة طركز عل 
العثاهير الأساسية اللعديقة يقة الإسلامية التقليدية: الهندسة والحلية المعمارية؛ والماس. 
والآشجار والشجيرات؛ ثم النباتات والآزهار. والفصل الأخير دراسة حالة لحديقة 
السجادة؛ وهي إسلامية تقوم على فكرة أصيلة لأمير ويلز. 
ابقمل كدو رده جكل كا 1106تاةء0: وهو أحد أعظم اليستانيين الإنكليز, 
المنظور التقليديء. وهو منظور يتطابق مع الرؤية الإسلامية: ويعتبر الحديقة 8 معاكا 
للجمال يعكس جمال الخالق ومحبته كما يلي: 
إنني أنشد الجمال والانسجام في كل مكان:ء لا سيما انسجام الألوان. والحديقة 
00 
التي تنشا على هذا المنوال تمنح الشعور الرائع بالسكينة والانتعاشء والاستمتاع 
بالجمال بأنقى صورهء وفي اعتقادي أن ذلك أفضل إنجاز لغايتها. أما بالنسبة 
إلى العامل المجد فيهاء فإن السعادة التي تمنحها تشبه ترنيمة الثناء المستمرٌ. 
إنني أرى أن الغاية الفضلى للحديقة هي إضفاء المتعة والانتعاش على العقل؛ 
وإدخال السكينة والسرور إلى القلب في روح من الثناء والشكر ”. 
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في هذا الفصل نتناول المبادئٌ الآساسية لتصميم الحديقة 
الإسلامية؛ الحديقة الرباعية ( جهار باغ) بالدرجة الأولى؛ إلى جانب 
كيفية تطبيقها على الحيز الخاص بك. قبل الشروع في تصميم 
حديقة إسلامية؛ يجب أن تنظر بعناية في ما إذا كان المكان ملائما 
مثل هذا المشروعء بالإضافة إلى أخذ المظهر والتربة والمحيط في 
الحسبان. يمكن تكييف المبادئٌ الآأساسية أو تفسيرها لتتلاءم بنجاح 
مع الموقع المطلوب. شرط أن يشغل معنى التوحيد؛ وهو المبداً الذي 
بحث في القصيل ال مضل عدا أسا نكن يدك التصاميم 
الإسلامية؛ المكانة الأسمى في رؤيتك. 
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الشكل 41. ضريح اعتماد الدولة 
لش أغرا. 
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معنى التوحيد 


أهمٌ عا في فسميم حديقتك آلآ تأشن عتصسرأ ميلا أو أكلين .مخ الأبطلوب 
الإسلامي. مثل النافورة أو البلاط ذي الأشكال الهندسية؛ وتجمعهما معاً وتأمل في 
فْ تظهر حديقة إسلامية بأعجوبة. فمن المرجّح أن تنتهي هذه الطريقة العشوائية 
في صنع الحديقة إلى خليط مبعثر مرض كأجزاء منفصلة. لكن الصورة الإجمالية 
غير هرضية - وغيو إسلامية حقا. فالولساكه : كما تكن آققاء منشقر في متاطق 
مطوعة من المالي: لذا تبدو الحديقة الإسلامية في ماليزيا مختلفة عما تبدو عليه 
في إيران مثلا أو شمال أفريقيا. لكنها إسلامية من دون شك أينما كانت وكيفما 
اختلف شكلهاء على غرار الفن الإسلامي والعمارة على العموم. ويرجع ذلكء كما بيّن 
التصل الأول: إلى أنها ققير الى ميدأ التوحين الشامل: وهو المبدأ الذي تقوم عليه 
جميع الفئون والعمارة وتصميمات الحدائق الإسلامية. ويمكن تعلم الكثير من خلال 
دراسة اللغة التي استخدمها البستانيون والمصممون المسلمون في الماضي (لا سيما 
الحدائق من القرن العاشر إلى القرن السابع عشر): عند تفحص طريقة توظيف 
الهندسة والماء في حدائقهم والنسب القائمة بين هذه العناصر والنباتات؛ بالإضافة 


إلى العلاقة المنسجمة مع العمارة المحيطة؛ يبدو كل ذلك حيويا جدا. ينضح من ذلك 


أن المخطط الهندسي هو العنصر الثالث المهمٌّ بعد العنصرين الأوليين للحديقة 
الإسلامية: بناء والكظل. أما ايكون الرابع فهو العمارة - الربط بين البيت والحديقة 
على سبيل المثال؛ جد كي اللغريفوع من التداز يسيك وواض ا ونه 
منزل ذو حديقة ملحقة؛ مسورة من ثلاثة جوانب في العادة؛ فيما 
الرابع هو البيت”5. في الحدائق المغولية والفارسية الكبيرة»؛ تبرز 
لاز واب عر أو أكشاك (الغلهنا مشكنة مين التركية) 
للجلوس كمعلم مشتر ك: وغاليا منا توضع قرب الماء للحصول على 
نسيم منعش. ويمكن النظر إلى حدائق الآضرحة بأنها تكامل 
جميل بين مبنى الضريح نفسه والحديقة الرسمية المحيطة به ( مثل 
ضريح اعتماد الدولة؛: الشكل 41). وكما لاحظت كونستانس فيليير 
ستيوارت 501211 11111615 ع00251816) في أو اثل القرن العشرين: 
«يدرج البيت أوالقصر في إيران والوقد ذاثما تحت اسم الحديقة, 
ويتشايبك الأأنان معا مصورة وقيعة ويصيلقة. وهنا لتبدا التاق 
بالتشابك الوثيق بين البيت والحديقة مهم عند بدء وضع المخطط 
الأرضي لحديقتك الإسلامية. 


التصميم والنخطيحط 


خلف العناصر المكونة المختلفة للحديقة؛ أي الماء والنباتات والهندسة والعمارة: 
يكمن سر القوة التي تجمعها معا في تكوين يبعث على الرضا ويحظى بالانسجام: 
مفهوم التوحيدء أو الرسالة العميقة للقرآن التي تتفلغفل في كل ناحية من نواحي حياة 
المسلم. بعد قضاء بعض الوقت في تأمّل حديقة تفي بهذه المبادئ؛ مثل فناء الساقية 
في جنة العريف”” (الشكلان 40 و52) أو الحديقة الرباعية الأصغر في القصر في 
قرطبة (الشكل 36): يبدا الزائر في فهم ما يعنيه ذلك بالفعل. هذه الوحدة هي التي 
تمنح الحديقة الإسلامية سمتها التأمّلية. وهي واضحة في جميع الحدائق الإسلامية 
التقليدية: سواء أكانت حدائق شاليمار الواسعة في لاهور أو حدائق الأفنية الأكثر حميمية 
في دمشق وفاس ( انظر الأشكال في الصفحة 16) . «التوحيد في الحديقة الإسلامية لا 
ينتج عن توليف للعناصر المكونة؛ بل يوجد مسيقاء سناع جسن الأإدكال النقاصة منهء 
فالشكل الكلي للمبنى أو الداخل يوجد قبل أجزائه سواء أكانت ذات وظيفة ثابتة أم لا,”* | 

قوق تع إذأ معنى التوحيد في حديقتنا الإسلامية؟ لا يوجد وصفة دقيقة 
أو محدّدة: انه يخطاب أولا قدرا من الالتزام والمسؤولية من البستاني "اسيل سيا 
إذا كان مصمّمٍ حدائق) لفهم شيء: مهما كان صغيرا. عن التراث الديني الذي يغني 
التصميم. ثانيا عدم إغفال ذلك في أثناء القيام بتطبيق التصميم على موقع معين. 
وعلى غرار كل الأعمال الإبداعية؛ يقتضي ذلك الكثير من التفكير والتأمّل؛ بالإضافة 
الي اليسوث ولإضيدة وائسه الحنيتي الموضيع لعي دو الفيضاء طن . ثم بشيء من 
التواضع: يأتي الإلهام بمشيئة بمشيئة الله - عاجلاً لا آجلا على ما يؤمل. الإلهام بحاجة إلى 
قز سر اسان لها مت لديا نون الدب إلى جانب الإلمام بالعمارة الإسلامية 
التقليدية والتصميم وحدائق الماضي. تعدٌ الهندسة اللغة الأهم عند إنشاء الحديقة 
الإسلامية: بستهر وش بالك الابحكنا في هذا الفصل والفصل الثالث. 


التدريب التأفلى 


في الأآزمة السابقة في الشرق والغرب على السواء. وحتى عهد قريب في 
العديد من أنحاء الشرقء كان تدريب الحرفي التقليدي يستغرق عدة سنوات ( انظر 
الفصل الثالث). يتبع المتدرّب تعليم سيده إلى أن يصل إلى المستوى المطلوب؛ من 
حيث الخبرة الفنية والانضباط الروحيء لإحراز مزيد من التقدم. وعندما يكتسب 

جميع المهارات اللازمة لوضع أفكاره موضع التطبيق: إلى جانب تحقيق بعض 
الصمول فى بشتخاصيتك سبح له بالصوييم كبيد يضر د وكتاق الذعر تقس ينطيق 
على البستنة؛ لكن أصبح التقدم اليوم سريعا في كل مهنة. . على سبيل المثال؛ كان 
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الشكل 42. فناء الريحان» قصر 
الحمراء. 
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البستانيون في اليابان يمضون ثلاث سنوات في كنس أوراق الأشجار قبل السماح 
لهم بتشذيب الأشجارء اليوم يتوقع منهم . تشذيب الأشجار في اليوم الأول6”. يبدو أن 
نوع التدريب التأمّلي البطيء لم يعق حملها في العالم الحديث. مع ذلك؛ المقصود أنه 
كلما ازداد فهمك للفن والتصميم الإسلامي التقليدي ككلء أو كممارس للهندسة 
و/أو البستنة؛ والخبرة التي تكتسبهاء سَّهَل عليك تصميم حديقتك الإسلامية. 
وتتوقف النتيجة الناجحة؛ كما يتضح من ممارسة جميع الفنون والحرف. على مزيج 
من عناصر كثيرة: إخلاص النية:؛ والمعرفة؛ والخبرة» والمهارة العملية؛ والإحساس 
الديني والإحساس بالجمال: وشيء من «خواء» القلب أو التواضع؛ والأهم من ذلك 
كله الحبّ الحقيقي للعمل؛ ثمة حاجة إلى كل ذلك إلى حدّ ما ليأتيك الإلهام وتمنح 
الإنهام جتقلا عاديا يتماظى مع الترات 


لا يرمي ذلك إلى ثنيك عن تصميم حديقتك بل التشديد على أهمية إجراء 
بعض الأبحاث وقضاء أطول قدر ممكن من الوقت في تفخخص صور الحدائق 
الإسلامية؛ ويستحسن زيارة ما أمكن منها. عندئذ فحسب يبدأ المرء في فهم التوحيد 
الذي تقوم عليه الحديقة الإسلامية ويميزها عن سواها من الحدائق. بعد قضاء 


النصميم والنخطيط 


ساعات طويلة في عدة زيارات لاستيعاب جو فناء الساقية في جنة العريف: وفناء 
سم وسواه من الأفنية في قصر الحمراء (كحديقة فناء لندراخاء أو عين دار 

قضة: | الشقل 126[): وأكتية قصر العظم هى دعشق, على سيول المقال لأ البحصي. 
يتضح أمر واحد بجلاء: الحب والفهم العميقان لدى المصمّمين والحرفيين المسلمين 
للعلاقة والنسب المنسجمة بين العمارة والمخطط الهندسي والماء والنياتات. وحدة 
متكاملة التي لا تنفصم عراها. ما من شك في أن هذا الفهم تأتى من تغلفل رسالة 
القرآن المركزية: في العقل الباطن: في جميع أوجه الحياة: ذلك هو الذي مكنهم من 
تحقيق إنجازاتهم المدهشة في فن تصميم الحدائق 


إن الهندسة الدقيقة التي تتركزء من الناحية العملية والرمزية؛ على المخطط 
الرباعي الآساسي عنصر حاسم في تصميم حديقتك الرباعية (الجهار باغ). 
يتناول الفصل التالي طرق استخدام الهندسة في الحديقة؛ إلى جانب تخطيطها 
الأساسي. ليس هناك ممرات التفافية في الحديقة الإسلامية التقليدية - تقدم 
الطبيعة العنصر الإيقاعي على شكل أوراق الأشجار والنباتات والأزهار. ولعل جون 
كاي ع21) طط0ل (1879-1811)» اليستان ني الرئيسي عتن هوق أوظقياء الثامن في 
قصر إنفراري؛ :يمكن أن يكن بسناتاً سما لى حرسية على ااقظام بدي بقل 
«النظام هو مصدر السلام». يحظى النظام بأهمية فائقة في الحديقة الإسلامية, 
وهو يعكس فهم صانع الحديقة يقة لقوانين الكون. يظهر التوحيد نفسه عبر النظام 
والعلاقة المنسجمة بين اللمقماسل الأرضى الوندسي والتياكات والماء والعمارة المحيظة. 
وقد كتب السير توماس براون 81012 1110121825 : «جميع الأشياء بيدأت بالنظام 
وستنتهي كذلك وستبدأ ثانية كذلك وفقا لخالق النظام والحساب الروحاني لمدينة 
الجنة!5, الدين الإسلامي جلب معه أعساما شديدا بالنظام الكوني 55 اذا نأ 
ثمة نظاما أو ترتيباً رياضيا يريط بين الله والقوق والانساق والطلبيعة. ويظير هذا 
الترتيب في الطبيعة من بتلات الآزهار وتكون أوراق الشجرء إلى الأنواع اللانهائية 
من ندف الثلج والتشكيلات البلورية. يلتقط الفنْ الإسلامي النظام الموجود تحت 
السطح. والجوهر الكائن تحت الوهم. ويفرض البستاني المسلم النظام على الطبيعة 
بحكمة كونية تتجلى في التصميم والهندسة. 

عند تصميم حديقة إسلامية تقفز كلمات مثل التناظر والتوازن والانسجام 
والتناسب الى الذهن. بالإضافة إلى النظام والهندسة. التناسب يعني 95ظ 
«العلاقة بين الأشياء أو أجزاء الشيء الواحد»**. لقد شدّد أغلاطون على أهمية 
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الشكل43. مكان صغير 
قصر الحمراء يظهر 
الوتثشيعالصندوقي 
الرسمي؛يتخذالوشيع 
العديد من الأماكن؛ وعلى 
الرغم من أنها حديثة 
نسبيا (القرن العشرون) 
فإنها تحافظ على النظام 
الإسلامي المثالي. 
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استيعاب النظام الذي تقوم عليه الأشياء؛ وأكد على أن معرفة النظام الإلهي للكون 
لا يتم إلا من خلال ذلك. وورث العرب مفهوم أهمية النظام: والمسلمون العربء كما 
هومعروف. هم الذين اخذوا عباءة المعرفة اليونانية القديمة وترجموها ونشروها في 
أوروياء ولا يتطيق ذلك كفطل على أصمال فلاسفة مكل أفلاطوم» وإنها على الأعمال 
الحلمية وائيستاتية أيضآ (انظر الفصليق اتشاسن والبافس), وقد راق أشهر 
الفلاسفة العرب. محي الدين بن عربي (المعروف باسم الشيخ الأكبر) أن التناظر 
والتمائل وتجلي الجمال هما أهم المقدّمات التي يمكن أن يتوصّل بهما الإنسان إلى 
معرقة امداق 2 


النصميم والنخطيط 


1 شخصيات بارزة في تاريخ تصميم 
ولاس م 6 
١‏ الحداتق الإسلامية 
قورش الأكبر وأباطرة الفرس 


لا يهدف هذا الكتاب الى ت” تتبع التطور التاريخي والجغرافي للحديقة قَهَ الرباعية 
وتفسيراتها المختلفة. غير أنه يجب التطرّق بإيجاز إلى أهمية الحدائق القديمة في 
عصر الأخمينيين (300-500 ق. م)؛ بما في ذلك الحدائق في باساركاد التي بناها 
قورش الأكبر في القرن السادس قبل الميلاد؛ وحدائق الصيد في عصر الساسانيين 
(600-200 ميلادية) تقر إلى دورهم في تخطيط الحديقة الرباعية (الجهار 
باغ). لم تعد هذه الحداك ثق قائمة لكن بقاياها تكشف لنا عن تقدم نظم ريها . وهي 
تتكون من قنوات طويلة مستقيمة تعتمد في تدفقها على الجاذبية؛ تقطعها بين الحين 
والآخر أحواض تبلغ مساحتها مهرا موكط وققام ناتك إعنيا أخاديد مفتوحة لري 
النباتات ونظام هيدروليكي. لقد عرف الأباطرة الفرس القوة السياسية التي تمثلها 
هذه الحدائق العظيمة؛ لا سيما عندما تلحق بقصر رائع مثل قصر برسيبوليس, 
وأدركوا أيضأ معناها العميق والشامل. فانعكست الطبيعة الرباعية الغامضة للكون 
في التصميم الهندسي الرباعي المتكرّر لقنوات الرى. وتكاملت الاحتياجات العملية 
والجمالية والسياسية والروحية في هذه الحدائق: على نحو مماثل للحدائق الإسلامية 
المتأخرة. كان قورش وخلفاؤه يحبون حدائقهم ويحدافق الصيند كقيرا: حتى إن أجل 
الأياظرة قال إنه لا يجلس البتة لتناول الغداء قبل أن يقوم ببعض الفلاحة. 


ابن العوام 

كتب جون هارفي 1132576 نطاومل أن رسالة ابن العوام المغربي «تفتح آفاقا 
جديدة باقتراح مبادئّ التصميم هنا وفنالت " ووفقا لهارفيء يوصي ابن العوام أن 
تحدد أشجار السيزو زوايا المشاتل وأن لودع في صفوف على طول الممرات الرئيسية 
( مثلما في 15 العريف اليوم. انظر الشكل 160). ويوصي أيضا بؤواعة اتاد 
أخرى في صفوف مثل الأرز والصنوبرء بالإضافة إلى الحمضيات والغار. واقترح 
تظليل البرك بزراعة الأشجار على مقربة منها (وهو أمر يجب الحذر منه اليوم بسبب 
لساقط أوراق الظجر على قاد يل اله أطا وتمتيرا ممافة اعقل الركان ار اتدودار 
أو الحور أو الستضاقة أها للوشيع (السياج النباتي) فإنه يوصي بالبقس والغار, 
فضلا عن الثباقات المعترشة مكل اللبلاب والياسمين والكرمة المستغدمة كلزيثة!”. 
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ومن ابلدهض»: ٠‏ من منظور التصميم, أو هده الملااحظات التي كتبت قيل ألق سنة 
تقريبا لا تزال تنطبق اليوم على العموم. ويشعر المرء أن «نقاط الاستدلال» التي ذكرتها 
روزماري فيري لإعاء/1 /1105611317 لتحديد زوايا المشاتل تتماشى تماما مع ابن العوام. 


5 
ابن ليون 
بعد ملظ ةعقر يدق سان 13018 كقي أبن كبو فى أكرية في الأتدلب كهابه 
عن مبادئ الجمال وغاية التعلم. وفيه يتناول القواعد الأساسية لتصميم المناظر 
الطبيعية والزراعة. ويقدم توصيات مفيدة عند تصميم حنديقتك, شوحك أن تكون 
كي 5 . هللى سبيل المثال: يقفرس آمو ليون شي اليد انةاهوتهاً مرتفعاً تلبيتع ولأيساب 
الحذر والتخطيط». وأن يكون ذا اتجاه جنوبي. حيث يوجد المدخل في أحد الجوانب 
ومصدر الماء (خزان أو بكر) على مستوى مرتفع. وتستحق أفكاره أن نقتبسها بشيء 
من التطويل لأنها عملية ويمكن تكييفها مع مواقع مختلفة: 
لقن هناك مصرى مام بدلا من البقر صية شيطق اناج تست الكللي:.. كم اززوة 
على مقربة من الخزان شجيرات لا تسقط أوراقها وتضفي البهجة على المكان. 
وعلى مسافة غير بعيدة ازرع الأزهار من مختلف الأنواع: وعلى مسافة أبعد؛ تزرع 
اعجار داقمة الأخضرار. وعلى اللسيظ: تزرع العرايش: وما يكقي مخ العريش 
في المركز. واجعل الممرات التي تحيط بالحديقة تحت العرايش بحيث تشكل 
حافة لها . وأدخل بين أشجار الفاكهة الكرمة الشبيهة بامرأة نحيلة: أو أشجارا 
متحعة الكفي. وعد ذلك أعد الترجة العذراء الزراهة ما قفاء أن يزدهي واجعل 
أشجار التين أو أي أشجار غير مضرّة في الخلفية؛ وازرع أي شجرة مثمرة 
تكبر كثيرا شي حوض بحيث تقيد عندما تكبركي السباية من الريج الشمالية 
من دون أن تمنع وصول الشمس. ابن سرادقا في مركز الحديقة للجلوس يطل 
على مشاهد من جميع الجوانبء لكن بشكل لا يتيح لمن يقترب سماع الحديث 
في الداخل, ومدق ابي الورتع لس يزيا" يضبيخ ضر ريه ون . واجعل الورروة 
والريعام فصا بهء وكذا كل أنواع النباتات التي قركم ييا الدع وتقيرا 
يجب أن كوخ مسقطياا كي يسمح للناظر التأمّل في البعيد”” 
مم الصيبديم نام الساقية. وهي الحديقة الداخلية في جنة العريف اللدكورة 
أعلاه. وفقا لتوصية ابن ليون بأن تكون ستطيلة [المقلان 40و52 ). ويدلاً من 
السرادق في المركزء يوجد السرادق (القصر الصيفي للسلطان في الأصل) عند 
الطرفين. وجدار على الجانب المواجه للتل؛ وجدار مخرم بعقود في الجانب الرابع 
المظل على الشاهد الراقة قمر الحمراف 


التصمرم والنخطيط 


الإمبراطور يابر 
إن وصف ابن ليون شبيه بوصف الإمبراطور بابر ( توفي 1530)» أول إمبراطور 
مغولي في الهند. وقد وضع مذكرات توضح بجلاء فكرته عن الحديقة المثالية. حكم 
بابر كابل اثنتين وعشرين سنة قبل أن يتوجّه إلى الهند. وصف بابر في مذكراته كيف 
أراد أن تصمّم حديقة الوفاء (باغي وفاء) قرب المدينة؛ وقال إنها يجب أن تقام على 
أرض مرتفعة؛ وتواجه الجنوبء ويوجد ماء على مقربة منها. عندما غزا بابر الهند؛ 
أوهندوستان كما كانت تسمّى في ذلك الوة ت؛ أراد أن يبني حدا تق مماثلة لتلك التي 
زارها في هرات في شرب أفعانستان صقدهما قاع كايا . قفي القرن الخامس عشرء 
أقشأ هناك الحاكم حسين بيقرة حديقة رباعية واسعة حول المديئة» بالإضافة إلى 
حدائق صغيرة: مثل الحديقة البهيجة (باغي دلكوشا). لكن أرض هندوستان كانت 
صعبة حتى على من يمتلك المهارة والتصميم مثل بابر: 
من أكبر عيوب هندوستان افتقارها إلى المياه الجارية: وطالما راودتني فكرة 
جعل الماء يتدفق بإقامة دواليب أينما نزلت؛ بالإضافة إلى وجوب تخطيط 
الأرمزى مطريقاة ملظبة ومؤتاط ق, كنك أنضد هذا الورك طندها عبرف ابر 
جامونا لاختيار بقعة مناسبة لإنشاء حديقة بعد بضعة أيام من دخول أغرا : كان 
هذا لكان بأكبته كريحا ومقرفا لدرجة أني لم أجد يجانب الثنهر كله منطقة 
قصل مين للف القريبة عن أطوا, نذا اسظر رح لقهتيار هذه التملعة, 
من الواضح أن التخطيط الذي يشير إليه ابن ليون وبابر خاص بالحدائق 
الريقية القبيرة. اللفديجة على الأذو, لبون افق الأفتية اللظلة طلى الدااغل. خير أن 
المبادئ متماثلة حيث يحتل الماء والتخطيط المنظم اعمية قتسوق لدييما لايتكر أيه 
ليون الظل في الجملة الأولى: لكن بابر كان مهتما أكثر في كيفية الحصول على الماء 
الجاري والتوصّل إلى التناظر) . وقد لاحظ حفيد بابر أبو الفضلء وهو يكتب في عهد 
الاميراطي أكير 1605-1558 )ه ان الجد اق أحو اض الزهور توجد في كل مكان؛ 
لكرخ عقة كدوم الأسبراطون جايو إلى المقب أسيسه الحداكق تيع نترتربا مايهيا: 
ويبدي المسافرون اليوم إعجابهم بجمال القصور ونوافيرها الرقراقة95. 
دفن بابر نفسه في موطنه؛ أفغانستان: في مبوادق لاه أصبلة حقييى بقاء 
جناح في سنة 1640: وأعيد تجديده في أواخر القرن التاسع عشر وأواسط القرن 
العشرين. وفي سنة 1970: كتب أحد الرحالة عن قبر بابرء «الموقع مكان قديم غير 
مستعمل بعيد غن مرأى ا ا ا 0 
سرع أو قدي هر اهار الدلي تيو ان بأقصاق عظيبة وريم لز اللأرنرس] قيكين 
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هنا مند سئة 5 1640 اليوم (2003 -2004 ). ٠‏ تحضع الحديقة بقة مند الحرب الأخيرة 
للإصلاح والتجديد؛ وقد بدأت تعود إلى ما كانت عليه من جمال في الماضي. يوجد 
القبر داخل مسجد مبئي من رخام قندهارء وثمة نقش رائع فوق المدخل الرئيسي 
لضريح هذا الإمبراطور المحبٌ للحدائق””. 


أسماء الحدائق 


يبدو أننا فقدنا الفن الشعري لتسمية الحدائق. هناك العديد من الحدائق 
الشهيرة التي أمعاها بابر في كابلء. مثل «حديقة الوفاء». و«دالحديدة البهيجة»». 
و«دحديقة ضوء القلسرياه ودحديقة زينة المديئة» ([ كانت تضم 08 يبلغ عرضه ثلاثة 
أمتان ولصيق تقوييا يجري في وسطها, وقد حاول هو وحاشيته القفز فوقه لكنهم 
فشلوا)*”. وضي أصفهان: توجد حديقة الجنات الثماني: وفي تركياء أنشأ العثمانيون 
العديد من الحدائق لا سيما في العاصمة أسطنبول - حدائق قصور وحدائق خاصة 
عل السواء# وقافاها سمعيت الهد ]85 الأخيرة بأسفاء أصحايها أواليستائيية الذية 
نشؤوها. مثل: حديقة سليمان: وحديقة عيد الله وحديقة على. وقد برع الصينيون 
فى ابتكار الأسفاء الرومانسية. خففي كتاب «سجل الحدائق الشهيرة في لويانغ» الذي 
كتبه لى غيفي 76161 1.1 في سنة 1095: يوجد وصف للعديد من الحدائق التي تحمل 
أسماء جميلة مثل «مصطبة التذوق والانعزال» و«شرفة الموجة المزدوجة». و«حديقة 
الربيع المحتشد». و«حديقة العودة الى الطيبة». وقد منح الصينيون السرادقات 
والتعريقات أسعماء مثل «الظاعة يما الديك» أو «التطهر +الأازهاب؟2. قم يقون 
في تسمية حديقة داخلية حضرية شيء من التفاخرء لكن بعد أن تنشئْ حديقتك 
الإسلامية؛ ريما تستلهم المغول أو الفرس أو العثمانيين أو الصينيين. 


تصميم الحديقة الآوروبية والإسلامية 


إن قدرة الحديقة كرمز يوقظ في الزائر الوعي بالجوهر الروحاني الذي 
يحجيه العالم الطبيعي ويكشف عنه في آن معا ليست وقفا على الإسلام. بل هى 
حو الا قهز اننا من التقليد المسيحي الغربي. لا سيما الحدائق الداخلية ذات 
الشكل المربع. لاشك في أن هناك تشابها كبيراً بين وجهة النظر التي أنتجت الحديقة 
الرباعية الإسلامية والعقلية الأوروبية القروسطية التي أنتجت العديد من حدائق 
الأديرة التي تقوم على مخطط رباعي ممائل. ثمة إدراك في الحالتين أن هذه الدنيا 
المؤقتة هي إعداد للحياة الآخرة الأبدية؛ استيعاب طرأ عليه تغيير في أوروبا في عصر 


الشكل 44. - 
رواق كاتدرائية |5 
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النهضة. في هذين العالمين: الإسلامي والمسيحيء الفلاحة ضرورة مادية - تنتج 
الغذاء الذي نأكله والأعشاب لأغراض طبية - وفي الوقت نفسه تمجّد الله من خلال 
تنظيم ما خلق والعناية به. لقد تركزت الحياة الرهبانية البندكتية والسسترشية على 
النظام: الحياة الروحانية المنظمة تعني حياة يومية منظمة: ويتغلفل هذا المبداً في 
كل تشاط يما فى ذلك الزراعة والقللاسة, وذلك شبيه جد أ بالإسالاعه حيط الصلوات 
الخمس في اليوم وما يسبقها من وضوءٍ تعني أن اليوم ليس منظما من البداية إلى 
القيلة فحعسيه والما يتجلله ذكر انه بافمظاع أيكما, ووستعر عزييم التمييز بين الديني 
والدنيوي حتى اليوم في معظم البلدان الإسلامية؛ وقد أشير إليه في مكان آخر من 
الكتاب لأنه ذو أهمية جوهرية في فهم الثقافة والحضارة الإسلاميتين " . 

يمكن ملاحظة التشابه بين الحديقة الإسلامية والحديقة الآوروبية القروسطية 
في الأروقة المغطاة التي تحيط بالأغنية على سبيل المثال. فقد كانت هذه ملحقة بجميع 
الآديرة والكاتدرائيات وتتكؤن من ممرّات مسقوفة تحيط بمساحة عشبية مفتوحة 
رباعية الزوايا مثل الرواق الصغير في دير وست منستر ورواق كاتدرائية سالزبوري. 
وكانت مخصّصة للتأمّل في أتناء المشي والصلاة؛ وتستند الى شمخطلط مركم أوضية 
مربع محصورء على غرار الساحات المربّعة في العديد من كليات أكسفورد وكمبردج 
القديمة”''. وهي على حدّ علمنا مروج مريعة داكماء وروما ؤرهت أرؤة ترتائية في 
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مركزهاء كما هو الحال في كاتدرائية سالزبوريء لتذكير المؤمنين بالآرض المقدسة. 
وضلى نسو اإتسجن. مقا داقبأ شكل عم أشعال الماء للاغتسالء إما نافورة وإما ماء 
مطر مجمّع في بركة. ومن المثير للاهتمام أن اللون الأخضر كان مهمّا كما هوالحال 
شي الإساقم. الأنه يرمز إلى إهادة اتولادةوانصياة الداكمة. ويعتبر أيضا فويها انظ 
وقد لااحظ هيو فويلوى /11101ناه" داع 111 أن «المرج التخهير في وسط الرواق ينعش 
الأعين المحصورة وتوقها إلى دراسة العائدات. إن طبيعة اللون الآخضر هي التي تنعش 
العينين وتحافظ على البصر»"'. وكان يوجد في الأديرة أحيانا حيّز محصور يدعى 
«جنة الفردوس». ريبما كتذكرة بكلمات المسيح نفسه لأحد اللصينء «اليوم ستكون 
معي في الفردوس» "1. وربما كانت جنة الفردوس ملحقة ببستان المقبرة» أو البستان 
نفسه. وثمة وثائق ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر وتشير إلى الأشجار المزهرة 
والبساتين في المقابر المحيطة بالكنائسء. مرددة صدى المفهوم الإسلامي عن جنات 
الفردوسى اكليقة يلغساو القاكية؟؟!, ومق الحداكق الأشرى اتتاسمة بالأديرة بعداقق 
الأعشاب وحديقة القبو التي تزرع فيها الخضروات بصورة رئيسية. 
صمّمت الحدائق النباتية الأوروبية العظيمة في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء مثل حديقة بادوس ( أنشئت في سنة 1545) وأكسفورد ( أنشئت في 
سنة 1621) وفقا لمخطط مربع أو مستطيلء وتقسم إلى أربعة أرباع؛ وتقسم الأرباع 
فاتية يا الفصل مين أنواع النباكات وتجتامهاء تقد آتقا العائم الأسلامى الحداكق 
النباتية في وقت أبكر بكثير: حديقة طليطلة التي أنشأها ابن وافد في القرن الحادي 
عشر مكلا والحديقة اقلكية هي أشبيلية التي ألشقك هى وقد التدق مع الغرع تقس 
وأصبحت حديقة علمية ونباتية بإدارة ابن بصال. أنشئت الحدائق النباتية الآوروبية 
لإعادة إنظاء جنة عدن. ققد حسمب منشكو الحد اكق الثباتية أثهم ياستكشاق جميع 
أركان العالم واحضار عيّنة من كل نبتة موجودة يستطيعون إعادة تمثيل ما صنعه 
الخالق. كان جاكوب بوبارت 805211 13606 (1679-1599) أول بستاني لحديقة 
أكغورد التباتيق وقد كمكن ويتضل عتايقة وعيارته هيخ زراعة جميع أتواغ التماو 
الطيّبة التي تصلح للنمؤٌ في مناخناء وتزيين الأرض بمتجموعة متنوعة عظيمة من 
الأشجار والنباتات والأزهار الجذابة التي تؤهاق مسا بجا بجلية طلماء اللباك فق 
أصقاع العالم البعيدة»"!. 
في العالم الإسلامي؛ لم يكن التصميم الرباعي 1 في الحدائق فحسب, 
وأفضا أأيظبا في تخطيط المساجد والمدارس والخانات. لقد بنيت المساجد الكبيرة في 
مصر أو المساجد الصفوية في فارس ( الشكل 37) أو مساجد المغرب حول أفنية كبيرة 
ذات نوافير أو برك مركزية للوضوء. ومن الأمثلة الأخرى مدرسة أبوعنانية في فاس 


التصميم والنخطيحط 


أوروبا في القرون الوسطى وعصر النهضة حول فناء مركزي أو عدة أفنية. 
قبل تطور حدائق الأديرة في شمال أوروبا لم يكن هناك تمييز كبير بين حدائق 
المتعة وحدائق المطبخ والبساتين والآرض الزراعية - بل لم يكن هناك حدائق كما 
نعرفها. ولوحظ ك2 مرات و بريطانيا وشمال أورويا كانتا متخلفتين في اليستنة 
الشكل 45. نافورة مدرسة أبو / عل ل ع ممه د 
المحيطة بالبحر المتوسّط حيث بدأ يتكشف تأثير العالم العربي والشرق الأدنى وحيث 


كل شيء ينمو في روعة وبهاء"!. غير أن 
حداكق الأديرق قطووت بسرعة في أعقاب 
سنة 1000 ميلادية إذ أخذ الحجاج والرهبان 
والمحاربون الصليبيون يعيدون معهم البذور من 
الشرق الآدنى. لكنها لم تكن تضاهي حدائق 
المسلمين السابقين الذين بنوا في النهاية 
قصر مدينة الزهراء العظيم خارج قرطبة 
في القرن العاشر. وقد وصف العديد من 
المؤرّخين روعة هذا القصر من بقاياه الآثرية: 
قاقيت قترد يعد اكقه وقتواهد الناقية وتواظيره 
إنجازاً غير عادي. وبخاصة عندما يؤخذ في 
الحسبان نظام الري المعقّد الذي كزع ليها 
(انظر الفصل الرابع)198. 

في الحدائق الإسلامية الكبيرة؛ المماثلة 
للحدائق الأوروبية القروسطية؛ لم يكن هناك 
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تمييز واسع بين البستان والحديقة وحديقة 
المطبخ. ويبدو أن الأشجار المثمرة والآزهار 
والخضروات كانت تزرع في المكان نفسه. لكنه 
يقسّم بأناقة إلى زريعات تفصل بينها ممرّات 
هندسية أو قنوات للري. ريما تكون أوصاف 
الجنة في القرآن من أسباب زراعة كل شيء 
على مقربة بعضه من بعضء فهي تحتوي على 
أشجار فاكهة من كل الأنواع وأطعمة شهيّة: 
بالإضافة إلى الشجيرات والأزهار العطرة. 
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وهناك بضعة أحاديث للنبي محمد سطلين الله عليه وسلم تشدد على أهمية زراعة 
النباتات التي تؤكل كنوع من الصدفة: «ما مخ فسا قرس قرسا أويزرع زرعا فيأكل 
منه طير أو اتسان أو بقيمة إلا كآن له به صسدقة""!. وكان عضن الأصدقاء الإنكليز 
الذين أقاموا في مصر في الأربعينيات (1940 نيات) والخمسينيات (1950 نيات) : 
في الجيزة قرب الأآهرامات: قد أنشؤوا حديقة جميلة مليئة بالورود والأزهار الأخرى 
الزاهية الآلوان والعطرة. ولعلهم سرّوا بإنجازهم وظنوا أن جيرانهم سيحبّونهاء لكن 
رد فعلهم كان القحّ رلأنه ثم يكن هقاك مأ يؤكل بين النياتات والأآزهار. 

أدى اجتماع الرهبان والحجّاجٍ العاتدين من الأرض المقدّسة؛ بالإضافة إلى 
الجنود العائدين من الحملات الصليبية إلى تحسن مستمر في معرفة البستنة في 
شمال أوروبا. كما تزايد عدد المخطوطات اليونانية العلمية والفلسفية والبستانية التي 
أسقلها العرب إلى أوووياء وقد ترجمت هذه مخ اليوثاقية إلى العربية أولاء ثم من 
العربية إلى اللاتينية: اللغة المشتركة للطبقات المثقفة في شمال غرب أوروبا. من 
أهم الأعمال اليونانية كتاب في المداواة بالأعشاب الطبية يدعى «الحشائش والآدوية» 
اببس 6 ©1(2) كتبه طبيب في الجيش الروماني اسمه ديسقوريدس. 
وقد كتب.ظي القنون الميلافي الآول؛ ؛ لكن لعبيق منة سوش تسح يعوة أقدمها إلى القرن 
السادسن الميلادق. أصبح هذا الكتاب مصدرا أوليا في المعارف البستانية في العالم 
الإسلامي. على الرغم من أن العرب سرعان ما تعلموا وبدؤوا كتابة ملاحظاتهم. 
ثمة حديث مشهور للنبي صلى اللّه عليه وسلم «اطلب العلم ولوفي الصين» 0 ؛ ويعني 
ذلك ولا يزال التشديد على سعى جميع المسلميق وراء المعرقة ودراسة العالم الطبيعي. 

من أوائل الرسائل العربية في النباتات التي نقلت إلى الأندلس «كتاب النبات» لأبي 

حنيفة الدينوري ( نحو 595-820 م) . وقد حملة إلى هناك يوتس يرع أحود الحراني 
و ستة 880م. وممرهان ما أن يمد ذلك ابخ وحفية القلداتي كتايا في التوزاعا: 
ينعي والشالاحة النيظيق سيج يمن أككر اإنسادر الآيلية انق يتل نيا قي العالم 
الناطق بالعربية0!!. 

في الفصلين الخامس والسادسء» سنتظر في قوائم النياتات التي وضعها 
البستانيون المسلمون والكتاب عن الفلاحة. مثل ابن وافد (1075-999 م) الشهير 
وخليفته ابن بصال. تكفي الآن الإشارة إلى أن العلوم والفلاحة الإسلامية ازدهرت 
فيما كانت أوروبا تهم في الخروج من العصور المظلمة. (انظر الفصل الثالث) . 


(*) هذا حديث ضعيف وفقا لرأي جمهور أهل العلم؛ فاقتضى التنويه (المترجم). 


الشكل 46. فناء أشجار البرتقال» 
جامع قرطبةه. 


له 00000 


التصميم والنخطيط 


الحداتق المتوسطية والحدائق الإسلامية: 
مقارنة ومقابلة 


لا شك في أن مدن الأندلس التي حكمها المسلمون؛ مثل غرناطة أو قرطبة أو 
أشبيلية: تأثرت كثيرا برهافة حس المسلمين. الفناء المرصوف الشهير قرب جامع 
قرطية الكبير الكؤروخ بصفوف من أشجان البرقال المنحظمة وعقاً نققوات لوي 
تحضير رائغ للصلاة للمسلمين والمسيحيين على السواءء حيث يشبة جنة الفردوس 
بما يوقره من ظل وماء وثمار. والمحيط بأكمله ٠‏ مثل حدائق القصر في المدينة نفسهاء 
لا يزال إسلاميا على الرغم خضوعه للحكم المسيحي منذ عدة قرون. إن حدائق 
القصر في قرطبة كبيرة ومتنوعة؛, لكن ثمة اثنتين على وجه التحديد مصممتان 
على خطة الحديقة الرباعية التى يوجد في وسطها نافورة. الحديقة الصغيرة منهما 
محاطة من ثلاث جهات بالعمارة الإسبانية المورسكية ( الشكل 36)؛ والكبيرة منهما 
أقخر اتفناحا وعصمٌ خبافات أكثر بكثير - نباكات غير رسمية لا سيما شجيرات 
مزهرة كبيرة محصورة داخل مخطط هند سي رسمي مكون من سور نباتي من شجر 
البقس (الشكل 47). على الرغم من أن الرعاة الأصليين لهاتين الحديقتين ملوك 
كاثوليكيون: فإنهما تبدوان لي مخ أككر اتحداقق الرباعية سهرأً: وتمتعطاق يكل ها 
يعتبره المسلمون 97 البيمن النياتات النضرة والأزهار العطرة والماء فحسب وائما 


النظام والانسجام أيضاء وذلك برهان حقيقي على الوحدة الإلهية على الأرض. أذرك 
الحكام الكاثوليكيون أو اللساميق هرظوا كيش مصسكيون السداكاق واأمكيدوا السدافق 
الأدربيةا كبوة يها لبيم. فالفكرة من ورائهاء أي أنها انعكاس دنيوي لحدائق الجنة, لا 
عوروو. ( يسم تتمارض في النهاية مع معتقد اتهم. 


يوا + 
لزي <- 
ا“ [| 


أعجب الملك بدرو القاسي (1369-1334) 
بالحدائق وطلب من المصممين والحرفيين المسلمين 
في القصر في أشبيلية إنشاء عدة حدائق له. 
ويشمل ذلك مثالين جميلين يضمّان أحواض زرع 
غائرة. سنيحتهما لاحقا في هذا الفصل. وفي 
القرن الخامس عشر حؤل قصر أوليت في نافار لملك 
قشتالة إلى جنة شرقية ذات «حديقة معلقة» على 
جدار محمول على عقود. كما صمّمت حديقة أخرى 
وققاً الخطلظ: 1مس ذي ممرات مستقيمة وفقنوات 
ونواغير وأقفاص كبيرة مليئة بالطيور المغرّدة. 
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أ لشكل 47 ١‏ لقصضصر ا ف 
قرطبة,. حديقة رياعية | 
كبيرة ذات نافورة مركزية 
مرتفعه. 
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لكن باستثناء بعض القصور الملكية» فقد أفسحت الحديقة المغربية على مر 
القرون الطريق للحديقة الأيبيرية/المتوسّطية النموذجية. ومن الممتع السير على 
طول الشوارع الخلفية الضيّقة لقرطبة التي تطل من خلال البوّابات الحديدية على 
الأقدية المبيّضدة اللليكة جالسدود. من تباكات إبرة الراهي واللفلفع. يهالياً عا قاقع 
عتبات النوافذ والأبواب تطلى بألوان زاهية. إنها متوسشّطية صرف وجميلة:؛ لكنها 
ليست إسلامية:؛ لماذا؟ تضم حدائق الأفنية هذه بعض عناصر الحديقة الإسلامية 
من دوخ شك فهكل اختطقة اجسيّجة أخليقة بالأزهار الزاهية والمطرق لعن خلاها 
للحديقة الإسلامية, الخام اليس عاصلا موحدا تسهل رؤيته على شكل بركة أو نافورة 
تشكل فعطة الاركاز الآأساسية للقطام وإنسال 3 كايا ما ووجد حشيوو تسقاية 


الشكل 48. فناء بيت في 
قرطبة. على الرغم من أنه 
جذاب جدا ويوجد نافورة 
فى وسطه: فإن النافورة 
محجوبة بالنباتات ولا 
تشكل العامل التوحيدي 
والمركز التأملي الملحوظ 
في الحديقة الإسلامية. 


التصميم وبالنخطيط 


في أحد الآركان: كن ذلك أمر وقليضي مح )٠‏ وعند إلقاء نظرة عن قرب يقر 
اليه أن شاك أأدرأ أساسيأ خاقساء وصهب تحديده في اليداية لآم للقي هلاب 
لكن سرعان ما يتبيّن أنها تفتقر إلى الإحساس بالنظام والرؤية الشاملة - ذلك 
الاسساس السيق بالوحدة اليم بدا في جميع التصاميم الإسلامية. 

إن تفخص هذه الأغنية درس بصري عملي مفاده أن تجميع عدد من الأجزاء 
لعونة (كبا ذكر سايقا): مثل الجدراق اللييّضة والأزساو المطرة: وبحض البلذظ 
الملون» لا يصنع حديقة إسلامية. من الحدائق التي تجدر زيارتها دون إغفال هذه 
الأفكار حديقة ماجورال في مرّاكش. التي بدا بإنشائها الرسّام الفرنسي جاك 
ماجورال 113101116 192601165 (1962-1856) في العشرينيات. إنها حديقة رائعة 
مليئة بالنباتات الدخيلة بما في ذلك أشجار الخيزران: والنخيل والأغاف؛ بالإضافة 
إلى المياه الوفيرة على شكل قنوات وبرك ونوافير. وهناك كثير من الممرات التي تتخللها 
التعريشات بين الحين والآخرء وتكثر في كل الأنحاء نباتات الجهنمية الزاهية بجميع 
الآلوان ابلمكنة. وهتااف متحفه يكبي بالأشفال الحديدية أققريية الأنيهة (الشقل بن 
انظر الفصمل القالك )ب وقد طليت جدران الحديقة بالأزرق اتغامق ما يمقع السديقة 
ملايعها اللميّز ميل اثره إلى الاعفاد يأنها والحديقة الروظادى هذا التجتماء بيخ 
الأزرق ونباتات مثل الشيؤزران والأشاف»: غير مرتبطة بالحديقة الإسلامية التقليدية: 
مدهش ومختلف, بالإضافة إلى كثافة الأشجار والنباتات والآزهار؛ إلى جانب البرك 
والقواظير والريظاسه تفع السديقة جمالاً دوز . كير أثيا تددر إني كلك اليس 


الأساسية في الحديقة الإسلامية التقليدية؛ ويغيب عنها الوضوح والبساطة والمركز 
الذي يشدٌ جميع المكونات بعضها إلى بعض بطريقة منسجمة. وإحقاقاً الحق. ٠لم‏ يكن 
ماجورال: المصمّم الأصلي للحديقة؛ يعتزم إنشاء مثل هذا النوع من الحدائقء لذا 
فإن النتيجة تثبت الحجة. 
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الشكل 49. حديقة ماجورال في 

ول لبوا توي سبحي بما أن من طبيعة الجنة أن تكون مختفية؛ كما ذكرنا من قبل: فإن فكرتي 
السرية والغموض عنصران مهمان من عناصر تصميم الحديقة الإسلامية؛ وكذا 
العمارة الأسلامية. هثاك بالقفعل احساس بالعموضنى لأق الحديقة كوخ مصصورة 
عادة داخل جدران:ء لا سيما في المدينة حيث تيعدها الجدران العالية عن العالم, 
وفوظر الحماية والعولت كما أنيا عضن العالم شى الد اكل سوا طلى السميم باستثتاء 
القيدين واتسصروظه وتداطط عن سصويض كلب الييده القدا انض رنمت حعودياء لا 
أفقياً, على السماء من فوقه. ويتوافق قلب البيت مع قلب المؤمن: ويردّد صدى الحديث 
القدسي” «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»*!!. إن عمارة 
الممسجد شبيهة بالمنزل العربي الإسلامي في أن «المحور المنحرف» سمة نموذ جية في 
كليهما. فهو يحمي خصوصية الداخل وغموضه وجماله: ويعطي إحساسا بالتوقع 
للؤاكر الكمير على الاتغراب بيظى.هى شية اتظلمة , استهداد] الجمال والضبين الي 


(*) من أحاديث الصوفية: لا أصل له - المترجم. 
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الشكل 50. سباحة ‏ تير 


عه ل ا . ع 76 
المرجل: يناعورنيها اتركريةه | 
البسيطة؛ جنة العريف. 


الشكل 21. الدرج المظلم 
المؤدي إلى فناء الساكية 
واككرفن فيما يصعد المرء 
قنسو الاخدوءع. 


النصميم والتخطيط 


مظلم ذىي سقف مرتفع:؛ ثم ينعطف مرة أو اثنتين ليظهر له فجأة فناء مفتوح شديد 


الضياء. انها تجربة 


فس مظلم وماكلء كيها 
لو أوي- القللب»: «اللقصن 
يضاق لتسددا ثانية. 
ويتكرّر الآمر نفسه 
على تطلاق أحبقو سن 
فناء الريحان وقناء 
الأسودء وكذلك في جنة 
العريف عند المشي من 
ساحة الشفرحل وارققاء 
الدرج المظلم إلى فناء 
السافية. 
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الشكل 52. فناء الساقية: جنة 
العريف. جددت هذه الحديقة 
مؤخراً وأعيدت زراعتها (2002- 
3). 
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وكما كتب بوركهاردت: 


اس 


في نهاية الممرات المحيرة 
يجد المرء نفسه في أفنية مختبئة 
تتجمع حولها القاعات كما لو كان ذلك 
مصادفة. ريما لا يشتبه المرء البتة يما 
قد تخفيه الجدران من عوالم. وذلك 
يشبه الحكاية الشرقية عن مسافر 
رمي به في مقلع ملح ووجد هناك 
قصو] قعت الآرضي هليقا باليسناتية 


عشرة مق وكات يوم يتك يليا سريا 
لودة إلى قسر أبهى وبلط 

وهكذا فإن الحديقة الإسلامية 
الحقيقية محجوبة وغامضة. مثل 
55 الفردوس. هذه هي طبيعتها. 
يجب ألا تكون سهلة المنال؟!!؛ بل يجب 
الاجتهاد لبلوغهاء إذ لا ينالها في 
النهاية إلا المؤمنون الصالحون 
ومن ياشكرون. 

على الرغم من أن المزروعات 
ترجع أساسأا إلى القرن الثاني عشر: 
فإن حدائق جنة العريف في قصر 
السمراء. ل كذاق تحتقفك يجوها 
الإسلامي في العديد من الطرقء منها 
الإحساس بالتوقع فيما يتقدّم المرء 
داخل الحدائق. وعلى المستوى العملى؛ عندما يصبح المرء داخل الحديقة الإسلامية: 
فإن فرص وجود مزيد من الغموض تتوقف على حجم الحديقة. في الحديقة الحضرية 
الصغيرة تكون هذه الفرص محدودة. لكن الحديقة الكبيرة قد تضم أماكن منعزلة 
حول بركة ساكنة أونافورة؛ تحجبها تعريشة كرمة؛ وريما يكون هناك ظلة أو سرادق 
ضسب إليه الزاكر من ألجل مزوه مخ الخصوصية. هذه جميعا هي سمات اعد ائق 


التصمرم والنخطيط 


الإسلامية وسينظر فيها بمزيد من التفصيل في 
الفصل التالي. في البلدان الحارّة أو في أشهر 
الصيف في المناطق الشمالية؛ تكون السرادقات 
بمثابة خلوات تظلل الزائر؛ وتحجبه عن الأشخاص 
الآخرين. وريما تحتوي على أرائك ووسائد (كما 
ذكر في القرآن) توفر أماكن مريحة للجلوس وتطل 
على مناظر الحديقة وتهب عليها النسائم الباردة 
من الماء. وقد كان المغول أسياد هذا النوع من الفن, 
حيث تضم حدائق شاليمار في لاهور العديد من 
ع السرادقات التي حدد موقعها بعناية بين ثلاثة مصاطب من الماء (انظر الفصل 
الشكل 53. حدائق متحف الرايع: الشكل 116). 


البطحاء ب فاس. 
عناصر التصميم 
اخموات 


55 لا نج أ من رقب سمي وصيد ستك. قدي لمات 7 الس من 
الحالات كجزء من المخطط الأآرضى للحديقة. الى جانب قثوات الماء أو كيديل 
عنها. وكاتيا ها قيفر انبدات انقطلشل الويافي بالغدل عها فى حديقة عقسك 


ار 


بج 0 
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الشكل 54. حديقة مسوّرة صمّمتها المؤلفة لبيت 4 غرب لندن تظهر مزيجا الشكل 55. دمشق؛ نقش ملوّن (مزيج من الجصّ والآلوان) 
من الحجارة والزليج. يزيّن أحد الجدران. 
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البطحاء في فاس (الشكل 7) أو حدائق القصر في 
قرطبة (القكلان 36 و47 وانظبيلية. اللمرات اكلقة 
أو الاتطلقة ئيس حوءا من السمية الررامية وكذاف 
البرك «العصدويق مل هلك التي يفضّلها مصسهون مز 
امقان و بيرل هاركس 115252 13321 .3 (اتظر القصل 
الرابع). ويجب إيلاء عناية كبيرة للمواد التي تتكون 

28 0 ظ - منها الممرات: يوصى بال مواد الطبيعية مثل الحجارة, 
الم وت يت 5 0-0-6 والأردوازء والطوب (المصنوع يدوياً إذا أمكن), 
1 ا 1 نينا 71 اا" / 211 والحصي والغر ]قيضم والألجر: ويفكق لضا استتعد اه 
4 -02 ؛: تاثير كبيرء كما انها تمتزج بصورة جيدة مع حديقة 
الفناء الإسلامية في شمال أوروبا وأميركا الشمالية 
(انظر الفصل الثالث). ومن البدائل الأقل تكلفة لصنع 
الممزات المجموعة المتنوعة الواسعة من حجارة الرصف 
المتاحة اليوم. حجارة الرصف المصنوعة كتقليد للطوب 
الزهري الباهت تبدو ذات مظهر طبيعي ويمكن رصفها 
بأشكال هندسية بالإضافة الى أنها تتلاءم عدا مع 
العمارة بالطوب. ويستخدم الرخام الملوّنَ أيضاً لإعطاء 
تأثير هندسي جميل ونقوش عربية إسلامية في الأفنية 
في دمشق والقاهرة: لكنه لا يتلاءم إلا مع أكبر الآفنية 
في حديقتنا الإسلامية في الشمال. توفر الممرات 
رهد رائعة للأنماط الهندسية التي سينظر فيها في 
الفصل التالي. الأمر المهم من منظور التصميم الآولي 
أن الممرّات يجب أن تكون رسمية ومتوافقة مع تصميم 
العدوقة والظية العام مغل قراو الحداول المتدييية: 
يمكن أن توفر الممرّات الانتظام الذي تزرع فيه النباتات 


ف 
0 الشكل 56. فناء الساقية من الاتجاه المعاكس» تظهر القناة 
المركزية والنوافير المغلقة. 
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شجرة برتقال © حوض. 


الشكل 558. رسم لحديقة 
غائرة من القرن الثاني 
عشرءالقصرر(قصر 
المبارك)؛ أشبيلية. 


النصميم والنخطيط 


أحواض الزرع الغائرة 

المثير للاهتمام النظر في حوض 
الزهور الغائر عند التفكير في تصميم حديقتك. 
وعلى الرغم من أن الحوض الغائر نشأ في البداية 
كعامل مساهم في ري النباتات والشجيرات في 
البيلاد الحارة, فإنه يمكن استخدامه مع ذلك 
كمعنصر تصميمي حتى إذا كانت حديقتك في 
منطقة منخفضة الحوارة وكقيرة الأمظاي. وقد 
المتشدمت قلي في فناء السافية. وهو الحديقة 
المسورة الشهيرة فى حداتق جنة العريق. عندما 
أجريت حفريات في هذه الحديقة في أواخر 
الخمسينيات (1950 نيات) اكثشف المستوى الأصلى 
لأحراض الرزرم الدررية عيض 50 تيت | عن 
مستوى الممرات ‏ بالإضافة إلى الثقوب المحفورة 
في مجرى الماء للري. وقد أعيد ردمها لجعل 
الأحواض على مستوى مماثل لمستوى الممرّات 
بدلا مق أعاذتها إلى عمقها الأصلي. غير أن هذه 
الحديقة تخضع للترميم والإصلاح (2002) لذا 
تأمل أن تشهد العودة إلى أحواض الأزهار الغاكرة. 
واكقفض فيه ممائل عند قر افتاء الأسوود فى 
قصر الحمراء ووجد أن المستوى السابق لأحواض 
الؤضور الأريعة شقنض 80 متوهكر ا عن المستوى 
الحالي”''. اليوم تضم كل من الأحواض الأربعة 
لقناء الأسود ظهره حمطدات والهدة: ويقطى ما 


تبقى من الاحواض بالحصى. وذلك أمر ضروري 
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لأنه كان لجذور النباتات ورطوبة التربة تأثير مضرٌ بالعمارة المحيطة. بل إن أشجار 
الحمضيات مزروعة في آنية تحت سطح الآرض ولديها قنوات تصريف منفصلة. 

على غرار العديد من الحدائق الإسلامية في الأنحاء الآخرى من العالم؛ يجب 
تدريب الخيال لتصور فناء الأسود على ما كان عليه منذ عدة قرون: تكوين جميل 
متوازن من العمارة والنبات والماء. اليوم لا مغر مخ سلاحظة أن النقاء بيده كقيبا مق 
دون كأقير القتبات. غير وغ من المثير للاهتمام من منظور التصميم أن باحظاء اخرد 
نفسة ظباى الجن امقركيع الأماسيين التكدرين اتنا الحريكة الاسللاسية 7 وراد 
الأشجار أو القجيرات هن أجل الظل. لا شق فى أخ العمارة ذات عمال قاذ اكز 
زراعة بعض النباتات تزيد من أناقهها وتثمها وتمنسها صورة أكث راتسجامعا ووحدة: 

من الأسباب الواضحة والعملية لهذه الأحواض الغائرة الحاجة إلى الرى: بحيث 
يعسو فى الألمواض, غطوما يسقط ول يسللف أأويكبكي في تهات الأكقن مهدالا 
مثل إنكلترا. حيث من المعتاد رفع الحدود العشيية. وتسود التريبة الصلصالية التي 
تحتفظ بالماء في العديد من المناطق؛ تميل الرغبة إلى أحواض الزهور التي تصرّف 
الماء بحرّية. لذا على المرء أن يأخذ ذلك في الحسبان قبل التفكير في أحواض الزهور 
الغائرة استجابة للتصميم الإسلامي. إذا كانت تربتك ثقيلة فربما تحتاج إلى إضافة 
بعض اثرمل الكشن أو الحصسى .حرص على عدم بقاء جذون النباقات ستقوعة باقاء 
طوال الوقت ما لم تختر نباتات تتلاءم مع هذه الظروف. ومن المثير للاهتمام قراءة 
ما كترده مؤلّفة ويسحائية ماقت فى الهشد في ثهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. تروي الكاتبة أنها عندما وصلت إلى البلاد؛ تمسّكت بالمخطط الإنكليزي 
القائم على الممرّات المنبسطة والحدود العشبية المرتفعة, لكن البستاني أنقن الموقف 
وجعلها تدرك أن «الممرّات في الحديقة المروية يجب أن تكون مرتفعة بالضرورة كي 
قم الام تدم ]رقا 

لم يود التحراض العاقره إلى إبراق العصميه الفقديبى شحسيه وإنها أيها 
إلى إعطاء انطباع بالمشي على سجادّة نباتية (انظر الفصل السابع)» ما يوفر تجربة 
حماالدة وسعيية واقبة, حكدسا سسر الزاقر هلى امات وتمق قدماك وكعياد قياكات 
الخزامى وإكليل الجبل والزعتر والورد وسواها من الأعشاب والآزهار تفوح الروائح 
العطرة منها في الهواء فتشعره بالانتعاش والطمأنينة. في أحد أقسام القصر في 
أشبيلية. فناء قصر المبارك: كانت توجد أحواض غائرة في تصميم رباعي يبين 
الشكل 58 رسما له. وفى,نتام ألغرء جعلت اللحواضن شائرة يعمق 5 أمتار بحيت زوع 
الأشجار ويكون أعلاها على مستوى الممرّات. تلك هي حديقة الفناء المتصالبة. وهي 
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.هلق تصميم رباعي تقليدي لكنها دمرت بمعظمها عندما وقع زلزال في القرن الثامن 
اففعل #كدره تحريقة يمد عشي تشعلت الاوز النتصسالبة من المسرّات يدلا سن ظنوات الماء: وبه المعرّات 
ربيت التجارة) القصرء أشبيلية. القناطر الملحمولة على عقود قوق الأحواض العميقة. وعلى قرار الأحواض القافرة 
الآخرى التي لا تزال باقية؛ تتكؤن عقود مستورة وصفها أحد المسافرين الذين كتبوا 
في القرن السابع عشر: 
يوجد أعلاه [تحت مستوى أرض الفناء] حديقة دون أرضية من أشجار 
البرتقال تتقسم إلى أربعة أرباع. وهي.عميقة جذا مقارئة بالفتاء بحيث تل 
أعالى الأشجان إلى مستوق [ممررات أده هذا القناء: مخرية تعلير متها السياء 
الممتدة فوقهاء وتتسم الحديقة تحت الأرضية بالاتساع والعظمة والظل الذي 
يجعهآ هى ألصصيف أككر الأماكن طقلا ويرودج117, 
ليس هناك كثير من البستانيين الذين يرغبون في حفر أحواض غائرة عميقة 
مثل حديقة الفناء المتصالبة؛ لكن من الممتع إنشاء حديقة غائرة رباعية ذات أبعاد 
واقعية» ريما على نسق حديقة الفناء في قصر أشبيلية في القرن الثاني عشر. يبلغ 
عمق أحواض الزهور الآربعة في هذه الحديقة من القرن الثاني عشر نحو مترين؛ 
وهي مقامة حول بركة دائرية مركزية. وعلى غرار الحديقة المتصالبة؛: فإن لجدران 
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الشكل 60. حد من الزليح ‏ |6 


الأأحواض القاكرة عقودا نعجوية هينية بالطوب» وكانت غيذه الجدواق عسيرة 
بالجبس ومطلية في الأصل - ربما لتوفير بعض الألوان في شهور الشتاء كما اقترح 


اقتراحات عملية 

لا يزال الحفر على عمق مترين كبيراء لذا ريما يكون عمق متر واحد واقعيا 
أكثر. وقد جرّبت شخصيا الأحواض الغائرة القليلة العمق التي لا يزيد عمقها على 
تصق فشن وذالكف ,كفي اخقناء السوق السقلى اتشجيرات الوزوة أو الشجيرات 
الصطيرة مقل القز امي لقم أذ كان في وسعك حفر أحواضك حتى عمق متر أو 
أكين تلط 6م ال اقامة جدران داخلية. نه تتكونٍ هذه البجعاوان من ارين 
59 باهظة الثمن. واذا كرية تريد 9959 الططوب بالمللاط. ال 5 اللون لطي 
درجةه ف ومو يدن السكرض: 7 تريقيم طي أن تين ضيه 
نّ تجنب :الوق القشدي أو الأسيفير اسكري. 5 يكون اللو الأدضي | الطبيعي 
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اتتبقل 61: قناة ماى 4 


هستركومب» سومرست. 


التصميم والنخطيط 


أكثر من لونين أو ثلاثة في آن معا: ربما أخضر متوسّط مع الأصفر المائل إلى البني أو 
الأبيض السكرىء أو الأحمر الترابيء أو الأزرق الداكن - يتوقف ذلك على النباتات 
إلى حد كبير. ريمنا قبدو الألوان الزاهية الشوية جميلة فى القاخات اللقسسة: تكتها 
تبدو كثيبة عندما تكون السماء مكفهرة: 

إذا كنت محظوظأ بتوفر الوقت والموارد. فقد يكون من المثير للاهتمام بناء 
عقود محجوبة في جوانب الأحواض الغائرة. واإذا كانت الأحواض قريبة إلى ممرٌ 
من حجارة أو طوب؛: فيجب أن توفر هذه المواد الصلبة حافة قوية. وإذا أقيمت قرب 
مرج فيجب إنشاء حافة ضيّقة صلبة - من الطوب أو الأحجار أيضنا - فق العقود 
لمنع المرج من الانهيار. 


حيف نضع التصميم موضع التطبيق 


أوللاه افوس عملارة متزلق مين تايدية الشكرة اش يكن بها والواة ااقمقطدمة 
إذ إنها ستؤثر في الموادٌ المستخدمة في حديقتك. 51 كان يمك عصبلوها من الطوب 
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الفيكتوري: فإن ذلك يمنحك فرصة كبيرة لاهن اليقدسية بالطوب والواد 
سمي ساح بود الأخرى؛ ربما بعض البلاط الخزفي - وكلاهما استخدم في الأندلس ( انظر الفصل 

الخالث) . ثانيا ؛ فكر مليّا في حجم حديقتك وشكلها. ؛ إذا كان تديك حديقة خافية 
طويلة وضيّقة (تذكر توصدية ابن ليون أن من الأفضل أن تكون الحديقة طولية) ‏ 
يبلغ طولها عشرين عكرأ وعرضها نحو نصف ذلك أو أقل؛ عندئن لتحقيق تناسب 
جيد يمكنك تقسيمها إلى أكلاث. مقساوية وكقا كستطيل متقاسبة ''. ربما يمكن 
إنشاء الحديقة الرسمية في الثاث الأوسط أو الأخير الأبعد عن المنزل تبعا للمظهر 
والمحيط. ويمكن استخدام الممرّات كبديل للقنوات الماثية. وأيا يكن صغر حجم 
الحديقة الرباعية: فإنها يجب أن تحتوي على ماء»ء وإذا أخذنا في الحسبان المناخات 
الشمالية فيكفي وجود بركة صغيرة أو نافورة في مركزها. وما لم تكن الحديقة 


650 


النتصميم والنخطيط 


كبيرة بالقدر الكافيء فمن المرجّح ألا يرغب محبو الحدائق من أوروبا الشمالية في 
وجود كثير من قنوات المياه الباردة الجارية المكشوفة. بصرف النظر عن جمالها 
وجاذبيتها في أشهر الصيف. في الحدائق الكبيرة في إنكلتراء مثل هستركومب في 
سومرست,. أو كولتون فيشاكر في ديفون: أو شوت هاوس في دورست؛ أنشئت قنوات 
ماء علي انظراق الإسالامي,يحييق قطي كاقيىا قبيراً وهو با تحرط مصورة جديللة 
لكن لا شك في أنها لا تبدو في أفضل أحوالها في الأيام المكفهرّة والماطرة. 

لج عديقتك الإسلامية يعض الإلحساس بالعزلة. يجب غصلها صناية ع 
الأقسام الأخرى عن طريق سياج نباتي أو مشبّك خشبي تتسلق عليه الورود أو كرمة 
أو بأسمولق إذا قالت أشحة الشسن متواظرة يقثرة؛ وعق البواكل اقامة مشريرة 
وهي ستار من الخشب المقدد أو المخروط بأشكال هندسية يشيع استخدامه في 
أنحاء كثير من العالم الإسلامي (انظر الفصل الثالث) - لكن احرص على معالجة 
الخشب بعناية لتحمّل قسوة الشتاء في المناطق الشمالية. يمكن أن توفر بركة أو 
نافورة مركزية ذات أربعة ممرّات أو قنوات ماكية اذا أعكن تتطلق من الوبيط الى 
المحيط المخطط الأولي ( الشكل 30) وتبعاً لحجم الموقع وشكله يتضح مكان الحواطن 
الزهور مع تدم اللخطلط. قد ريدو ذلك قير مفيده لكع هذا ما يحدت هكذما قبداً 
تقسيم المكان: تحدّد الفكرة المركزية سائر المخطط ولن يكون هناك بالضرورة إجابة 
واضحة عن المتناطق الأككر تفصبيلا التي يفترض وجودها تظاريا. عليك أن تكون في 
الموقع؛ وعلى غرار كل الأعمال التصميمية؛ عندما تبرز المشاكل تفكر فيها وتصل إلى 
أفضل الحلول في النهاية (إن شاء اللّه) . نكن ذلك اليس سهلة فى عضن الأحيان: كها 
يدرك 7 1[آ00010101ظص اليس عناكه طاريق مكدب 17ل التقير والكر كي 
بالإضافة إلى النية: أمر أساسي في جميع أعمال التصميم والحرف. ولن يساعد 
الإلهام الذي سينتج على ما يرجّى في حل المشاكل عندما تنشأ فحسب: وإنما يربط 
أيضا الفساكل العملية باكبادخ العاعة: وكا تم الفأكيد من قيل: إن التصميم اتحديق: 
الإسلامية علاقة بالنظام والتناسب والانسجام,: والأهم من ذلك الوحدة. هذه هى 
المبادئ التي يجب عدم إغفالها عندما تفكر في تصميمك وتجد الحلول العملية 
والتقنية والجمالية لوضع معين: يرتبط الاستخدام والجمال والرمزية ارتباطاً عضويا 
[الأشكال 52547936 ). 

تفيد توصيات ابن ليون المقتبسة أعلاه من لديهم حدائق خلفية طويلة 
يفقت آنه قينا تدزل هاا كن سانيا إلى شيء إيجابي: 1108 الطول مدعاة 
للتأمُل. وهكذا يمكن تقسيم الحديقة الحضرية التي يبلغ طولها مشريق عكر تخرها 
وعرضها عشرة أمتار بواسطة ممرّات أو قنوات بوجود نافورة مركزية (يشكل 
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قناء الساقية مثالاً كلأسيكيا على ذلك: الشكل 52) يدلا من تنسيمها إلى أخلذت 
كما اقترح أعلاه. ويمكن عند الرغبة تقسيم المكان ثانية للحصول على مزيد من 
التنوّع: فضلاً عن إضفاء شيء من الغموض. يمكن فصل التاحيتين بسياج نباتي دائم 
العضرة آؤ عشريق وتقسم التاحية القائية إلى بعدرة رياعية أيضا ذات اناك 
سيقظاطة وببركة :راقية بدالا مخ #أقور» قشر .بريشالاق تاس قاد الا اقصريت عديقة إأسالامينة 
البتة» بل حديقة منزل ريفي على الطريقة الإنكليزية. يجب أن يكون السياج النباتي 
بين الناحيتين رسمياء ويمكن أن يجرٌّ في وسطه على شكل عقد يدعو الزاكر إلى 
دخول الحديقة الخلفية. وقد يكون السياج النباتي غياوا من عدة خيارات هما تشكل 
السديظة. إلا) #مسسحطوظاً يحديقة نذأت اقماه منويي اتوي غربي فانتي أرب 
مقدكذ بسياج الريحان ذي الأوراق الصغيرة الذي يمكن جرم ونشكيله أيضا- ويمكن 
استخدام الحبق للأسيجة الأكثر ارتفاعا. وفي كلا الحالتين؛ تستحضر الأوراق 
العطرة جو البسر اللتوشط على القون لإناهيك عن ذكر كناء الروسان في خسر 
الحمرام إذا ها زوع الريحاة] رينتج الريحاق أزهارا بيضاء حطرة فى أبإنقر الرويع 
تستمرٌ حتى طوال الصيف. وهناك العديد من الشجيرات الأخرى للأسيجة النباتية 
تناسب الأماكن الشمالية كما أنها تناسب الحديقة على الطراز الإسلامي؛ وسنتوسع 
قيها في القصل البقامس. 


الانضباط يوجه الإبداع 


ثمة مجال كبير للتنوع في التصميم داخل الشكل الهندسي المنضبط للحديقة 
الرباعية؛ من مواد تنسيق المناظر الطبيعية الصلبة إلى زراعة الأشجار والشجيرات 
والأزهار إلى الماء الذي يمكن أن يتخن أي شكل ملائم. وسيكون من الخطأ الاعتقاد 
أق الخطط الرينامي يحول دون الؤراهة انخلاقة واتقصبيه اللبتكي بل إنهيوفر إظار! 
أولغة يستطيع البستاني أن ينفن بداخله العديد التفسيرات - لاحظ عدد الحدائق 
الإسلامية القائمة على التصميم الرباعي وتنوؤعها في جميع أنحاء العالم والفترة 
الزمنية التي تشملها - هناك 5 الطبيعة وحدود الموقع عند زراعة الحدائق, 
وهي في الواقع ليست قيوداً بل توقّر الانضباط الذي يتم العمل ضمن إطاره. ربما 
تقيد تفاصيل الموقع - الشكل والتربة والمناخ وما إلى هنالك - خيارات النباتات, 
نكن ذلك أمر محموو لأثه ودضيك الى التركيز على الاحتمالاك لمكتة ضمين المعايير 
المعطاة. وهكذا بين انضياط اطاط الهندسي و«حدود» الموقع؛ يوجد لدى مصمم 
الحديقة أسس الحديقة الإسلامية بالفعل. ويمكن بعد ذلك توجيه الطاقة الخلاقة 
نحو تصميم أنماط الممرّات وريما الجدران والنوافير والشادورات ( بلاط حجري 


النتصميم والنخطيط 


منقوش يتدقق عليه الماء نزولا) وزخرفة البلاط وما إلى هنالك؛: من دون أن ننسى 
الأشجارز والتباكات تفسها: 


المحل الهندسي العبقرى 


كتبت كونستانس فيليير ستيوارت 5012116 171111615 ع20251820) في كتابها 
الرائع عن الحداتق المغولية: «اختيار الموقع وعبقرية المكان هما الاعتبار الأول لصانع 
الحديقة في أي مكان»'2!. غالبا ما يستخدم عصطلح عبقرية المكان في الرسكتة 
الغربية: ويترجم فى القائب إل مزوب ابلكا ميلا من جعرقرية اباي أيأ يقن الأم 
قإن هنا االمسظلح يحت الأ تفسفه يقي ولأ على اللسرى الأرشع إلى اللسيظ إلى 
جانب الجو الخاص أو نوعية المكان بعينه. غير أنه يعني على أعلى المستويات القوة 
الروحانية المستترة, أي بركة الله التي يقوم عليها كل الفن الديني والتقليدي. وهذه 
القوة غير منظورة وغير محسوسة ولا تدرك إلا بالحدسء وعلى الزائر أن يلبث بعض 
الوقت ويتأمّل قبل أن يبصرها ويستوعب وجودها الغامض والهادئ والخفي. ويرجع 
امل كلمة 8611115 الى كلمة جن العربية. والجن هم سكان العالم الخفي ولا تمكن 
رؤيتهم إلا إذا اتختوا شكلا ماديا - الجثى في قصص ألف ليلة:وليلة: 

لذا يجدر بالمصمم قضاء بعض الوقت في بداية مشروع التصميم للتأمُل 
واستيعاب عبقرية المكان كي يأتي المخطط متسجهيا مع المكان. وتنطبق هذه التوصية 
على اتلحداكق الريفية القبيرة أكقر هما تليق على الحديقة اتحظيرية الصسشيرة. 
ومع ذلك يجب عدم إغفالها. 


«الغرف» الخارجية 


تعتدر هيذكريك ومستتقهيرست هم أواكل الأمكلة على اتجدائق الحصسية 
رقا الخطلظ والفوفه الكارجية تكن بسكن القيل بلطي الحرشي إن الستانيث: 
بعد الرومان وإيوانهم: أول من طوّر مفهوم «الغرفة» الخارجية - أي حديقة الفناء 
الداخلىي. كان ذلك في الوافع ولا يزال معنا للمعيشة في العديد من أنحاء العالم 
الإسلامي. فالآسر تأكل وتتحادث وتصلي وتجلس وتتوضاً في الفناء الداخلي. وقد 
كتب مصمم الحدائق جورج دلستون 10111156026 060186 في كاسل دروغوفي ديفون, 
وكان قد استخدم تعف أ اعتيرت تصاميم ادوين لويتن ءالآ 805512 مغالية في 
الطموح 2 كتايا رد فية صدى الآراء الأسلامية: والحديقة منشأ اصطناعي يخدم 
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غاية فرضل د انها غرفة شرل الموجودة هي الخارج. ولأنها من عمل الإنسان؛ فيجب 
أن تحمل خاتم 7 الإنسان وحرفيتهك اللذين 3 رمف عر 


إثارة الحواس 


رتكت الأسات التفبراقية أهمية الترازن سخ اللؤثرات التصسية علي ااصسة 
والعافية. اذا أفرظ هى آاثارة يعض الحواس وأهملت الأخرى: فقد يكون تذلك تأثير 


نفساني سلبي. ونميل اليوم إلى المبالغة في استخدام بعض الحواس - البصر 
والسمع بالدرجة الأولى - والتقليل من إثارة الحواس الآخرى لا سيما الشم واللمس. 


التصمريم والنخطيحط 


غالبا ما كتب أنه يجب الاستمتاع بالحديقة قة الإسلامية بجميع الحواس؛ وذلك صحيح 
دا . أولا. التصميم المنظم والنباتات الغضة والماء لوحات رائعة وتسر الناظر. ثانياء 
تكافاً حاسة الشم لدينا بروائح الأزهار والأعشاب العطرة ؛ ثالث ٠‏ تثار حاسة السمع 
بسقسقة العصافير وخرير الماء الجارىي عقيف الأشجار؛ لعا تمنتثار حاسة 
اللمس شرف الأعشاب بأصابعقا مقل التمناع وإكليل الجبل والشزامى والمتعة الكبيرة 
المتأتية من قطف الثمار مثل التفاح والإاحساس بشكلها وملمسها , أو مدل اناه يرق 
بين الأصبابم؛ وألقيرا الذوق» شرب الماء وأكل الثمار والخضراوات الثي تزرع هادة 
في الحديقة الإسلامية. ثمة توازن في تحريك الحواس هنا يعكس توازن التصميم 
ويشكل جزءا من الغموض العميق الذي يكتنف الحديقة الإسلامية؛ ويسهم في إيقاظ 
إحساسنا الفطريء الإحساس بالجنة دون مستوى الوعي 


ما الذى يُجتنب 


في أوروباء شهد عصر النهضة بداية التفكك التدريجي لصورة العالم 
القروسطي الماركز على ميدأ سام. ألحذ الإثسان يصبع مركز العالم. تقد كائت 
النظرة المسيحية القروسطية شديدة الشبه بنظرة الإسلام التقليدي لكن الحضارتين 
افترقتا بمجيء عصر النهضة: يليه العصر الباروكي والركوكي وعصر الأنوار. وقد 
انعكس اختلاف نظرتيهما في تصميم الحدائق بالإضافة إلى الفن والعمارة على 
العموم. فلم تعد الحديقة الأوروبية في القرن السادس عشر وما يليه على مقياس 
إنسانى حميم يركز هلي الداخل: انها تتطلع إلى منظور الفخامة والأبهة مثل انشاء 
لا نوتر في قصر فرساي. وعندما صار التأثير الكلاسيكي مسسيويماً في كل أنحاء 
أمرويك امسللات البمداكق بالماقق المإشرفة والتحيقات والأشهار القلية الرائمة: 
والمغارات والأشغال المائية الاصطناعية من كل لون ووصف. ( يتناول الفصل الرابع 
النوافير والبرك الملائمة للحدائق الإسلامية). وهذه نقيض رهافة الحس وتصميم 
الحدائق الإسلامية التقليدية الإسلامية؛ ويجب اجتنابها مهما كلف الأمر إذا كنت 
بلحي حديقة إسلامية أصيلة. 

إن تجنب التماثيل في الحديقة هو امقداد لتجتي التجسية والتصوور فى 
الفن الإسلامي ككل. ويرجع ذلك عؤقيا إلى الخوف من عبادة الأصنام التي كانت 
متفشية في شبه الجزيرة العرمية قيل الإساكم. كل ها يكح أن بضيج هلها بحب 
ألا يدخل بين الإنسان واللّه. كما أن تجنب الأصنام يحمي الكرامة الأصلية للإنسان. 


فقد خلق اللّه الإنسان في أحسن تقويم: ويجب أن يكون أي تصوير للإنسان مقيّدا 
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بالضرورة؛ وذلك هو سبب تحريم صور الله لأنه ينزل المطلق إلى مستوى النسبي 
والإنسان. وتصوير البشر بطريقة طبيعية حية:. كما تفعل معظم التماثيل 
-والصور_الأوروبيق تقليد السالق عير تسديقا لأننا لا نستطيع «نفخ الروح» في هذه 
الأشياء الر ل 
إن وحدانية اللّه التي توجد في جوهر الفن الإسلامي بأكمله مفهوم مطلق 
يتجاوز التمثيل الحرفيء لذا لا يمكن التعبير عنها إلا عن طريق الشكل الرمزي, 
عبر انتظام الهندسة والعربسة وانسجامهما”'. ويعني ذلك في الحديقة الإسلامية: 
وضي الفن الإسلامي بأكمله: الالتزام الصارم بالمفاهيم الموضحة أعلاه؛ وبخاصة 
مفهوم الوحدانية الذي تنبع منه بساطة التصميم ووضوحه. بالإضاقفة إلى اجتناب 
«الاختالاط» غلى شكل التمائيل وذ خارف الحداكق الأخرى. 
صحيح أن الحيوانات تظهر أحيانا في الفنْ الإسلا 5-0565 مثل الأسود في 
فناء اسرد ا تسن جد مقا فهي تمثل الصفات الأولية للعظمة والكرامة 
والقوة - حيث الآسد شعار للملكية بالإضافة إلى ارتباطه بالشمسء الرمز العظيم 
للروح”*'. غير أن وجود تماثيل الأسود في قصر الحمراء استثناء وليس قاعدة. 
ويفضّل على العموم تجنب المنحوتات إذا أردت إنشاء حديقة إسلامية تقليدية. 
يجب آيضا ععطيه التمؤات الستولق والعداول .ذاه القطلي الطييعهى. 
والبصيرات و عاط اماد ذاه السيقور القطلاة باتحداذه وقياكات القاي[ت الإاسصاقية 
عند تصميم الحديقة الإسلامية. فهذا ميدان الحديقة اليابانية أو الصينية أوحديقة 
الريف الإنكليزيء لكنه لا يتماشى مع مبادئ الهندسة المنتظمة التي تميّز الحديقة 
الإتساقمية التعايدية ويجب أنيضنا ألا تدخل في حديقتك الجسور الخشبية المنحنية 
والسسراناقات الخقيية ونيات الكيزران - وهى شاكمة جدا فى السداكق ف للستي 01 
كما بارت لياع ار 0 آخر لا ينسجم مع 
يقة الإسلامية. يتناول الفصل الرابع عن الماء ما تدخله وما تجتنبه من الأدوات 
المائية 5 538 على سبيل المثال: يجب ألا يدخل قناع أسد مثبت على جدار 
ليقطر منه الماء في حديقتك الإسلامية - ها لم كن ممحظيا في العقير كلى أأسه 
حجري من القرن الثاني عشر ( أو نسخة جيدة) شبيه بالأسود الموجودة في فناء 


الأسدقة فى قصر الحمراء. 


3 
سن 
لقمشير 


على الرغم من أنها تررع الآن على نطاق واسء إلى حدٌ ما في شمال أفريقيا والشرق 
الآدقب 'لذا يحب احتتايها .انها جزء من «البرية» لذا لا تدخل في ملاذ الحديقة يقة. كما 


التصميم والنخطيط 


أن منشأ معظمها المكسيك وأنحاء أخرى من الأميركتين ولم تحظ بشهرة في العالم 
الإسلامي | الامككرا شدي - شدي ا دآ اللوظة والصناظ على اكاء تيكف الوراعة 
أكثر من التراث. في المغرب؛ يستخدم الأغاف الأميركي كحاجز في وجه المتطفلين 
(انظر الفصل السادس) لكنه لا يزرع على العموم في حديقة الفناء الداخلي. واليوم 
تشيع في أوروبا الشمالية وأميركا الشمالية فكرة الحديقة البرية ذات الأنواع المختلفة 
من الأعشاب أو المروج «الطبيعية». وكذا الحديقة التي تمتزج مع المناظر الطبيعية 
المحيطة (وهذه موضة ة بدأها لانسلوت براون 1910150 اا مئتي عام ) . فكل 
ذلك غريب جدا عن المنظور الإسلامي - وهو أمر مقهوم لآن الطبيعة المحيطة هي 
التي كان المسلمون الأوائل يلتجئون إلى الحديقة هربا منها. وآخر ما كانوا يريدونه 
أزر #اقل الصهراء الى ملاذهم الداخلي الذي ينعم بالظل والمياه الجارية الباردة. 
لقد كانت حدائقهم بيئّة صناعية مشا بذكاء بغية إنشاء مكان يتناقض اها مع 
العالم الطبيعي القاحل والقاسي. 


الخلاصة 


خراسة اللبادع الأباسية سميقا: وظيم مقشقها وشيء من سافيهاا خو 
الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنتج عنها حديقة إسلامية ناجحة في بيئة «غريبة». 
ولكي تعبر الحديقة قَة النهائية عن جوهر الحديقة الإسلامية التقليدية» يجب يجب أن يجتمع 
لدى المصمّم فهم الرسالة الروحية الآساسية ومبادئ التصميمء إلى جانب المعرفة 
والخبرة في مناخ المنطقة المحلية وشروط الزراعة فيهاء من دون أن ننسى الأمل 
والمعاء بالكوفية, 


57 


١ <. - ه.‎ ١ . 
0 ؟..‎ / َ 
7 » 
. ١ 
0 
5 
5 «2 - 
. 
9 
5 
و‎ ١ 
9 " 6 . . 
١ 
» 6 ب‎ ٠ ١ , 
٠. 8 7 


يأ 
الممرات فى 
(تحتوي 
جنبس 
لم 
و7 :5 


2 
- 
. 
, 


- 


حبائة 


2 


و 
نّقَأا لحمراء 
زهور 
سن ). 

« 


. 
0.0 


ص" د عد 


موجه 
َ 


14 ا 
طبه يي 14 ل ١‏ ا 
و 3 < 1 ِ 6 5 فزي 1 


٠ 


3 زَ< «جيره و 


المصل الثالث 


الأسكال الهندسية 
مسي الاو سنآ 
والحلى المعمارية 


من هم مظاهر الحديقة الإسلامية علاقتها المنسجمة مع 
العمارة. يتضح ذلك على وجه الخصوص في الحدائق الحضرية 
الصغيرة المنفصلة عن محيطها المغاير ( بجدران عادة)؛ على غرار 
الحديفة الإسلامية المبكرة. ويجب أن تسهم في اهذا الانسجاه 
الجدران والأسيجة الشجرية؛ إلى جانب النباتات والماء والأشكال 
المعمارية في المناظر الطبيعية الصلبة. ففي أعقاب التفكير في 
التصميم الابتدائي. يستطيع المصمّم أن ينفن أفكاره عن طريق 
تلب ةا هده العتاضر. 

في هذا الفصل نتناول بعض كنوز الأشكال الهندسية وتنسيق 
المناظر الصلبة والحلية المعمارية الموجودة في مختلف المواد الحرفية 


فن الحدائق الإسلامية 


الشقل 85 ليع (ابادظ ‏ |65 
حرشي على الطرار الخغريي] 
على جدار في فاس. 


90 
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في العالم الإسلامي. وريما تشعر بإغراء استخدام بعض الزليج ( بلاط خزفي 
مغربي. الشكل 65): أو الجبس المحور أو المشربيات ( الشكلان 66 و62): أو بعض 
الأشكال الهندسية البسيطة على الأرض بالطوب أو الحجارة أو الأردواز أو غيرها 
مق الراك السطابيسة ]3 كن مسطوظا بوعود الكان النسييم سديقة مققرحة بوأمسةة 
مقارنة بالحديقة الصغيرة المحصورة: فربما ترغب في وضع سرادق أو كشك صغير 
رب بركة أو قاكرية مظعل عداكق اليمار فى شبوا سي الاصور مقالا وام ذا كنت 
طموساً [ انظر «السرادقات وانهيام آدثاه والشكلين 116 و131). التواغير وقتوات 
الماء وأشكال الماء الأخرى هي العناصر الآساسية الشهيرة في الحديقة الإسلامية, 


ابوب التو 1 5 ١ ١‏ 
0 ظ يد 


0 
وي ا وا اباد 


منقوشة على جدار في مدرسة 
أبيو عنانية في مكناس» تظهر 
كواؤقا فين الأسقال المحدسية 
والزخرفة العربيية(العريسة). 
يمثل المربع العالم الأرضي في ما 
تمثل الدائرة العالم السماوي. 


الأشكال الهندسية وتنسيق المناظر الصلبة والحلى المعمارية 


ممنيالظو طيها يفيقع في التصيل اتدالي هن الخال وكما ذأكر بيايقاً: إن رؤية الأمثلة 
في مواقعها هي مصدر الإلها م لآكبر للمصمّم: واذا تعذر ذلك ٠‏ ققد تون الصور 
عن الحدائق والعمارة في أنحاء العالم الإسلامي: قضباة عق ؤيارة التاق 
أفتكاوا راكدة. وقبة عضن الأعلة من اللأشكان اليخرسية الرسيظة اللمددات أو فاطق 
الصغيرة المرصوفة مع توصيات عن أماكن إجراء مزيد من البحث. 


الهندسة والفن الإسلامى 


ما أهمية الأشكال الهندسية في الفن الهندسي على العموم وفي الحدائق 
الإسلامية على وجه الخصوص؟ إنها تمثل جوهر الطبيعة عبر نقش مجرّدء وذلك 
يعني أن لكل شكل هندسي معنى نوغيا يرمز إلى شيء ما. لذا فإن الهندسة ليست 
مجرد نقش تزييني جميل يبعث على السرورء بل وسيلة صافية وموضوعية للاحتفاء 
بالنظام الطلبيعي الذى ايقدهه اللف كالقن الإف لام التقليدي. كبا دغر أضاء يقركق 
على وحدانية اللّه. وهي مفهوم مجرّد لا يمكن تمثيله بصورة مباشرة. مع ذلك؛ فإنه 
يمكن من خلال النظام والانسجام. كما يتبدى في التشابك الهندسي والإيقاعي 


الشكل 68 .قي مسجد قايتباي» القاهرة. 
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الشكل 69. سرجادة كيليم 
أناضولى ذات أشكال هندسية 
زاهية الألوان تستند إلى 
العدد 6. 
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(العربسة)؛ إظهار الطبيعة الجوهرية للعالم المخلوق والوحدة التي تقوم عليها ضمن 
اتمددنة الأنيها.. 

يظهر النظام في الحديقة الإسلامية التقليدية عن طريق النسق الهندسي 
للتصميم الرباعي؛ الحديقة الرباعية: وتكراره. وهناك بطبيعة الحال تعدد للنقوش 
الهندسية الأخرى التي تقوم على أشكال المسدس والمثمّن واثتى عشرى الأضصلاع 
والقيعات اليندسية الألخرف: قرم السديظة الرراعية: قينا يوهي اأسمنياك تقو أساسا 
عي التسميخ اكريّم والهتسسة ترمو آيضا إلى التفكال اانفية في الطبيعة إلنن 
جائب أنها تعبّر عن النظام؛ في حين تمثل العربسة الأشكال المتعرّجة والمتموجة. 
وهذان الاثتان: الهندسة والعربسة» عقصدوان هن القاصد الشلذكة اترئيسية كافون 
الإسالامي» سيق القالث هوهق الخط: لا بعد الكقي هما' موقت ف فيه قعرين القخ 
الإسلامي مع الفن التجريدي الحديث: الأول موضوعي يُعنى بالتذكير بوحدانية الله 
طيما الأشر على العموم أككر تعبيرا عن الذاكه وينكس صادة تقس النطان الغروةةا. 

توجد النقوش الهندسية بجمالها وتنؤعها غير المحدود في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي. من قباب المساجد إلى السجاد والأقمشة: والزخارف القرآنية والحفر 


الشكل 0/. نقش هندسي محفور 
القاهرة. 


الاشكال الهندسية وتنسيق المناظر الصليبة والحلى المعمارية 


في الخشب والخزف. ناهيك عن الزليج ( الشكلان 65 و73). وهو ليس وففا على 
الفن الإسلامي - وإنما لغة عامة تبرز الفن الديني لجميع التراثات العظيمة: من 
منحوتات بوذا إلى وضع رأس مريم العذراء في أيقونات القرون الوسطىء؛ إلى مواقع 
رقص كرشنا في جدارية في معبد هنري”2! 
ريما تتساءل ما علاقة ذلك بإنشاء حديقة إسلامية؟ كل شيء في الواقع 

الهندسة هي اللغة الجوهرية للفن الدينيء إذ إنها أداة إقامة النظام؛ وما من شك في أن 
الحديقة يقة الإسلامية نوع من الفن الديني - لذا فإن الهندسة جزء لا يتجزأ منها. الحديقة 
الإسلامية تتعلق بإيقاع الطبيعة الممثل بالنباتات والآشجار والنظام الذي يفرضه عليها 
الإنسان باعتباره خليفة الله على الأرض. هذا هوما يمكن تسميته «الهندسة الحقيقية 
(وهوسكتاف كثيرا صما ليقام ط الأدوسة) بالعودة إلى أكاديمية أ#اقظوق دما ورزاعها : 
حيث كانت الهندسة أحد «الفنون الحرّة السبعة"7!. وكانت تدرّس كأداة لفهم الكون 
وكوسيلة لتحرير الروح من شواغل العالم - ومن ثم الفئون «الحرة». وقد اتبع إخوان 
الصفاء الذين نشؤوا في العراق في القرن العاشرء أفكار أفلاطون وكتبوا: 

اعلم يا أخيء بأن النظر في علم الهندسة الحسية يعين على الحذق في 

الصنائع؛ والنظر في الهندسة العقلية» ومعرفة خواص العدد والأشكال, 

يعين على فهم كيفية تأثيرات الأشخاص الفلكية وأصوات الموسيقى في نفوس 

المستمعين... وفي علم الهندسة العقلية للناظرين طريق إلى الوصول»إلى 

معرفتها بعون اللّه وهدايته!3!. 

إن فيثاغورس هو القائلء «أربعة هي أسس الحكمة - الحساب والموسيقى 

والهندسة والفلك. مرتبة على التوالي»”*'. لكل شكل هندسيء من المثلث والمربع 
إلى المسدس والمثمُن والاقني عشري, 
معان نوعية إلى جانب شكلها الخارجي 
والأمر ممائل للأعدادء وسيلي مزيد من 
تفسير ذلك. يكفي الآن أن ندرك وجود 
صلة وثيقة في الفن الإسلامي بين المعنى 
الباطن والشكل الظاهرء إذ إن «الرؤية 
الروحية تجد التعبير عنها في لغة 
شكلية محددة**!. وهكذا يتضح عند 
تصميم حديقة إسلامية أن الهندسة 
ليست مجرّد أداة مفيدة لوضع مخطط 
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يقة بطريقة متناظرة وجيّدة التناسب؛ أو لرسم نقوش جميلة تسرٌ الناظرين: لا 
ويد تؤدى هاتين المهمتين على نحو جميل اذا اضطلع بهما من هو أهل لهماء 
لكنها لغة عميقة للفن الدينى إلى جانب ذلك. 
ان مصطلح الهندسة فى اليونانية 860-1211 يعني قياس الأرض. والأداتان 
الضروريتان لممارستهما البيكار لرسم الدوائر والمسطرة لرسم الخطوط المستقيمة. 
الدائرة هي رمز الوحدة الذي يشتق منه جميع الأشكال الهندسية الأخرى. ويقال 


إن الأداتين نفسهما ترمزان إلى دائرة الفلك (الشمس هى إحدى الرموز العظيمة 


للروح) والخط المستقيم لافق الأرضى: لمأذا ينجدب حتى أكثر المشككين إلى سشاهدة 
يوحيان به من إعجاب بالمجد والعظمة. 


الهندسة والعدد 


لفهم الأفكار الجوهرية وراء الحديقة الرباعية؛ يحسن فهم القليل عن الطبيعة 
الأساسبة لليئدسة والأعداذ. وهما كما راينا فثان/علمان. شاصلان استوعبيما 
العرب المسلمون عن طريق فيثاغور وأفلاطون. ووفقا للتراث الفيثاغوريء بالإضافة 


الى العديد مخ التراتات الشف بما فيها التراث البابلى والهندىيء؛ العدد هوالمبداً 


الأساسي للكون الذي ينطلق منه الكون الظاهر. وللعددء على نحو الهندسة؛ ظاهر 
واضح أو معنى كمي نستخدمه في الحياة اليومية (تفاحتان: ثلاث أشجارء إلخ) ؛ 
بالإضافة إلى معنى نوعي داخليء «ثلاثيته» أو «رباعيته» في سياق الحديقة الرباعية. 
يتجسّد مفهوم الوحدة في العدد واحدء أو الدائرة في الهندسة. ويجسّد العدد اثنان 
شكرة الفناكية ال يعبر عنها هندسيا يتعظتين وخط. في الثقاتية يدث الاتفسسال: 
ولا يمكن العودة إلى البداية إلا مع العدد ثلاثة؛ أو المثلث من الناحية الهندسية. 
وقد جاء في القرآن. مِإإنًا َه وَإنَآ ايه تجعون ): 2 158 ). مهكذا بمكل اميد كلؤكة 
الروح في رحلتها من الانفصال إلى الكلية وبالتالي فإنه عدد سماوي يوحي بالتوازن 
والانسجام”' . لذا عندما يوصي المصمّمون بأن ثلاثة من نوع معين من النبات تبدو 
حبديانة مها إنرذلك الايعلق بالتصميع:طعسب. فكما أسلفنا بإيجازء هناك الكثير من 
الأمور التي تجري في الخلفية وتبلغنا عن سبب ذلك. 

نصل الآن إلى العدد أربعة,الذي تناولته في الفصل السابقء ويعبّر عنه 
هاديسياً بالمربع أو المكعب. يتم التوصل إلى الأربعة بجمع عدد إلى نفسه أو ضربه 
بنفسهة: اثنان زائد اثنان أو اثنان مضروباً باثنين ٠‏ وبالتالي فإنه يمثل «ما يولد». وكلمة 


الشكل 1/. قاعدة مريعة تتحوّل 
إلى مثمن عند القبّة) المسجد 
الجامع في أصفهان. 
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«طبيعة» تعني «ما يولد». لذا فإن العدد أربعة يشير إلى الطبيعة والعالم المخلوق. 
وفي حين أن الدائرة ترمز إلى الوحدة التي لا تنفصم والعالم السماويء فإن المربع 
يمثل الوحدة المنفصمة: «الوحدة في التعدّد» والعالم المادي. ويمثل المثلث الانتقال 
من عالم إلى آخر. عندما نفكر في العدد أربعة وكل ما يرتبط به؛ مثل العناصر 
الآربعة (التراب والهواء والنار والماء) والأمزجة الآربعة (الحرارة والبرودة والرطوبة 
والجفاف)؛ وأعمار لإنسان الآربعة ( الطفولة والشباب والبلوغ والكهولة)؛ يتبين أن 
جميع هذه الأشياء أرضية. وترمز الكعبة إلى هذا البعد عند المسلمين”7؛ وهي تعني 
المكقب وتتخذ شكل مكفب غير كامل إلى حد ما. 


كتب بيركهاردت: «يمكن النظر إلى العمارة الدينية بأكملهاء إلى أي تراث 
انتمت؛ بأنها تطوّر للموضوع الجوهري لتحؤل الدائرة إلى مربع*"'. وكما رأينا 
أعلاه. تمثل الدائرة السماء والمربّع الأرضء ويمثل الشكل الرباعي للحديقة 


8" 
مم م8 


وم مويه*” 


"- 
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الشكل 7/2. نافورة في القاعة 
الذهبية في قصر الحمراء تظهر 
حوضنى ماء على شكل محار 
مروحي في قاعدة متمنه. 
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الإسلامية الأرضء. في حين أن 
السماء هي نفسها قبَة السماء. 
وفي العمارة. يتطلب الانتقال بين 
القاعدة المربعة والسقف المقيب 
فسيظا من العدد ثمانية في 
شكله الهندسي. المثمن. لضمان 
اتصالهما بسلاسة. وسنرى في 
الحديقة أن القآقبية اللركوية 
وغانا ما قوق داكريق .ذا بعافة 
محارية أو من دونهاء توضع في 
الغالب فى قاعدة مثمنة. ضما 
أهمية العدد ثمائيقة يرنيظ العدد ثمانية فى الإسلاح يالجنة: ويمثل بعت الإنساخ 
بعد مروره في المراحل أو السماوات السيع ودخوله الجنئة: لذا انه -. التحد د 
والبعث. وفي الكنيسة: كان ما كوم ع السوبية فى الكليسبة مقكقاً مساعة قيةا 
أن المعمودية ليست مجرّد تطهّر وإنما ترمز إلى الانبعاث عبر الدهن با ماء المقدس. 
عندما عرج النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم إلى السماءء رأى العرش الذي يحمله 
ثمانية ملائكة. وفي رسم ابن عربي الكوني لأرض المحشر”, يصور العرش كنجمة 
مثمنة. وقد قسم الشاعر سعدي قصيدته «حديقة الورد» إلى كمانية الجؤاء. يقادل كله 


منها إحدى الجنات الثماني”*'. وهناك حدائق في إيران والهند تدعى «هشت بشت»: 
وتعني «الجنات الثماني»؛ توجد على سبيل المثال واحدة في أصفهان: وأخرى في أغرا 
صممها الإمبراطور المغولي بابر. 

لا شك في أن المثمّن من أكثر الأشكال المستخدمة في النقوش الوتدسي 
في العالم الإسلامي؛ وبخاصة في شمال أفريقيا والهندء ويسميه بعضهم « 
الإسلام» فق يكن لايد مخ القول ان #غيرا من الأعداد الألرى وتظيراتها الوقدسية 
- من المسدس إلى الاثني عشري - تستخدم في النقوش الهندسية الإسلامية. 
وزيارة مدينة فاس في المغرب أو قصر الحمراء في إسبانيا تفتح عين المرء على 
مجموعة مدهشة من النقوش الهندسية الزاهية المصنوعة من نري (الأشكال 65 
و73 و83). غير أن عدد الحرفيين الماهرين الذين يستوعبون الهندسة ويطبّقونها 
في مختلف المهارات السرطية يقل كثيرا عما كان عليه سور بل وقد أطلاقت يراج 
للمحافظة على استمرارية هذا الفن العظيم وتجديده؛ لكن الأمر ليس بالسهل في 
العالم الصناعي”/” 


الشكل 7/3. زليج؛ قصر الحمراء. 


الأشكال الهندسية وتنسيق المناظر الصلبة والحلى المعمارية 


يفنا 


كما ذكر من قبل: تحتاج إلى بيكار ومسطرة لتبداً بالرسم. وتشكل النقوش 
البسيطة المبنية على تقسيم الدائرة إلى ستة أجزاء لتشكيل مسدس بداية جيدة: 
إذ إن الدائرة تقسم بالتساوي الى ميجة إجداء باستخدام نصف قطرها. ومن المثير 
للاهتمام أن المعماري أو معلّم البناء كان يسمّى في العصور الوسطى «معلم البيكار». 
ويرمز العدد ستة إلى الجهات الأربع بالإضافة إلى السمت والنظير ( الارتفاع والعمق) . 
كما أنه عدد الخلق. في حين أن العدد سبعة يمثل يوم الراحة («وبارك اللّه اليوم 
السابع وقدسه». التكوين 2: 3) إلى جانب أشياء أخرى مثل العدد التقليدي للكواكب. 
يمكن تفكيل النجمة المسدّسة من متلكين ألحدهما قوق الأآغر بالكقلوب؛ ورف أحيانا 
بخاتم داود. لا يتسع نطاق هذا الكتاب لعرض كيفية رسم الأشكال خطوة خطوة: 
كما يتعذر الدخول في معنى جميع الأعداد والأشكال الهندسية المستخدمة في الفنْ 
الإسلامي. غير أنه تعرض هنا يعظى الأشقكان ترصف الياحات أو الممرات أو الأفنية 


السطيوة: وإذ! اددمهشياً ني ملم ريسم نوش متدمبية أكثر تيد تعقيداً قانظر الحاشية 
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الشكل 74 (أ - د). نقوش هندسية مختلفة لتشكيل المناظر 
الصلبة. 


الشكل 5/.القبةالداخلية 


لمسجد الشاه في أصفهان. 


الأشكال الهندسية وتنسيق المناظر الصلبة والحلى المعمارية 


التمقن والحرفية 


المرجّح أن يكون الحرفيون الماهرون التقليديون المسلمون: بمن فيهم 
البستانيون المهرة. على دراية بالمعاني الرمزية الكامنة في النقوش الهندسية. 
ولا شك في أن بعضهم أكثر معرفة من سواه - لكن ليس لنا أن نعرف على وجه 
اليقين. وتشاهد نقوش رائعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي نضرب عليها مثلين 
اثنين: الجانب الداخلي من قبة مسجد الشاه في أصفهان (الشكل 75) وقبة 
مسجد فقايتباي في القاهرة (الشكل 68). وهي تنم عن معرقة كبيرة بعلم الهندسة 
ممزوجة بإحساس عميق بال معاني الدينية. ومن غير المرججح أن يكون المتمهنون على 
دراية بالمعاني الداخلية للتصاميم التي شاركوا في وضعهاء إذ يحتمل ألا يطالعوا 
على هذه المعرفة الموقو كه هلي الملمك إل طلد بلمكفي عصارق ضشاء إقاها مكيروا 
أنهم وتعاوة ينها يكفي من المسؤولية والذكاء والتواضع. فقد كانت هذه؛ كما ذكر في 
الفصل السابق» معانى أو «مشاليم» سرية ققل شفاهة بالدرجة الأوتى من المعلم الى 
المتدرّب عندما يشعر المعلم أو الأخير أصبح جاهزا . وفي الماضيء كان شيخ الطائفة 
االسوكينة معتبا هي أإتيقة يمعاما دوسا أيكنا. وكاقى الطلوراقق اتحرفية ذاه سادق 
وثيقة بالطرق الصوفية في الإسلام مثلما كانت في أوروبا في القرون الوسطى. 


حنيا !"0 


يعتدها يتلم اكتدكي محرةته برظم فاته يكلم أيها كيف سرب ورهه ورشيظينا 
من حسن الحظ أن بعض «التعاليم السرية» للبستانيين اليابانيين قد جمعت 
في مخطوطة من القرن الحادي عشر وضهها تاجيبانا نو توشيتسونا تحمل اسم 
«ساكوتيكي» (أي «ملاحظات 
على صنع الحدائق»)”*'. ونذكر 
ذلك إذ لا يوجد عمل مقابل 
مترجم في العالم الإسلامي؛ 
ومن المرجّح أن تكون مثل هذه 
التعاليم محفوظة فى مخطوطات 
عربية وفارسية وتركية. لكنها 
على ما يعرف لم تخضع لأبحاث 
أو متوافرة للقرّاء الغربيين”. 
توجد رسائل عن الفلاحة في 
القرون الوسطى (كما ذكر من 
قبل وسيرد بشيء من التفصيل 
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لاحنا) لكن المعاني الداخلية التى انتقلت من المعلم إلى ابلكدوبي شقاهة أورعق ظرية 
الممارسة والعلاقة الوثيقة ريما لم تعد موجودة إلا في أوساط القليلين. إنها محجوبة 
عمن يفتقرون إلى الخبرة لكن ريما كشف عنها النقاب ذات يوم. بل إن المعلمين لا 
يزالون حتى اليوم لا يكشفون عن معارفهم أمام الغرباء في الأماكن الإسلامية التي 
لا قوال تحتمكل يتغاليدها الحرظية مثل تركيا والمقربه قبل يضع مثواع» زآر هرضي 
تركي في «الكند كاري» (ضرب من الأشغال الخشبية المطعّمة) دائرتنا للفن الاسلامي 
والتقليدي في لندن*! ولم يدرس سوى قدر محدد من خبرته الفنية ومهارته في 
حرفته؛ وكان يلوذ بالصمت بأدب عندما يسأل عن المعنى الضمني. وفي عهد قريب, 
عندما كنت أصمّم حديقة إسلامية؛ أبدى الحرفي المحلي الذي كلفته بالعمل عليها 
تردّداً في نقل معرفته إلى إلى أن نشأت بيننا علاقة قائمة على الثقة والتفاهم. وذلك 
وتسجم مع تقاليى اللوتة وسو مفهوع تعامل إن كام التعلم أو اتشرهي يققل اللمرفة 
الشينة إلكتسية انل انشاق حقٌ وآغر مشوّظه كله مسؤولية أيضا وعلى اللعدرب: 
أن يثبت جدارته ليستحق الحصول عليها. 


الحرفية والمهارة فى الحديقة 


في صوء ما ورد 59-5 5873 التفكير فى اضفاء مزيد من «الزخرقة» علي 
حديقتك. من المفيد أن يكون لديك فكرة عن الحرفية والمهارة اللازمة لتنفيذها. 


: «ارجسروسسريوسر حور ار سرس سس سر سر حر سر 
الشكل 76. حجر يظهر /6© ' ا ا ا ا ا ا و يد 


2 "<< م "2 جه 


نقش ىا لبسملف وقد قام ظ 
بتنفيذه آدم سليمان» أحد ظ 
طلاب يرنامجالفئون ظ 
البصريةالاسلامية 
والتقليدية([فيتا)في 
برنسس فاونديشن (انظر 
الحاشية 140 ). 
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الشكل 77. نقش هندسي بسيط 
في الحجر في أحد الأفنية في 
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الأشكال الهندسية وتنسيق المناظر الصلبة والحلى المعمارية 


فلا يحظى المضمون أو المعنى بأهمية كبرى 
في الفن التقليدي فحسب. وإنما الأسلوب 
والمواد التي ينفذ ها العمل أيضاء معنب 
أن يكون لليدين والقلب والعقل دور كامل 
في العمل الفني التقليدي. فهو عمل تأمَلي: 
وعملية ابتكار تعكس عمل الخالق. لذا إذا 
أردت أن يحظى كل شيء في حديقتك بجمال 
حقيقي. بحيث تعكس جنات الفردوس, 
فإظي أوصي يآن تكلف حرقيا باهرا بتقيذ 
معظم الأعمال الفنية والحرفية. من المغري, 
ومن الضروري في الغالب. خفض التكاليف. لكن قد يؤدي ذلك في بعض الحرف 
إلى مظهر رخيص ومبتذل. يجب أن ينفذ الزليج أو الخط أو النافورة أو الحجارة 
المققوشة يدوياً وواستخدام مواد حلبيعية قر الإبغاق, وإذا كاقت حتاف رغية فى 
بعض الخطوط في الحديقة ( انظر القسم التالي)؛: فيجب عندئذ استخدام نوع من 
الحجارة أو الأردواز أو الحشبه: واذا تبيخ أن تلق مكاش معدا فيفضل عدم إدخال 
فنْ الخط إلى الحديقة. لا تستخدم الكتابة الآقل تكلفة على الغرانيت المسفوع بالرمل؛ 
وهي آفة يبدو أنها سيطرت على شواهد القبور في المقابر في السنوات الآخيرة. 
فجمال السروف اللتقتوفة ودويا فى السجارة لا يعاداها أ شي قسقمه الآلات 
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فن الحدائق الإسلامية 


]02 


وتستطيع حتى العين غير المدربة ملاحظة العناية والحرفية للنقش اليدوي؛ وفي مثل 
هته التقاصسياء تظير العاية وعت العمل. ويطلى تعو تلقن بيعب أن يوق البلاطط 
الحجري ( مثل الزليج وسواه من الأشغال الخزفية) والأصص الفخارية مصنوعة 
يدويا دائما : الألوان المتساوية التي تحصل عليها في البلاط الذي تنتجه المصانع يبدو 
باهتاأ مقارةة بالأسيصى اليدوية الؤ ست متلا ففققر أشكاق والوان الأصسى النتقجة 
على نطاق واسع إلى الحياة مقارنة بالآصيص المنتج على دولاب يدوي 

خلافاً للفنانين والحرفيين الآخرين: فإن المواد التي يعمل بها البستاني هي الطبيعة 
نفسها. لذا فإن على البستاني أن يرعى عمله ويحافظ عليه ويجدده باستمرار بطريقة لا 
يضطر إليها الرسامون أو الحرفيون. فعندما ينجز عمل الحرفي غير البستاني - مثل 
تصميم وتنفيذ أرضية رخامية ذات نقوش هندسية - فإن في وسعه أن يتنفس الصعداء 
لآن الصيانة فيما بعد تظل في حدودها الدنيا. وتلك ليس حال البستاني. 

تجدر الإشارة إلى أن استخدام لفظتي «فنان» و«دحرفي» بطريقة تبادلية لآنهما 
كانا في العالم الإسلامي التقليدي يعنيان الأمر نفسه - حيث المعنى الآساسي لكلمة 
كو هو مهارة. لم حدق القصال يون نما سمي والقتون اليميلة والسرةة إلا حديةا 


وهو أمر مضلل يعني أن الفن لا ينطوي على الحرفة وعدم وجود فن في صنع مشغولة 
خرطية: وطالما كان البستاني فنانا وحرفيا في آن معا - مقلما اق بيع الفثانين/ 
الحرفيين: يصنع شيئا جميلاً وذا معنى بمهارة عالية ومعرفة وحبّ وتواضع اكتسبها 
عير مشواص دق التعلم والكبرة هلا يمكق الاستهاء عن المهارة اليتق ولا صب إلا 
بالإخلاص والممارسة والحب. 


فن الخط 


تتركز الفنون والحرف في الإسلام 
حول كلؤقة نار أساسية كما ذكر سابقا: 
فْنّْ الخط والهندسة والزخرفة العربية 
( العربسة). الخط هو أرفع الفنون البصرية 
في الإسلام لأنه يمثل لغة القرآن الذي أنزله 
اللّه بالوحي على النبي محمد صلى الله 
عليه ويسله: ويتضح ذلك لكل من زار العالم 
الإسلامي. حيث يزيّن فن الخط معظم 
المباني. من المساجد والمدارس إلى الفنادق 


الشكل 79/. مشربية: منزل 
غاير أندرسون في القاهرة. 
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والبيوت. الخط في المسجد يصور عادة أسماء الله الحسنى”*! والصلاة على النبي 
فضلا عن آياك من الترآن. ويمتكن أن تكو منقوشة شي السجر أو الريقام أو اجيس 
أو الأشقان التعدقية أ البلاط الخزفيٍ أو الخشب. . ويوجد في البيوت الخاصة لفظ 
الحاكلةو] 5[ شظطظظصض 2-5-5 وصعلظا طن إطاز على البجالط. بالإضافة إلى 
الشيادة آم البسيبزة 1 


55 أن هن الخط يحظى بهذه المنزلة السامية في العالم الإسلاميء فإنه يوظف 
بعناية كبيرة في العمازة ولا يسققدم إلا ثادرا فى الحداكق. هشير قصور السمراء 
بحدائقها المتتالية بتكرار عبارة «لا غالب إلا اللّه,*!. وهي منقوشة مئات: إن لم يكن 
آلاف. المرات على الجدران إلى جانب اسم الله وآيات من القرآن. كما كان ينقش على 
النواقي رقي الحدائق أبيات من الشعر مع أن ذلك ليس من مظاهر الحدائق العادية: 
مثل النافورة المرتفعة في فناء الأسود في قصر الحمراء. ويمكن في حديقتك حفر 
بيت من الشعر على لوح أردواز أوفي الحجر وتركيبه على الجدار المحيط بالحديقة: 
شرط توخي كثير من العناية . ويمكن بدلا من ذلك إدخال فن الخط في المشربية 1 
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فن الحدائق الإاسلامية 


كما في منزل غاير أندرسون في القاهرة (الشكل 79)؛ بالإضافة إلى النقوش 
الهقدسية الأكثر شيوعا. . ومن المهم أن يكون النخطظ مبراقعاً على مسقو البصير أل 
أغلى من ذلك |3 لآ يجوز السير على القص المقدس في الإبلام. ويرجم ذلك إلى 
أن الخط لم يستخدم في الأصل إلا لتمثيل لفظ الجلالة: ولا يزال يعامل حتى اليوم 
اكرسول ارين لذا تماشيا مع التراث اماقم اكثر مكانا مرضعا القط حتى إذا 
أودت تقش وحن القصر أوشيقا غير ديني في حديةتاكى””. 
* الشمل شير شرو عفد إنشاء يجديقيك الإسلامي: بقلاقا الاوقدسة تكن 
الخط اللنتقى صناية: واللتقوش وفقا با جاء أعلاه. يمكن أن يسهم في الجو التأمُلي 
نوات ظاكرء يميل إلى ألقذ وقك تلعراوة والتوظف واستيعاب الخطل املقو في 
يقة أككر هما يلقم عتد جلوسة فى اختزل القتراءة كناب ماء وإذا أهِثنا في 
الحسبان أن أحد الأهداف الرئيسية للحديقة الإسلامية إنشاء نوع من الملاذ؛ فإن 
مسقوض لتقا ضيبم شد يك الأسيية. [ذ | #دت عسلما فريما ترغب في اختيارآية من 
القرآن هن الآيات العديدة التى تشير إلى الجنة: 


وَلِمَنَحَافٌ مَهَام ريو جتان 6 "7 . 
17 لَامَمَعُوب ذه لوا ولا ًا (0) إلا وبلا سلما سَلَمَا # 2. 
تاك آية آخرئ مخ القرآن مخ اكلام حد] تقشها فق مغل السديقة أ 
بوابتها: 
3 وقل رد َي مَدَحَلَ صِدَّقٍ وَلُخْرِبحق محر صِدَقٍ وَأججَعَل لي من 
صِيرا #4 7 . 


ومن الاحتمالات الأخرى حديث للنبي صلى اللّه عليه وسلم؛ مثل: 


لس ل 


برلا تدخلوا الجنة حتى توؤمتواء ولا تؤمنوا حت الصا 


ويمكن أن يختار غير المسلمين بطبيعة الحال شيئا من القرآن أو ديكا شنؤيننا 
أو قصيدة تعبّر عن رسالة شاملة؛ مثل الشعر المفضل لدي المحفور على العديد من 
المقاعد في الحدائق 

أشعة الشمس تبعث على السرور 

وشدو الطير مدعاة للحيور 

في الحديقة يكون المرء للّه أقرب 

من أي مكان على الأرض يطلب”5. 
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الأشكال الهندسية وتنسيق المناظر الصلبة والحلى المعماريهة 


وثمة قول شهير ينسب إلى شاعر القرن التاسع عشرء أمير خسرو 

دإذا كان من جنة على الأرضء فإنها هنا وليست في مكان آخر*”' . 

هناك الكثير من الأقوال التي تدعو إلى التأمّل في تراث العالم الغني بحيث 
تصبح المشكلة الرئيسية التي تواجهها تضييق اختياراتك. لكن بما أننا معنيون بالحديقة 
الإسلامية؛ فإنني أوصي باختيار آية من القرآن تشير إلى الجنة؛ كما اقترحت أعلاه؛ 
أو بيت من الشعر من قصائد العديد من الشعراء المسلمين السابقين العظام. 

واصة العدوية (ح 801) شاهرة شهيرة مخ شعراء الصوقية: عتدها دعتها 
خادمتها إلى النظر إلى أزهار الربيع الجميلة في الخارجء ردّت بأن الحدائق والآزهار 
الحقيقية ليست في الخارج بل داخل القلب/*/. ولعل قول الشاعر سعدي (1154- 
2): «الصبر شجرة جذورها مرّة لكن ثمارها حلوة» تذكرة مفيدة لمن أصيب 
بالإحباط من شيء لم يتحقق ودخل الحديقة طلبا للسلوى؛ أو ربما اقتباس من مقدمة 
قصيدته الظهيرة مفاسكان» (حديقة الورود): 

لأقزهر الوردة الا ساعة 

وحديقتي تزهر حتى قيام الساعة 

لا شك في أن سعدي يشير هناء على غرار رابعة العدوية» إلى الحديقة 
الدانقلية, بحديقة العلبيد وائيا ما استقيم جلال الدين روفي [1279-1207) 158 
الحدائق والأشجار والنبات والآزهار كرموز حية للجمال الإلهي في عمله العظيم 
«المثنوي». وقد أشارء على نحو الشعراء الآخرين: إلى «حديقة القلب». أي إلى أعمق 
ما في أنفسنا حيث يجب ألا نتوقف عن ذكر اللّه. تلك هي الحديقة التي تدوم إلى 
الأبد. لآن كل ما في هذا العالم المادي. حتى الحدائق البديعة: إلى زوال. 
مواد تنسيق المناظر الصلبة 

تنسيق المناظر الصلبة - ليس هذا المصطلح المفضل لدي لكن يبدو أنه لا يوجد 
هناك مرادف آخر للأسف - عنصر مهم في تصميم الحديقة الإسلامية الداخلية. 
وينطبق ذلك على أفنية المنازل في سورية ومصر والأردن والمغرب: وفي أماكن أخرى 
حيث يوجد الكثير من الإلهام. تستخدم تشكيلة واسعة من المواد الطبيعية في العالم 
الف لامي ممع السجارة والسدمى إلى الزكيييواتيظام لاود عبما تلمواود المجلية"ة:, 
ويجب تجتب القسيقساء إذ هلى الرهم عن الأشكال الهتدسية القناكمة في الأعمال 
الرومانية أو البيزنطية - مثل الفولوبيلس في المغرب - فإن الأسلوب نفسه يستحضر 
على القور مارج سقحافة كناها . 
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فن الحدائق الإسلامية 


الشكلان 50 و81. د 
نقوش.ش فيارد حية 
رخاميه في دمشق 
والقاهرة. 


يتميز التشبيك العربي بتعقيد هندسي وإيقاع يفتقر إليه نظيره الروماني.. 
فللاماكن المملوءة والأماكن الفارغة. والتصميم وخلفيته. قيمة متكافية 
ويواذن بعضها بعضأ بطريقة مماثلة لارتداد القطوطة إلى لفسا فاقيا نيم 
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“5-6 اتنا المرء على عنصر تزييئي محدد 
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فن الحدائق الإاسلامية 


الشكل 84. زجاج ذو نقش 
هندسي باعتياره سمة 
رمن تصميم وتنفين مارقن 
مولراحد طلاب برنامج 
الفئون البصرية الإسلامية 
والتقليدية رفيتا)في 
برنسس فاونديشن (انظر 
الحاشية 140 ). 
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فسخ ديق أنيقها التجؤل ' في ناطق الفيكتورية ٠‏ من لندنٍ اندض الكبرى 
م لاسي ونبع تلاك فاخا اططيوية ماما وين ل فيلا فين ارك 
المعمارية المحلية. يرجع دلك حركيا أل العمارة نفسهاء وكذلك لين المواد المستخدمة 
والنقوش نفسهاء وكثير متها يستند الى تصاميم ملس الوسطى أو حقدة 
أقدم. ٠‏ وكقي انكلترا, تتراوح المواك بين البلاظ الخزفطي 5" والعطوب وتشكيلة وس 
من الحجارة. والأردواذ. د والحصى. 5 للموقع ماني 1 في العام 
أتكالا 010 فحسب :» وانما غالها ما تكون المواد أكثر عمال فا » جانب الطوب 
والحجارة والحصى والآصداف البحرية - وهي من المواد المفضلة في العهد العثماني 
- يؤلف بين الرخام المختلف الآلوان والحجارة بطريقة تتسم بالتعقيد والمهارة؛ كما 
يشاهد في أفنية المساجد والمنازل في دمشق والقاهرة. 

لايك من التققير ميا قد اعغاة كران بشأن مواد تنسيق ااناظر اتصلبة يحب 
أن ا يمكن | ستخدامها بالإنقاء كتوق إساكمية بة وإعطاء 5 بأن 
ل جا مسال )د من أ ألا يكون المحيط المعماري ملائماً. لكن يمكن استخدام 
الأشغال الحجرية بصورة منعزلة. مثل مقعد حجري. ويتوقف الأمر على العلاقة 
الحساسة مع المحيط وباقي المواد الصلية المستخدمة في الحديقة أو الغمارة الموجودة 


الأشكال الهندسية وتنسيق المناظر الصلبة والحلى المعمارية 


الشكلان 85 و86. 
نافورتان في حديقة 
شاهجهان المربعة في قلعة 
للاهور تظهران حبجرا ذا 
نقوش نجمية على الأرض 
مع زخرفة عربية داخل 
النافورتين - تفتقران إلى 
الحياة من دون ماء. 


وريب سا1 


على مقربة. على المرء توخي العناية عند استخدام أشغال البلاط الخزفي الملوؤن, 
الزليج»؛ إذ إن كثرته تبدو غير ملائمة. وسينظر في ذلك بمزيد من التفصيل في 
القسم الكاتوي. 1 
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الشكل 87. خظ وأشسكال 
هندسية وزخرفة عربية في زليج الزليج 
وجبس محفور: يظهر التوازن 
بين التثلاثة: المغخرب. 
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إن البلاط ذا النقش البسيط. مثل 
ذلك المستخدم في ممرّات حدائق الأفنية 
في مراكشء. يمتزج جيذ مع عمارة المنازل 
الفيكتورية الإدواردية؛ ويمكن التعامل مع الدرج 
على نحو ممائل. وقد استخدم كثير من الطوب 
في الحدائق والأفنية المغربية» ويمكن مشاهدة 
ذلك في أجزاء من حدائق قصر الحمراء مثل 
المنطقة المحيطة ببركة (الشكل 93. والدرج 
المؤدي إلى أعلى من بركة قصر بارتال: الشكل 
7). وتجدر الإشارة إلى أن الطوب المستخدم 
هنآ أطوق قليلا وأقل عرضنا يكثير من الوب 
الإنكليزي العاديء لذا فإن النقش السنبلي أكثر 
بروزاً. مع ذلك من الممكن الحصول على طوب 
مصتوخ يدوياً ذ! ألوآن أنطقف وأشكال ألفضل مين 
الطوب المنتج على نطاق واسع. إذا كانت الأموال 
متوفرة. يفضل استخدام الطوب اليدوي - لا 
سيما إذا كانت هناك رغبة في منطقة كبيرة 
مزيئة بنقوش من الطوب. 

المنصات الخشبية غير ملائمة في 
الحديقة الإسلامية لأتيا مضو 5 كم 
من «المظاهر» أكثر التصاقا ياليابان أو أميرةا 
الظشومالية حيك «المخقصية الخكسة:» راتحة متد 
بعض الوقت. فقد كان الخشب سلعة ثمينة في 
البلدان العربية. تستورد عادة من شبه القارة 
الهندية كما هو الحال اليومء لذا استخدم 
لأغراض أكثر أهمية من المشي عليه. مثل 
الحواجب. الخشبية التي سبق ذكرها وتسمى 
اللشربيات 


أشير إلى الزليج (الأشكال 65. و73 و83: و99) عدة مرات من قبل: وهو 


الأشكال الهندسية وتنسيق المناظر الصلية والحلى المعمارية 


أشغال تبليط خرضي تقوم على قصّ الخزف المزجّجٍ بأشكال 
ممتقاضة قر ضيدمما تسمالع اللفوش القدسيةوالزبخرظة العرية 
والشخط. وقد أتقن الحرفيون اكفارية هذه الحرظة ويرعوا بها 
عند اختيار الألوان والتصميم بعناية؛. يمكن استخدام الزليج 
في إنشاء الحدائة تق الإسلامية في أوروبا وإحداث داكي رعطيم. 
يمكن أن يعطي القليل منه مظهرا مؤثرا عندما يوضع بدقة 
كحافة حول أحواض الزهورء أو إلى جانب الدرج؛ أو كممرٌّ كما 
اقترح من قبل؛ أو «كنعل» في أسفل الجدار (الشكل 60). غير 
أن المساحات الكبيرة من الزليج كما في المغرب. حيث يمكن أن 
يمكن أن يستخدم على القسم السفلي من جدار ما حتى ارتفاع 
نكو عين الأرطتن. 9 يتلاءم مع المناخات السائدة في شمال 
أورويا 507 في منشئه حيث الآألوان ن الزاهية تشاهد 
هي أفضل أحوآلها تحت أشعة الشجمس الساطعة:؛ تفع اللساحات 
الكبيرة منه تبدو باهتة وكثيبة في الشمال حيث يسود ضوء 
الشمس الخافت. تتفاوت ألوان البلاط الخزفي من الأصفر 
المائل إلى البني والأحمر الداكن إلى درجات الأزرق والأخضر: 
لكنها لا تكون زاهية أو صارخة البتة بل تبدو كأنها خرجت من 
الأرض بصورة طبيعية. بل إن قطعة واحدة (مساحتها 0.5 متر 
مريع تقربيآ) من الزليج تضفي ذوعا وجمالاً على جدار في 
حديقة خلفية تواجه الشمال. 

وهكذا ما يهم هنا هو تحقيق التوازن الصحيح: 5 
مقدار الزليج ولونه» والعمارة, ولقب اناس وعندما يتحقق هذا 
التوازن فإنه يحول المكان إلى فناء مغربي أو أندلسي ويبدو في 
الوقت نفسه منسجماً مع بيئته. ثمة عوامل عملية أخرئى يجب 
أخذها في الحسياقهنا أيضا - .مكل أتواع النقوش االستخدمة 
ومقدار أشعة الشمس التي ستسقط عليها في أوقات مختلفة 


7 من النهار طوال السنة. لقد قمت مؤخرا بتصميم حديقة مدخل 
١ 599 6‏ / 

الشكلان 88 و89. نقوش في غرب لندن تبلغ مساحتها نحو 9 امتار مربعة: وبما انها كانت محاطة بالجدران 
كيحي اميكاي ين بجوو من ثلاثة جوانب ( حيث الجانب الرابع هو البيت الشيكتوري على الطراز القوطى) , 
دمشق. 3 


فقد شكرت أولا شي استخد ام ليج بسيط التعش من كلاكة ألوان على الجدران الغاذخة 
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فن الحداتئق الإسلامية 


الشكلان 90 و91. نقوش 
هندسسية ف يالرخام 
والحجر دمشق. 


حتى ارتفاع مترونصف المثتر: كما يشاهد في العديد من البيوت المقربية ذات الأفنية. 
لكنني أدركت لحسن الحظ أن استخدام مثل هذا المقدار الكبير من الزليج سيبدو 
غير منسجم مع المكان عند أخذ موقع البيت والناغ شي السسياج. لو كانت المساحة 
أكبر قريدا تن يدع الاير طلغياً معدا لكنني قرّرت تركيب حد ثلاثي الآلوان بت 
عرضه 7.5 سم عند جميع الممرّات وأحواض الزهور, شجاء اتكاقي, ناوسا ضيه 
(من دون أ سود الفواضع) وأضفى مظهرا اسيائياً مفريياً (الشكلون 54 و60]: 
وكظرا 1 الموقع يواجه الشمال والشرق؛ وتظلله شجرة دلب مورقة؛ فقإنها ستحجب 
في الصيف أشعة الشمس وتحول دون أن تسطع على الزليج: دكذا لكقير الباق الآخضر 
والأصفر المائل إلى البني والقشديء وهو ائتلاف تقليدي يلائم المناخ السائد أيضا. 


انتقاء المواد 


يمكن أن يكون اثتقاء انخوادٌ الصلبة من بين اتخيارات الكثير والجميلة المتابحة 
اليوم لسرا سيدا - من الحجر الرملي الهنديء إلى الرخام الإيطاليء إلى الآردواز 
البرازيلي: ناهيك عن ذكر الآجرٌ أو حجارة الرصف. يجب عدم الإغفال عن ثلاث 
نقاط مهمة عند الاختيار: أولا, ألا تكون المواد متنافرة مع عمارة البيت والمحيط؛ 
كما شكر ساها خانياًء أن فون طبيدية ضر الأمكانة قالثا: أن تحر سيق 
المناظر الصلبة في الحدائق الإسلامية عن طريق النقوش الهندسية والحد من ال مواد 
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الشكل 92. يالاط ذو نقورش 


الأشكال الهندسية وتنسيق المناظر الصلبة والحلى المعمارية 


المؤتلفة. عند تفحخص بعض الحداتق الأندلسية في إسبانياء يمكن مشاهدة مقدار ما 
يستطيع أن يفعله المرء بائتلاف بسيط من نوعين من المواذ مثل الحجارة والحصى 
أو الحجارة والغرانيت. ويفضل عدم استخدام أكثر من مادتين أو ثلاث مواد صلبة 
لتنفيذ تصميم ماء وبخلاف ذلك تواجه خطر فرط الزخرفة - وهو النقيض التام 
لنظام الحديقة الإسلامية التقليدية وبساطتها. إن حجارة يورك المربّعة المصقولة 
بديل جميل للحصى أو قطع الغرائيت ويمكن استخد امها مؤتلقة مع حجارة الرصف 
الكببيرة ونظدم بعك النقواق البسيطة في مثلثات لبسو . ريما تكون القيود 
الثآلية هاملة متشرواً في ابعقيار الموادٌ» لكن يمكن 5 تحقيق الكثير حتى عند استخدام 
ميزانية محدودة. ومن المهم التفكير مليأ في التصميمات الهندسية والموادٌ التي 
تشكل الخيار الأمثل قبل الشروع في المخطط. 
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فن الحدائق الإسلامية 


اللشبكل 9335 نقوش في في 
طوب محيط يبركة, |6 


حدائق قصر الحمراء. 


الأردواز: أو ريما مزيج من الأردواز والحصىء من المواد المحتملة لتنسيق 
المناطق الصلبة؛ وكلاهما يتلاءم مع البيكة الشمالية ويويحيان آيكا ميجو تأقير 
إسلامي. وهناك العديد من الاحتمالات لتنفيذ التصاميم باستخدام الأردواز 
والحصى أو الآجر والحصىء مثل التصاميم القائمة على المثلثات أو المعيّنات أو 
التقوق التجبية الأكقر هسشردأ ذأت الوؤوس الخياسية أو السداية أ السااضية أو 
الثمانية. ويتوقف ذلك على مقدار الخبرة في رسم التقوق اليقدسية فضلا هخ 
العلاقة الجيّدة مع الحجّار أو غيره من الحرفيين الذين ينفذون التصميم. للحصول 
على توجيه في الرسوم البسيطة؛ وإذا كنت ترغب في استكشاف الإمكانات الواسعة 
للهندسة للحصول على مزيد من النقوش المعقدة؛ ثمة بضعة كتب منتقاة يمكن 
الرجوع إليها - على الرغم من أن الدراسة على معلم مجزية أكثرة؟!. 
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في الانسجام مع المحيط. وأكساضل: هي 509 نفسك 55 ا والإحساس 005 
الدآى يشكل العتصمر الرئيسى السرى العديدة يقة الرباعية. 


أهمية المواد الطبيعية 

اليف مخ ذكر سسب أهوية المواد الطبيعية في الحديقة الإسلامية التقليدية: 
لآق الأمر الا يريجع إلى الحتين والشاهرء أشير خدة فرات من قيل إتى أب انكل 
فتصسر ضى الصديقة الإسلامية التقليدية مقوى سميقا - ينطيق ذلك على اللو 
بقدر ما ينطبق على التصميم والنباتات. يجب أن يرتبط الشكل الخارجي بالمعنى 
الداخليء والفائدة بالمغزى الروحي على الدوام. فصناعة أصيص على الدولاب, 
يكل ها سمل من مفهوة «التمركز» مهمة جدأ من الفاحية الرمؤيق لذن الهياة 
الروحانية ترتبط «بتمركز» الروح وتماميها. وستفقد اللقة الرمؤية بأكيلها ذا 
السسفدوميك أسيصيا بالاستيقية أو معداية حديةة محل الأصبحى اليدوية. الأعيهن 
مستوعة من الزواد الارثرة الكراب أو الططيع, الدى خلقنا منة كبا جاء في القرآن؛ 

هو أَلَِى ىف خَلَقَكمْ مّن طن # “*". وكذلك جاء في التوراة؛ «وجبل الرب الإله آدم تراياً 
من الآأرض. ونفخ في أنفه نسمة حياة»”؟'. وبما أن الفن الإسلامي يتعلق إلى حدٌ كبير 
بتشريف المادة: فإنه يمكن عندئن أن ندرك أهمية طبيعة المواد. وتلك هي السيمياء 
في الواقع؛ تحويل المادة الخسيسة إلى شيء ذي قيمة وساه”؟' . 

لاشك في أن ناك الشباسا يشان اموا الثقية هى العالى السديظه لي كن 
نعرف كيف نميّز المغزى الكوني للحجر أو الحديد أو الخشب. الخشب دافىْ وحيوي 
والظيشه فى كين أن «التحديد عدواني وفشاكس» كما لاحظ أحد. [لعاقين 157. يكثر 
الحديد في الكنائس اليوم ويقول الكاتب نفسه إنه يعيق «إشعاع القوى الروحانية 
ويعطي الانطباع بأن الجنة حبيسة». لذا فإن أفضل السبل إلى استخدامه هي إبطال 
صلابته وعدم مرونته وتخفيفه عبر شغله كما في الدرابزين والشبابيك ( الشكلان 
2 ريما يكون الحجر باردا وقاسيا لكن برودته «محايدة ولا مبالية مثل يرودة 
الآبدية»: كما أنه يعبّر في حالته الخام عن شيء قديم ومثير للإعجاب”؟'. ويمكن قول 
الشيء نفسه عن المعادن الثمينة مثل الفضة والذهب. ويصف الكاتب نفسه الخرسانة 
التي غزت العالم بأكمله عمقل التحديده» يأتها «قاعدة ونوع كمي من حجر زائف. وبها 
حل الكل اكقدل واتقاب سل الجاتب الروسات لالأبدية. 31 كام السب فاسياً مثل 
الموكه فان الخرمباتة وحشية مثل الذمان الماحق» ريما ببدو أن هذه الاقتبامبات اتمبو 
عن الرأي بقوة مفرطة؛ لكن يجدر أخذها في الحسبان عند النظر في المواد. 
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من الناحية العملية؛ تبلى الموادٌ الطبيعية بشكل جميل؛ فيضفي التعتق روعة 
على الحجر والفخار. حيث تهلوه خضرة خفيفة بمرور الزمن. والخشب يتعفن في 
نهاية المطاف في المناخ الرطب. لكن يمكن تفكيكك واعادة تدويره. واذا عولج بالزيت 
جيدا في البداية؛ يمكن أن يدوم عدة سنوات. أما المواد الأخرى مثل الفولاذ والزنك 
المغلفن: التي يشيع استخدامها اليوم في الأوعية: فإنها لا تبلى جيداء ويمكن أن 

5 و - 
تيدوورثة وفقدرة ما لم تصن بعناية. الخرسانة تحتاج إلى الدهان بانتظام للمحافظة 
قلي مظهرها النضرء. والا فإنها تكشف بسرعةه عن لونها الرمادي «الميت». «الحجر 
المصبوب» مزيج من الخرسانة ومسحوق الحجارة ولا يبلى بشكل مرض ايضا. لكن 
تعدر الأشارة إلى إفخال تحسينات قبيرة على الأسمتت الستوات الأخيرة. ويتواظر 
اليوم بعض هده الحجارة اسه «المظهر الطبيعى» لمن لديه ميزانية محدودة. يمكن 
تركيب هذه الحجارة في نقوش هندسية مقابل ربع تكلفة الحجارة أو الأردواز أو 
الغرانيت, على الرغم من أن ذلك يعني التضحية بالمغزى العميق للمواد. 


الشكل 5. أردواز وحصى. 2 
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اتشكل 96 اللشومية 


منزل في جدة في المملكة 


العربية السعوديه. 
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قف المواد التى 3 تستخدمها لوطي حديقتك على العديد من الظروفء ولا 
علي ا المستخدمة فى المبانى المجاورة أو بعقيكها أو أسيلوييا محسب. ما مقدار 
اللساحة اوهل قريد مويه القشوى مو كاق هكضير 3 ماامقد او الال صو ل اسار 
عا الإقطظة بسيك لتحدظ الوم مظعلا من خون ار الرطوية هل مفاك أ أساللات 
هناك حيز اوشم خزان للنناظورة؟ هل الي 5057 تذكر في 7" أن تحسب 
حساب موفقف للسيارة: ودذلك ينطوي عادة قلي لجرا ءات بروقراطية طويلة ناهيك 
فين للستت ورم الى هئالك. لا يشكل ذلك دليلاً تصميميا قطعيا بل مجرّد تلمكيق 
الريف. إلى جانب العوامل البستانية الآكثر إثارة للاهتمام. 
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ريما يبدو ذلك ظاكضا اقرع مك الواهب لخد الوقت الكافي لإيجاد الشاكية أو 
المتعهدّين الجيّدين الذين يهتمون بعماهم: وبخاصّة الحجارين الذين يتطلب عملهة 
موارة صانية |13 كلف حريصا على وضع يعضى الفنوق اليقدسية الإسلامية في 
د يكلف وأنا أوصي ذكاف مشد 8 لازي من اسل الطرق لإضفاء احساس بالحديقة 
الإسلامية. فمن الضروري إنتاج بعض الرسوم الجيدة ذات المقياس الواضح 
لتقديمها للحرفيء وبعض القوالب عند اللزوم. إن قص الحجارة بالشكل الصحيح 
الذي يتلاءم مع النقش الهندسي المعروض في التصميم يتطلب ذكاء ومهارة هليه 
وقوة بدنية - كما يشهد بذلك كل من استخدم مطرقة وإزميلا أومجلاخا اويا ايها 
يبدو ذلك بسيطأ لكن إذا طلبت من الحجّار أن يقصّ تصميماً نجميا مثمّنا مثلاً: أو 
فيك أكثر طلمويها, فيحسن بك أن تعلم الأبعاد اقيق ا 
أو الدهان. فذلك يجنبك سوء الفهم ناهيك عن هدر الوقت والمال. 


المشربيات 


وهي خشب مخروط مشكّل في نقوش هندسية أو حواجب مصنوعة من قدد خشبية 
تستحخدم داخل المنزل وخارجه. وللمشربيات وظائف عديدة: أولا, فصل منطقة عن 
أخوق 2- ريما كان ذلك استخدامها الأضلن كأدَاة لإضفاء الخصوصية على أحية 
النساء؛ ثانياء لتوفير ظل يقي من الشمس وفي الوقت نفسه يسمح للنسيم بالمرور 
موعام مه أشعة الكبعيو ا أشكالا جميلة عندما مز عبية (الاشكال 02و13 
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بالإضافة إلى وسيلة لرؤية ما في الخارج من دون أن يَرى من في الداخل. يوجد قسم 
الفساء في اللثزل الكبير تقليديا هي الطيقات العليا وتوضع الشرهيات علي الشرهات 
بحيث يتمكنٌ من رؤية الفناء في الأسفل دون أن تراهن العيون الفضولية. في بعض 
أنحاء العالم الإسلامي: مثل جدّة في المملكة العربية السعودية؛ البيوت القديمة (ريما 
ترجع إلى القرن السابع أو الثامن عشر) ليست بيوتاً ذات أكنية لكنها مرتقعة وات 
شرفات تطل على الشارع محجوبة بمشربيات. 

كانت المشربيات في الماضي تصنع من قطع صغيرة من الخشب المخروط 
بمخرطة ثم تجمّع بطريقة يدعم الحجاب بأكمله نفسه بنفسه؛. حيث تدخل القطع 
بعضها في بعض من دون غراء. ويعني ذلك الماع الضهب والكمدد والتداصن هن 
دون أخ يمقلق - وهو ما محصيل علد انبشقدلم الغرااء, أما اليود فإفها انبا منا * 
تصنع من الخشب المخروط لتوفير الوقت؛ بل تصنع مثل المشبك الخشبي من قطع 
مستقيمة من الخشب التي تتداخل بعضها في بعض. ولا يزال بالإمكان إنجاز النقوش 
لكن ذلك بعيد جدا عن مستوى حرظية اللشربيات العديمة ودقة ستعها. 

عنس أضاوق اتمشاء موشي] ضيطتمق حديه هي العناصها: الآردتية همانم وكات 
منطقة الطعام الخارجية محجوبة عن موقف السيارات ومنطقة الخدمة الموحشة 
بمشربية ذات نقش بسيط من المربعات مثل المشبك الخشبي. وقد بدت هذه المشربية 
البسيطة جذابة ووفرت الظل والخصوصية لمنطقة تناول الطعام: فيما سمحت بنفاذ 
الضوء وهبوب النسيم البارد. بالإضافة إلى حجب المنطقة البشعة عمن يتناولون 
الطعام ما لم يقتربوا منها. كما أتاحت فرصة لنمو النباتات المعترشة. 

على الرغم من أننا في المناخات الشمالية لا نواجه مشكلة حدة الشمس في 
الغالب؛ فإنه يمكن استخدام المشربية بنقوشها الهندسية الإسلامية المميزة بطرق 
عديدة في الحديقة الإسلامية «الشمالية». يمكن منح العوارض العلوية والتعريشات - 
وهي عناصر مفضلة في الحدائق حيث يحب الناس تمضية الوقت جالسين أو مستمتعين 
في الخارج 00010 إسلاميا مؤثرا باستخدام الهندسة. من المهم في المناخات 
الشمالية استخدام الخشب الصلب الجيّد والمستدام مثل السنديان: وإذا كان الخشب 
سيترك في الخارج فمن المهم معالجته بالزيت والورنيش للمحافظة عليه مدة طويلة. 

الحجارة المخرّمة والمنقوشة طريقة إسلامية تقليدية أخرى لفصل منطقة 
عن أخرىء ومن الممتع استخدامها في حديقة المنزل عندما تكون المادة الرئيسية 
هي الحجارة”؟!. وتوجد هذه الحجارة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وبخاصة 
في الهند وباكستان وتركيا. وإلى جانب الحجارة المخرّمة: فإن الشادور أو الشيني 


الشكل 98. شبّاك: فاس. 
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خانا (انظر الفصل الرابع) يحول حديقتك إلى قطعة صغيرة من الهند. لكن تجدر 
الإشارة الى أن هده الأشياء هى للأشخاض الدذين لديهم الموارد. لوم المواد والحرفية 
مكلفة: وريما تكون هناك حاجة الى استيرادها. 


الشبابيك (الشكلان 2 و98) «حواجب» حديدية مزخرفة توضع في الغالب 
على النوافذ كبديل للمشربيات الخشبية في بعض مناصطق العالم الإسلامي مثل 
المغرب. وهي تؤدي وظيفة شبيهة بالمشربية: أي أنها تمنع العين الفضولية من رؤية 
ما في الداخل, ٠‏ وتسمح في الوقت نفسه لمن في الداخل بمشاهدة الحديقة. ولعلها 
لن تستخدم كثيرا في حديقة إسلامية في المناخات الشمالية: إلا كأدوات للزينة أو 
الحماية. أما عامل الخصوصية:؛ على الرغم من أنه يحظى بتقدير كبير في مدننا 
الشديدة الاكتظاظء؛ فإنه ليس ميا قوز أهويقة في المنزل الإسلامي التقليدي؛ 
حيث من الضرورى الفصيل بين. أماكن جلوس الذكوو وأماكن اجتماع الآسرة, لا 
سيما الأمهات والآطفال. ويمكن استخدام الشباك على باب أو نافذة منزل صيفي 
أو سس تسظيرة أثرظة. ويقطلي ولف الواؤقة ربد مقطلف» االميايال» مدل سبلارة اناق 


والحديقة تفسنها وما الى هتالك. 
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الجدران واللون 


كتب أحد زوار حديقة ملكية عثمانية في إسنطبول في القرن السابع عشر, 
وكاقنك الحديقة ومياقها وبؤاياتها سعاظة بجدار مركم عانهاءه 110 وغانيا سا كانت 
حديقة الفناء الإسلامية التقليدية محاطة بجدران مبنية من حجارة محلية أوآجر أو 
طويم كيعا للمقطعة الجعراظية المنية, ويؤدل آلآ فيرخ الجدران مرعة عدا سيف 
يشعر زائر الفناء أنه مطوق أو مصاب برهاب الأماكن المسورة. كما حدث مع أحد 
زوار حديقة عثمانية ملكية أخرى: 


عند حقول اليؤاية اللذسية وددت تقسى شى حديقة على الطر اق الحرقي ذات 
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هوا أزهار محاظة بأسيعة شهجيرات اليقس سعرات تحقها الأصواف 
البحرية. وحول بركة ذات نافورة يسبح فيها السمك الذهبي توجد أشجار 
السرو والبرتقال على شكل أهرام. وترتفع خلفها مصاطب على الطراز 
نفسه تضم 58 زجاجية وسرادقات. غير أنها محاطة 7]ز ظآظذ بأسوار عالية. 
كانت ممهوقة بالأقصر: لعلها هم ذلك تمظى اللرء إحساسا يرهاب الأماكن 
الضيّقة. وكانت النوافذ المواجهة للبوسفور تضم شبيكات كثيفة الشغل 
بالإضافة إلى قضبان طويلة يمكن النظر إلى الخارج من خلالها من دون رؤية 
ما في الداخل. وكان جناح الحريم بنوافذه المشبكة يتكون من طبقتين: لكن 
نوافن الطبقة الثالثة من القصر كانت مغطاة بإحكام حتى أعلاها '"'. 
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هذه تذكرة بالتوصل إلى التوازن بين الخصوصية وعدم الشعور بالحصار. 
الجدران المكسوة بالملاط والمطلية بالألوان الخفيفة أو الزاهية طريقة سريعة وغير 
مكلفة لالتقاط شيء من جو الحديقة المتوسطية - لكن غير إسلامية بالضرورة: كما 
تقدم في الفصل السابق. فجدران حديقة فناء مزل مسلم فى ظفاس أو مكة أو دمشق 
مثلا لا تطلى بأكملها بألوان زاهية؛ بل تكون على العموم د بيكاء أو قهدية أو ذدات 
لون حجري طبيعي. الألوان يوفرها بلاط الزليج عادة. اللون الآأزرق الداكن للجدران 
المطلية وحواف لاطي عديقة ماجورال في مراكش تبدو جميلة في مناخ تسطع فيه 
لسر د وار اف أثراً قوياً في 3أكرة الزائر. لكن إذا كنت ترمي إلى حديقة إسلامية 
أصيلة؛ فربما يكون من الأفضل أن تتجنب طلاء الجدران أو الأسيجة بأي لون قوي, 
سواء أكان أزرق أم أحمر أم أصفر آم أخضر. إذا كانت حديقتك موجودة في مناخ 
شمالي حيث الضوء ألطف على العينين. في البلدان الحارّة تستطيع الألوان الزاهية 
تحمّل شدّة الضوء لكنها تبدو في الشمال باهتة ومتسخة. ويبدو أن الآلوان الزاهية 
في هذه البلدان القاحلة تستخدم حيث تقل الخضرة أو المياه المتدفقة: إنها نوع من 
اليميل حخ القضرة: عقلما قدو التساء الهثديات الثقيرات تلفرء هذل الأميرات 
عندما يرتدين الساري الجميل ذا الألوان الزاهية. وهو في كلا الحالتين تعبير عن 
الفرح في منظر طبيعي مجدب. 

تحتاج جدران الآغنية في المنازل الإسلامية إلى أن تكون محايدة كي لا تنافس 
بلاط الزليج الزاهي الألوان. وتصاميم الأرض الرخامية؛ والرصيف المزخرف 
الذي يمكن أن يشاهد في بعض المدن. تتيح هذه فسيفساء من الآلوان: تمتاز البيوت 
الدمشقية بهذه الحرفة الآخيرة (الشكل 55). وتعرف جدران مدينة مراكش بأنها 
ذات لون صلصالي الحمبر. .وهوالوخ التراب التحيظ: لكنة ليس لونا صارها البعة |؛ 
مسجم لماع سع االريف اللسيطظء لوا كان العبرة فى الهكير ملي قبل اققا؟ قراو 
بشأآن دهاق أزرق ذاه أو أصفر زاه لتدكل البهجة الى تنساك على أمل اتتعول مقطقة 
ميدا فيل في لندن إلى مراكش بميزانية صغيرة. النتيجة التي ستحصل عليها على 
الأرجح هي منظر مؤثر في الصيف لكنه سيبدو غير منسجم مع المكان في الخريف. 
لقن هامح شك هي أن الألواق الأكظر هربا إلى الأو مكل الأصفر اذاقل إلى البتي 
والآخضر والقشديء على سبيل المثال: يمكن أن تبدو جميلة على مدار السنة تحت 
السماء الشمالية. ثمة تقليد إنكليزي يقضي بطلاء المنازل المطلة على البحر بألوان 
مختلفة وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنازل تطلى على الأغلب بالآلوان الخفيفة:؛ لا 
القوية اكز اهية. 


3. 


اد 


الشكل 101 . البركة الكبيرة في 
مقدمة سرادق قصر شهل سوتون 
في اصفهان. 
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السرادقات والخيام 


السرادقات أو الأكشاك (من التركية كشك) جزء لا يتجّزأ من الحدائق 
الكبيرة في شبه القارة الهندية مثل حدائق شاليمار في لاهورء بالإضافة إلى 
الحدائق الكبيرة في فارس وتركيا العثمانية وشمال أفريقيا وأماكن أخرى من العالم 
الإسلامي. يوجد في حدائق شاليمار العديد من السرادقات؛. ومعظمها ذات فتحات 
واسعة مقنطرة كي يستمتع الجالسون فيها بالنسيم البارد الذي يهب فوق الماء. وضي 
الوق تفسة يشاهدون متظر اكدرّجات المأقية الراتع سن مكان ظليل. وهفاك أيضنا 
سرادقات قصور أكثر شظامة تضم شورفة أو خرف دانكلية محمية: مع شرفة قري 
اللنطقة اند اخلية بالخارج مثل السرادق في حديقة شهل ساتون (الأربعين عمودا) 
في أصفهان. هنا يوجد سرادق القصر الفخم عند أعلى بركة واسعة راكدة: وتنعكس 
أصمادة الشرظة المشريخ [ خلصن هدذها الآم) على هاء البرك التصيع أرسين صمو | 
ومن ثم الاسم. 

هذه أفكار كبيرة قد لا تتلاءم مع حديقتك. تكن رها كلدم إليانا لغصعيه 
فوج أككر ساطة ١5!‏ كنت محظوطا بتواهر العيّو اتكاهى وإتوفع اخلدقم: ويمكرن 
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اتتيقل 102. هتمتمة 
فارسية تظهر سرادقاً مريعا 

ناتوساً وبركة مقونة 
في المقدمة وأشجار سرو 
وأشجار فاكهة مزهرة في 
الخلفية:»القرن السبايع. 
من شاهنامة هاوتون 


16 


#* 


أن تقدّم الأكشاك العثمانية الصغيرة: مثل تلك الموجودة في سراي الباب العالي 

في إسطنبول؛ أفكارا واقعية أكثر لتصميم «منزلك الصيفي»”'! أو الكشك الظاهر 
في المنمنمة الفارسية المبينة في الشكل 102. في المناخات الشمالية يجب أن يكون 
المنزل الصيفي؛ كما نشير إلى السرادق. مغلقاً أكثر لدرء الريح والمطر: وتمديد فترة 
استخدامه الموسمية. اذا كانت لديك حديقة اسلامية مسورة تشع عليها الس هي 
قسم من النهار على الأقل؛ فربما يكون السرادق الصبغي ريملا عمليا وجميلا 885 
في الحديقة وتوفير مكان للقراءة أو الراحة أو التأمل في الظل. شيو أ السرادقات 
مكافف حقى |15 فاق صيطة ومصدفوعة مخ الشفي. تشعل اتخيمة على الطراز 
الشرقي احتمالاً قيياً. طقد كلت الخيام يفوا وأضها للحماية للذين يتحركون 
باستمرار (مع الجيش أو الحاشية): مثل الإمبراطور بابر أو السلطان محمد الفاتح. 
كانوا يختارون أفضل البيئات التي يجدونها لنصب خيامهم» وإقامة الحدائق حولها 
في بعض الآحيان. هنا كانت تعقد الاجتماعات السياسية والدبلوماسية؛ بالإضافة 
الى فضاء بعض لوقع للراحة والتسلية. وقد قدم أحد ؤواو إاسطنبول في القرن 
القاسع فشن رسكا علليرا للاهتمام للحدائق والخيام الملكية: 


ل 
الشكل 103. شارع صناع 9 
الخيام؛ القاهرة القديمة. 
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شكلت خيمة حريرية كبيرة مزيّتة بالزخارف العربية (العريسة) امتدادا 
للسقفء وامتزجت ممرات الحديقة: المزيثة يقسيفساء من أصداف البحر 
والحصى الملوّن: بالأزهار المنتظمة في أحواض ذات نقوش زاهية لتشكل 
سجادة جميلة. من الصعب معرفة أين تنتهي الغرفة وتبداً الحديقة: وهل 
تحاورك النافورة بخريرها في الغرفة أو أن المقعد الواطيّ الطويل الذي 
تجلس عليه موجود في الحديقة. والنسيم العليل الذي يهب من البوسفور عبر 
النافذة المشبّكة المفتوحة فيملاً الغرفة ويمتزج مع العطور الزكية التي تفوح 
صخ اللسديقة اللشسسة .5 
هناك شركات متخصّصة في الخيام الهندية أو العثمانية الجميلة التي يمكن 
نصبها في الحديقة في أشهر الصيف وحفظها في المخزن في الشتاء””!. تمنح 
هذه الخيام حديقتك مظهرا شرقيا على الفور وتوحي بالتمدد على الوسائد المبثوثة 
على البسط في داخلها. ولن تحتاج بعد ذلك إلا إلى مشروبات باردة لذيذة أو شاي 
بالنعناع وربما شيشة حتى تنتقل إلى عالم يتوقف فيه الزمن وأنت متكي على مسند 
وغارق في سكينة المكان والتأمّل (والكسل). 


1 


فن الحدائق الإسلامية 


106 


المظلات 

وكن آيضا امتقدام الظلات العبيرة بدلا مق الفيات, وريما الابحظ شي 
المنمنمات استخدام مزيج من خيمة ومظلة في بعض الأحيان. لم تكن هذه الخيام 
والمظلات. كتلك البسيطة الدائرية ذات العمود المركزي التي ترتكز على منصب, 
المعهودة لدينا اليوم؛ لكنها كانت مستطيلة أو مربّعة تنصب على ثلاثة أو أربعة أعمدة 
مفل الخيمة اليدوية التعليدية الفتوحة من الجائب. لكن خلافا للخيمة البدوية 
المصنوعة من شعر الماعز الخشن:؛ فإنها مصنوعة من قماش منقوش ومزخرف 
زاهي الألوان: ريما مزيج من الحرير والقطن. وضي مصرء لا تزال المعاقات والمظلات 
والخيام القطنية المزركشة والموشاة بالنقوش الهندسية والخطوط تستعمل على نطاق 
واسع اليوم؛ وكثير منها لا يزال يصنع في شارع صانعي الخيام في القاهرة. 


المقاعد 


كتب أحد زوار حديقة قصر ملكي في إسطنبول؛ «هناك سجاد عجمي نفيس 
مفروش ومقاعد مرتفعة ذات نمارق مخمليّة مطرّزة بالذهب»”'!. ربما لن تكون هذه 
متاحة إلعظم القجاى. القن من الدعض فيض تشكل الالزءات اتعطفية الهقدية بديلا 
جيك حدما تي الوسباة. والنمارق عليها. يجب أن تتكون أماكن الجلوس في الحديقة 
الإسلامية؛ كلما أمكن ذلك: من مقاعد منخفضة أو وسائد كبيرة أو بساط أو كيليم 
قديم مفروش على الأرضء إذا ما توافر. ويفضل وضعه فوق شيء صامد للماء لآن 
الأرض تون وطبةداكما هى أورويا الشعالية: حت شن كوبات الصيف السارّة. عقدعا 
كان السلطان يجلس في احدى حداتقه: كاتما مجلس على غرش أو مقعد كبير فى 
سر ادق عرطلءرة اتصالية وكيا احخراما 4 

لا يوجد كثير من الآثاث في البيت الإسلامي التقليدي. حيث تجرى كثير من 
الأنشطة على الأرض: تناول الطعام؛ والصلاة؛ والجلوس على الوسائد أو المقاعد 
الواطئة لشرب الشاي أو تناول القهوة والحديث. أرض المنزل مكان طاهر تقام فيه 
الصلاة. وذلك هو السبب الذي يدعو إلى نزع الأحذية قبل دخول بيوت المسلمين. 
لكن على الرغم من أن الطاولات والكراسي تتناقض مع البيئة الإسلامية: فإنها تؤدي 
وليقة حمليبة جد نى الأماكح القظيرة الآسطان. إذا فلك تركب في مفعد حخقس 
طويل في حديقتك؛ فبإمكانك تصميم نقش هندسي بسيط لمسند المقعد وتكليف 
نجار ماهر بتنفيذه لإضفاء شيء من الطابع الإسلامي. 


الأشكال الهندسية وتنسيقة: المناظر الصلية والحلى المعمارية 


التعريشات والشرفات 


عند تفحص الرسوم المثنمنمة المغولية والفارسية والعثمانية ما بين القرنين 
الخامس عشر والثامن عشرء بالإضافة إلى الرسومات والصور المحفورة الآوروبية 
الحداقق الأسلامية يبدو أن السرادق أو العفك. أو الشيعة كانت أكثر شهرة مة 
التعريشة والنباتات المتسلقة التي يعر بها الأرروويون كني 18 في إنكلتراء على نحو 
البتداى الإسلاميق. كان الظل مهما هي العد افق الودورية والأليزاليظيق فاته 
السيدات حتى أواسط القرن العشرين يحرصن على المحافظة على بشرتهن الباهتة 
لأنهن يعتبرن السمرة سوقية وتوحي بأنهن ريما يكدحن في العراء - وتلك أفظع 
الفظاعات. ولم تصبح السمرة التي تنشد طوال السنة رائجة إلا في النصف الثاني 
من القرن العشرين. 
تشاهد التعريشات النفقية المغطاة بالكرمة أو الورود في الرسومات الأوروبية 
الشكل 104. نفق من الدفلى؛ الأيكرة: مثل التصوير الفلمكلى فى الشرق الظامس حشر لقصبة بوكاسيو الى تظهر 
اليا فيه تعريشة نفقية مغطاة بالكرمة الثى يتدلى منها العنب””1. ريما تتطلب الحديقة 
كه 0 الإسلامية فى المنالخات الحارّة وشاية قوية من الشمس على شكل سدرادق ميتى من 
الحجر. لكن التعريشات موجودة في 
الحدائق الشرفية. كما وصف جهانكير 
في مذكراته: «عندما دخلت الحديقة 
1 0000 200 ديا وجدتي في مكان مظلل تحفّه من 
جا الجانبين ورود فرمزية ترتفع خلفها 
أشجار السرو والتنُوب والدلب المنظمة 
بأشكال متنوعة»؟”'. ويتلاءم نفق 
الدفلى الذي يرجع إلى أواخر القرن 
التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين 
في حدائق جنّة العريف مع الحاجة 
الأولية للظل في الحديقة الإسلامية: 
وبخاصة أن هذه الحديقة مبنية على 
سفح قل يتعرّض للشهفسى .طوال التهناق 
(الشكل 104). 
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القعريشة الكمكدة من اللقول والمقطاة بكرمة للزينة تقدم الإجابة عن التوق إلى الظل 
في الحديقة 82 الإساكمية كما آليا سرج جيما مع الاقائيه الأررريية لا يستطيع سوى 
القليل منا احتمال تكاليف السرادق الحجري على الطراز المغوليء أو لدينا متسع 
له. لكن التعريشة أو الشرفة المغطاة بالكرمة أو الياسمين أو الورود (تستخدم ورود 
شديفة؛ فكل الورد الفرنسي ذي الأصول الشرقية والورد الدمشقيء إذا أمكن - انظر 
القصمل السبادس أء مشكل ديلا جرد |ء يفقاق أن شر القبامات اللسماعة مول هيقل 
ذي أعمدة من خشب الصفصاف أو البندق المزين بنقوش هندسية بسيطة .ما يقيم 
وجا مرضيا بين التراثين الشرفي والغربي. 

على الرغم من أننا معنيون بحديقة الفناء المحصور بالدرجة لأولى: فإنه 
تجدر الإشارة اتى أن السداقق الاسلامية القبيرة كاقع ضعي الى اتسقيق المناظر 
الجميلة بقدر ما تسعى الى العزلة - وتقدم حدائق قصر الحمراء أحد أدة الأمثلة 
على تف كرما يتجوّل الرء من نام الى القر. فاتة يصاادف قتطرة أو شبرقة أو 
8 قفو حقه الأذاظر الفاذية لحدائق منة العريضه دعبال مدير ا قينادا البصية 
لكن لا يستطيع أحد استراق النظر إلى الداخل ( انظر الفصل الرابع والشكل 121). 
فى تراث الجدائق الغرييق مفكل الشركة بكاء منقصيلا عن القرل؛ موصومة فى 
مكان ما في الحديقة يقة يطل على أفضل الاتلظر كته يشم كدر مع العزقة ايشا 
وثمة وسيلة أكثر تواهها هي توفر فتحة بسيطة في جدار أو سياج تتيح النظر إلى 
الشارج. ركنا كفي ضيابية ستيؤازت. مقاليا ما تتجم الحدائق المقدية فى توغير 
السحر المزدوج للعزلة التامة والإطلالة الواسعة على العالم من دون جدران:ء إذا كان 


موفع الأركضن يسمح ملكي 


المستنبتات الزحاجية 


في مناخ أوروبا الشمالية. حظيت البيوت الزجاجية بشهرة كبيرة منذ 
منتصف القرن التاسع عشر على الآقل. وهي أقل شهرة بكثير في البلدان الإسلامية 

بسبب ارتفاع الحرارة. لتمديد وقت الإزهار والاستمتاع بالنباتات الغضة. قد يكون 
الأسكقيت الؤعاس هيارا فاقيا إذا كان لديك متسع من المكان والمال. ويمكن القول 
إن المستنبت الزجاجي بديل شمالي للسرادق الإسلامي في شهور الشتاء؛ إلى جانب 
البيت الصيفي والتعريشة في الأشهر الدافئة. ولا شك في أن المستنبت الزجاجي 
الذي يمتدٌ من البيت ويضمٌ أشجار الجهنمية ( البوغنفيلية) والياسمين والحمضيات 
والرمان: بالإضافة إلى نافورة صغيرة لطيفة تحيط بها بعض البلاطات ذات النقوش 
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الهندسية: يشكل إضافة مرضية د لأى متؤل. وسمتن االأستقادة مفه هكترة اطول كير 
من البيت الصيفي أو التعريشة. ويمكن التفكير في الجلوس على وسائد مريحة 
والاستماع إلى صوت النافورة والاستمتاع برائحة الياسمين الذكية التي تفوح في 
الهواء والحديقة الإسلامية المحيطة التى تسر الناظر - على الرغم هخ أن المكاخ 
سعصون وليس مدقريها علي السباي 


الأصص والجرار والآنية والآوعية.. 


أأواق اسع لخر قص أرسميها ل واضملةه جد | فى الحديقة الأساذمية. 
قبا آنيا معيده مدا لان الأصصص ثنهيا تيدر جديكة بل الأميمتن تهلها تيجا السرقة 
الشمس, شرظ آلا تكون كبيرة جداء فى البيت العريي الأسلانى التقليني كان العفاء 
يصمّم بحيث يحصل على أكبر قدر ممكن من الظل في أشهر الصيف وأكبر قدر من 
أشعة الشمس في أشهر الشتاء؛ وفي وسع ساكنيه إعادة ترتيب أماكن جلوسهم وتناول 
وجبتهم وفقأ لذلك. وهكذا يمكن تحريك الأصص في المناخ البارد والرطب طوال 
النهار لإتاحة المجال أمام الأزهار والأعشاب التي تحبٌ أشعة الشمسء مثل المريمية 
وإكلول الجول واتخراهى واترفئ: اتسصيل طبى أكبر قدو مق أفمة الشيسن الدافة 

وضي اعتقاديء: يجب الاقتصار على الأصص المصنوعة من الفخار (الشكل 
4) أو الحجر أو الخزف”*!؛ وعدم استخدام الآصص المعدنية الراتجة اليوم في 
الحديقة الأسلامية, فيدة ريما تشاسب الجديقة الحديثة: لكنها ل ماسب السديقة 
الإسلامية التقليدية. ويجب ألا تكون الأصص المزحُجة مسيطزة: وأن يكون اللون 
باضه ولي ذلهنا أ سساده ا يتابن ألواق الأزهان. وممكن أيضأ استخدام أنصاف 
البراميل الخشبية لأشجار الحمضيات أو الرمّان التي يجب نقلها إلى الداخل قبل 
مجيء الصقيع. بل ربما يكون من المستحسن توفير أنصاف البراميل للنباتات 
الحساسة ألقى تيع فى الداخل فى أقاء فترات الطقس السيئ. لأنهيا لا قت.: تتعفن أو 
قهار جسرعف ويجيه أن تفوخ الأسصي الظارية مستوعة يدييا: كبا أي هنا أثقاً. 
وليست من إنتاج المصانع كما هي الحال في الحدائق الكبيرة. بل يمكن ببذل بعض 
الجهد الحصيؤل على أصهنى مصتوعة يدوياً وقير مكلفنة عدأ . فهي لا تسهم بشيء 
من الجمال الحقيقى في حديقتك فحسب,. بل إنك بذلك تدعم الحرفيين الأفراد 
أو المشاغل الصغيرة الذين يحتاجون إلى من يرعاهم في عالم تسيطر عليه عمالقة 
السوق. 
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الإضاءعة 


هذا موضوع واسع ومهم لا يتسع المقام لإيفاته حقه في هذا الكتاب. لكن 
باختصارء من المهم جدا اختيار الإضاءة المناسبة في حديقتك الإسلامية لأنها 

تضفي الكثير على الجو في الليل. وعلى غرار جميع نواحي الحديقة الإسلامية؛ يجب 
أن تكون الإضاءة خافتة؛ تسهم في الجو التأمّلي الإجمالي. من الناحية المثالية: أوصي 
باستخدام الشموع أو الأضواء الليلية أومصابيح البارافين فقطء إذ ليس هناك إضاءة 
حديثة تضاهي جمال ورومانسية الشعلة المرتعشة في الحديقة في الليل ١8!‏ .وقد وصف 
كناهايا لال 21.آ 1231121233/2: وهو مهندس ومؤرخ من القرن التاسع عشرء السكداً في 
شاليمار باغ (الحدائق الموجودة في ضواحي لاهور التي أقامها شاه جهان في القرن 
السابع عشر): : «كانت الإضاءة جيدة في الحديقة بحيث تعطي مفعول ضوء النهار في 
الليل. هقد علقت أوصية هي كل شجرة تحتوى كل متها على مقسين فضيايها . . وبدت 
الجدران حمراء بتأثير الضوء». وكتب مؤْرّخ آخر يصف حدائق شالميار عن «السراج». 
«المصباح الزيتي الفخاري في الريف الذي تشكل اضواؤه الخافتة وسيلة الإنارة الاكثر 
فعالية في العالم»”*'. اليوم يمكن تقليد هذا الضوء اللطيف بسهولة عن طريق الشمع 
أو الأضواء الليلية الموضوعة في جرار المربّى؛ وهي توفر أجمل الخيارات وأقلها تكلفة. 
لكنها تنطوي على بعض المشقة بالطبع؛ وإذا كان لديك أطفال أو بحيواثات. فيجب 
النظر في ناحية السلامة. لقند كرات مؤجرا ا واقماً هن أرق يطيرون طياراتهم 
الورقية في الليل في أواخر العهد الفيكتوري في إنكلترا. كانوا يربطون أطراف 
الشموع بأطراف طيارتهم الورقية: «وكانت الأنوار الخافتة تطفو وترتعش مقابل عتمة 
السماء وأعالي الأشجار الداكنة,53!. لكن ربما لا تحظى بالاهتمام اذا اقترحت أن 
يقوم الأطفال بذلك لإضفاء الجو الملائم على حديقتك! 

هناك مجموعة واسعة من المصابيح التي توضع فيها الأضواء الليلية أو 
الشموع. لكن أككر ها يلائم الحديقة الإسلامية منها الإمساقح العدتية اق اتسشخارية 
اللقريية أو العقدية أو الخنصوية أو اتقتاهيل القى تحمل نقوشا هندسية. يمكن شراء 
هذه القناديل عند السفر إلى الخارج إذا أمكن: وهي تتوافر على نطاق واسع في 
أسواق مراكش وفاس والقاهرة ودمشق وموم وسواها. كما يوجد عدة أماكن 
في بريطانيا وأوروبا وأميركا الشمالية تستوردها من الخارج*”!. ويمكن تثبيت 
المصابيح نفسها بصورة دائمة في الجذراق وامسعيوال اصواع الليل والشموع عند 
اللزوم. لكن إذا كنت تفضل الكهرباء لملاءمتها وسلامتهاء فستحتاج إلى كهربائي 
مكبر لكر كييها . وأوصي في هذه الحالة بالمصابيح الشبيهة بالشمع ذات الفلطية 
المنخفضة :اكه تصد كور بنافكا يشمن النصابيج أ الكقادول وسقي علي اللصدراة 


الأشكال الهندسية وتنسيق المناظر الصلبة والحلى المعمارية 


بيعة مدمالاً يهبضرشيكا من الو الإسللاعي الشوش على الرهم بسن الاشقار إلين 
الشموع المرتعشة. يمكن تعليق قناديل صغيرة في الأشجار بطريقة أكثر حنكة ومهارة 
من أثوار شجرة الميلاد - كما هو الحال فى حدائق شاليمار82! . ثمة بديل كر هو 
الألياف البصرية: وهى أجهزة إضاءة لهأ صن مصينن ولس حويدود سعدا كي عاية 
ضوءء ويقوم عاكس خاص بتركيز الضوء في الألياف الزجاجية الفردية ما يمكنها 
من الإشعاع من دون إصدار حرارة أو أشعة فوق بنفسجية. ويمكن استخدام الالياف 
البصرية لإضفاء مؤثرات ضوئية عظيمة على القنوات المائية والنوافير»*! 
كلما قرا انلرء اللؤيد هن الووايات اتعاضرة هخ الحداكق الاسلامية الميكرة 
واضاءتها الساحرة ومخططاتها الرائعة» ازداد إدراكه أن التكنولوجيا الحديثة - 
على الرغم من الراحة التي توفرها - لا تداني جمال الآزمنة السابقة ورومانسيتها. 
وتوضح الاقتباسات العديدة ‏ التي أدرجتها نورهان أتاسوي في كتابها الرائع عن 
الحد اق اتسكبائية_كاك اتحفيدة بجلاء وتجعل اللرء بتمتى لو اتمصشهد تلك الأمسيات 
الساحرة. لم يكن مئات البستانيين يحرصون على إيقاد آلاف الشموع في الاحتفالات 
الليلية. بل هناك أيضأ العنادل وطيور الكناري التي يسمع والسالسون شدودها أظها 
جلسوا في الحديقة». والطواويس التي تجول بحرية:؛ والأرانب البيضاء النقية (لم 
يكن يسمح إلا بالأراتب البيضاء) التي تتنطط حيث يحلو لها والأواجيج القى تركب 
في الليالي القمراءء والولائم الشهية؛ والموسيقيون الذين يعزفون الألحان الشجية؛ 
والأشعار التي تلقى؛ والغناء - الذي يتركز موضوعه على الأزهار عادة - والنزهات 
بين الأزهار؛ والأشجار المزهرة والفاكهة التي تقطفها وتأكلها كما يطيب لك: إنها جنة 
على الأرض بالفعل”” . 
أأخيراً: ربما يرغب المرء في استخدام إنارة الزجاج الوق تيعا نا أورده أمير 
روسي في وصفه حدائق شاليمار في سنة 1842: 
«ذهبت إلى شير سنغ في حديقة شاليمارء حيث كان يقيم منذ عدة أيام : 
أستأذنه بالانصرافء فأقام لنا حفلة رائعة. أضيئت الحديقة بأكملها من 
حواف التواهير والقئوات الماكية إلى أغضان انفجار البرتقال. ؤقد. أضفت 
كرات من الزجاج الملوؤن موضوعة خلف هذه الشموع الآلوان الخضراء أو 
الحمراء على المياه المتلآلكة. أضف إلى ذلك كله الألعاب النارية المتواصلة: 
والحاشية العسكرية؛ وممهرآت السديقة المقظاة يغالات الكشمير التى تدوبنها 
الجياد؛ وعبق زهر البرتقال ؛ وتمايل الراقصات الذي يخلب الألباب. فلا يجد 
الذوع مقيرا من القول مثل طوم المسكين في مسرحية الملك ليرء «اللهم أدم 
عليتا حواسنا الخدسية:, 
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المصل الرابع 


الماع 


تختبئ روح الحدائق الأوروبية في الأزهار والعحكشب والأشجارن لكن روح 
الحديقة الشرقية لا توجد في أي من هذه الأشياء بل تتمحور حول المياه الجارية 
التي تظهر جمالها بمغردها”19. 

لا شك في أن الماء هو العنصر الآهم في الحديقة الإسلامية: 
على المستويين المادي والمجرّد. بل إن حوض ماء حجري أو خزفي لا 
يزيد قطره على نصف متر لتشرب منه الطيور افضل من عدم وجود 
ويمكن تنظيفه وتغيير مائه كل اسبوع وستكون الطيور شاكرة - 
وستكون أنت شاكرا للطيور. وثمة قول إسلامي إن الطيور ترفع رأسها 
ا ا ان 
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الشكل 106. نافورة في |6 


وسط ساحة الترجل»؛ حنة 
العردفا. 
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اهنا الفصل بعض الضوء على سبب أهمية الماء في الحديقة الإسلامية, 


من اللااحيفين العملية والرسرية. ثائيا: يتناول الطرق المختلفة التي يستخدم فيها في 
بعضى أنساء العالم الإسللامي» وأخيرا نظن هى كيقية أستعارة بعض هذه الأتقار 
لتنفيذها في حديقتك. وثمة عاملان مهمّان يجب أخذهما في الحسبان عند تفسير 
هذه الأفكار وتطبيقها في موقعك: اختلاف المناخ والبيئة. لا يتناول هذا الكتاب 
النواحي العملية لحفر الآرض من أجل صنع بركة؛ أو قنوات مائية: أو تركيب نافورة, 


اذ حتاك العديد عق اتكنيه الجيدة الى تشى يهذه اللوضوعات21 


الماء في الحديقة الإسلامية موضوع منتظم وذلك يعني أنه لا يحاول محاكاة 
الطبيعة بجداول متعرّجة عبر الأراضي يي الحرجية أو البرك «الطبيعية». يمكن أن يتخذ 
الماء أشكالا مختلفة؛ من نافورة دائرية بسيطة في مركز فناء صغير إلى القنوات 
المائية والبرك والنوافير المتنوعة. غير أن الخطوط المستقيمة والهندسة هي السائدة 
على نحو كبير في تصميم الحديقة ككل. يوجد في الحدائق الملكية الكبيرة: مثل 
حداتق شائيمار فى كشمير ولاهورء طرق أكثر مفصيلاً لتوجية اكاه: هبر مساق 
الماء بين مستويين: أو على قطع الحجارة المنقوشة ( السلسبيل في العربية والشادور 
في الفارسية): أو عبر فجوات حجرية منتظمة في صفوف (شيني خانة: انظر 
أدناه). في حدائق قصر الحمراء وجنة العريف, يوجّه الماء على أدراج في كل جانب 
إلى أسفل تجو اطركز (الشكل 107 . وهناك نوافير وبرك مختلفة الأشكال؛ لكنها 
تتخذد اتصوييماً كدسيأ منتظما داقما و عقل المسشتطيل أو تكون مقصهية أو داكرية 
لكنها لا تتخذ شكل الكلوة البتة ( الشكلان 108 و109). وسينظر في هذه الأشكال 
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الشكل 107 . الكاء يتدفق وسظ 


الدرج في قصر الحمراء. 


الشضكل 108. نافورة 
مغفصصة منتظمة جنة 


العريف. 


الماء 


الرسسية لاعفا فى هذا الفسسل. قير أن نالف استقاء 
55 يُثبت قاعدة الهندسة وانتظام الماء في الحديقة 
الإسلامية: وهو الدرج الماكي الرائع فوق حديقة السلطانة 
في جنة العريف. هنا يتدفق الماء في أعلى الجدران 
الحجرية المجوفة المشكلة بطريقة انسيابية عضوية تذكر 
بعروق الثباتات المتسلقة في الطبيعة (الشكل 110). 
كقب أحن التؤلقيو» ولد العقسد ويحدد العو اكق 
على الري في شبه الجزيرة العربية وفارس والهند؛ 
ونظام الرىي هو الذي منح الحديقة شكلهاء”'. وهو 
محقٌّ في ذلك إلى حد ما. إن استخدام الخطوط 
المستقيمة هو أفضل أشكال الري من حيث الناحية 
العملية والفعالية لكن العملي والروحاني ينسجمان 
عا فى القتافة الإسلدمية العتليدية, كما كر هرانء 
عديد8 خطرا الأسميية ذاتك هى إقنامة حديقة إسالامية. ا 
شك في أن للمياه الجارية في المناخ الحارٌ خصائتص 
فاايية إلى عاقب الاستكيمات ايتية تفلي 
الققدسي والسمات الرهزية؛ ظالهواء اللعيظ ياكياه 
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الشكل 109. نافورة مثمّنة 
منتظمهة: جثة العريف. 


انجازية أنطقه ذائيا وض بريدة: ا سيسا هي اتصيّل للشلق. وذلكف أمر مسفاة 
ومنعش في البيئة الحارّة والرطبة. ويمكن أن يكون لصوت الماء في النوافير تأثير 
مهدَئ يبعث على السكينة؛ عندما يُتحكم فيه بعناية ليصبح لطيفأ وشجياآ 55 
أن يكون صبابكيا ومصدقها. كما أن الأياسيي اكب استخدام الماء في الحدائق من خلال 
البرك والنوافير في البلدان التي تقدر الماء بمثابة «سلعة» كان ولا يزال من طرق 
إظهار الثروة والمكانة193. 

تتحدّد وجهة تظركا من انام إلى حد كبير بالفاخ الذي تشأنا هيه, وهذا| العكاى 
موجه إلى القرّاء في شمال أوروبا والبلدان ذات المناخ المعتدل المماثل بالدرجة الأولى. 
ويعتى ذتكه تنا يعرف جيدا عخ يعيش في اللملقة اللصدة: يستوظ للطر يغزارة 
قصل إلي 100 سم .فى السلا ابناج لا يعتي السكاق هذه المناخات المعتدلة الأمر نفسه 
لمكاة العديد من اليلدان الإسلامية الحارّة””!. وقد أخبرني صديق بدوي مرا 
أ قاد شين عدا عندهم بحيث إن مفرداتهم قورت وذها لذلك حيث يوجد العديد 
من المصطلحات الخاصة التى تصف كل حركة للماء. وافترح حسن فتحي, المعماري 
المصري الكبير الذي عمل على إحياء التراث المعماري الإسلاميء أن النافورة في بلد 
حارٌ تساوي في أهميتها النار المكشوفة في بلد بارد - من حيث الاستخدام العملي 
والأهمية الرمزية على السواء. وهناك الكثير الذي يقال عن هذه المقارنة إذ إنها 
توضح الضرورة الحاسمة للماء أمام من يشتكي منا من المطر ويأخذن الماء كأمر 
مسلم به. إن العيش في هذه الظروف اليسيرة نويا بسكا لا خدرك عقي القرايمد 
شي معان يعبر تبثي القسن مميارا يدلا من الإسراع إلى الاستمتاع بأشعتها مثلما 
اعتدنا نحن سكان شمال أوروبا المحرومون من الشمس. 

لذا يجب إعمال الفكر والخيال 
وتوخي الحذر عند انتقاء الشكل الذي يتخذه 
الماء: الخيال لأن المرء بحاجة إلى النفاذ 
خلف الغشاوة الفعلية التي يحدتها المطر 
وادراك أنه لا يزال هناك مجال للماء في 
الحديقة. والحذر إذ يجب عدم المبالغة في 
الأمر بحيث لا يجد المرء نفسه في النهاية 
أنه يعيش في ما يشبه الكهف الرطب 
واليارد هيدا عخ المثال الإسلامي الذى 
يطمح اليه. وكما يعرف العديد من القراء 
الذين يستمتعون في المشي في الحدائق في 


الشكل 110 . درج مائيء؛ جنة 


العريف 


بسسس-ببابببيسسسششم 


الماء 


الشتاء أوزيارتهاء فإن المرور قرب نافورة متدفقة يزيد الشعور المنفر بالبرد والرطوبة 
فيسرع الخطى قدر المستطاع. لا سيما إذا تطاير الماء نحوك بفعل الريح. وتلك تجربة 
باكبيةاشاقض الهدكه الأعبلى ماما لذ فزن التواظير فى اإثائغات الياردة بخخيصة 
لأشهر الصيف ويجب وقفها في الشتاء؛ وترك ما يكفي من الماء فيها للطيور””'. 


الرمزية 


يوجد الماء في معظم تراثات الحداتق؛ من الياباني والصينيء إلى المسيحي 
القروسطي والإيطالي في عصر النهضة؛ وهي تشدد يديا على هلد اقالبية أرقات. 
ما الذي يشذكا كثيرا إلى افاعة على اتركم مخ مفانضا المبلل ياقظر. فاع إمعال 
«معلم مائي» ما يبدو أكثر شهرة من ذي قبل. الإجابة ديقة جد أ و#كجاوة ابلفطلبات 
العملية للري والوضوء والشرب. والمتعة الحسية الناجمة عن غمس يدك في نافورة 
والإحساس بتدقق الماء عبر أصابعك. هناك الجمال والغموض الذي يجذبنا نحو الماء 
فى الحديقة: أيا يكن الشكل الذى يتحده: سواء أكان تاكورة أو يركة واكدة كبيرة: 
أم مسقط ماءء أم قناة ضيّقة. لقد فهم 
العرب والفرس قبل الإسلام ذلك جيدا؛ 
ولاشك في أن المعنى الكامل للماء يصبح 
55 في تراث الحدائق الذي نشأ من 
دين ظهر في الصحراء. 

فعا أن اثفرب اعتانوا البيكة 
القاسية؛ فإنهم أضفوا القداسة على الماء 
والظل قبل ظهور الإسلام بوقت طويل. 
ومن المثير للاهتمام أن البدوي استخدم 
عدة كلمت توصبك لاع لا الأثه موحوة 
بكثرة (مثل شعب الإنويت وكلماتهم 
الدالة على الثلج أو اللابلانديين 
والكلمات التي تصف الرنة) بل بسبب 
ندرته وقيمته الثمينة. إننا نعلم أن لا 
حياة على الأرض من دون ماءء وقد جاء 
في سفر التكوين أن الأرض «كانت خربة 
وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح اللّه 
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جنة العريف. 
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يرف على وجه المياد»»”'؛ وجاء في القرآن؛ أن 
الكمات وال حا 0 ا 1 
الْمآء ل قور حي 177 ونحن مرتبطون 
ارتباطا وثيقا بهذا العنصر, حيث يتكون البشر 

هر النك إلى عد كبيرت 70 بالاقة ريا :زيفة الك 
الكثير من الاشارآت: إلى الماء فى القرات ت 
حيث يذكر إلى جانب كل عجائب الطييعة مكل 
«السماوات والأرض». و«الليل والنهار»: و«الشمس 
والخمرب #الحداض آياك الل كبا يؤكركة الخراه 
داكا من أين جاء الماء ويدعونا إلى عدم أخذه 
كشيء مسلم به: ا كَرَ أك أله وَل 
م 00 9 ْنَا من لسَمَء 47 ْنَا فيا من كن روم © بِرٍ # 27. 
وظر ا الماع باهيا ونضة من 1 الله ويعتبير من 2 اللهك: 


مرح سا عا 2و لاس 


ل ل رقي “5 . 1 000 ولدت الصوية اوسيل لاوس محم ت ظل 


0000 9 


201 
211011111111111 , . لا شك في أن ذلك مناعي قل 


قداسة الماء الجاري وأهمية الجدول أوقناة الماء في الحديقة يقة الإسلامية. وما هذه الآيات 
إلا جزء يسير من الآيات التي تتحدّث عن الماء في القرآن: ومن المهم الاستشهاد بها 
لاعطاء غير المسنلمين ظكوة عن معقى اكاء الذي يتجاوز مفهومه المادي لدى المسلم الفطن. 

يَجمل دور الماء المزدوج عدم وجود انقسام بين الحياة اليومية العملية 
والتسترابات التروسانيق حيك إثه يحيى ويتظهه باللمتى الواضب. غطئلا سرع أنه 
ينشظ الروح ويطهرها””. فلا يستخدم انآ لتفظيق أنقمها من الأوساخ المادية 
فحسب وإنما «لغسل ذنوبنا». كما في العمادة المسيحية. وثمة موقف مماتل فى 
الإسلام. فليس على المسلمين الوضوء بعناية قبل الصلوات الخمس فحسب. لكن هذا 
الوضوء تطهير رمزي للنفس والبدن أيضاء وعودة إلى حالة الطهر استعداداً لأداء 
الصلاة”””. ولعل «النظافة من الإيمان» هو القول الإسلامي المماثل لقول «النظافة 
تلي التقوى» بالإنكليزية””. والماء يرمز إلى الروح على مستوى عميق. وذلك مفهوم 
يظهر في الثقافات المسيحية والهندوسية واليابانية, فضلا عن الثقافة الإسلامية. 
ولا شك في أن ذلك من الأسباب الرئيسية التي تجذبنا إليه على الرغم من أننا لا 
ندرك ذلك في الغالب””. عندما نتجول في حديقة ماء فإننا نجلس قرب الماء فى 


الماء 


نهاية المطاف إذ نشعر هناك بالراحة والهدوء اللذين نشعر بهما في البيت. وهو يسر 
العين ويبهج القلب وينعش النفس. 

تستخدم النافورة في وسط الحديقة الإسلامية؛ كما في فناء المسجد: 
للوضوء والشرب: وتمثل إحدى النوافير في الجنئة. كما أنها ترمز إلى مصدر مياه 
الووب اتواقبة التدفق. القى قطهّر انتقس وتجددها باستتسرار هلما يتجدد ماه التبع 
عثل مكدو طلى الروت الإلساقية الحتمال القثير كى العالم الحديت: وشاليا مأ تكو 
مكوكرةا وساجة إلى ها ببلسمها ويجشّدها. وتنلو فى اتحديقة ينكس قلبات النقس 
ووباسمهاءويساعد فى وضيع | للشاكل طيخصضابها الصحيجويةكركا يآن تجارب السيأة. 
مثل الحياة نفسهاء عابرة كالأشياء التى يعكسها الماء :وي عضطااات الصوفية 2 
يعصيد اكرء عواذن النقس وطمأثينته يذكر الله. وقد تقش القول التالي في أحد 
قصور الحمراء: «النافورة في داخلي. مثل روح المؤمن: مغمورة بذكر اللّه207. 

إن هذه السمة التطهيرية للماء رمز قوىي للهندوس أيضأ الذين يرون ا عاد 
الحياة يتدفق في نهر الغانج. ومصدره الهملاياء جبال الآلهة205: 


كل من استحم في الغانج بقلب نادم غفرت ذنوبه: يجد التطهر الداخلي هنا 
دعما رمزها شي القظر اهاوج المتان مخ ماء القير القت كنا ذو أع ااه 
المطهر جاء من السماءء إذ إن أصله في الجليد السرمردي في قمّة العالم 
يمائل وما لثميل السعاوي للممة الإلبيية. للآخ.واخاء الهوّه يقيع ميخ السلا 
الخالد الذي لا يتغير ولا يتبدل”””. 
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فناء الريحان: الحمراء. 
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يعتير اليابانيون الماء مقرّسا 525 ويحجون الي معنأ فَعَل المياه ويمصون 
الساضاءت وهم يحدقون في يرك المعايد لأنهم يدركون قواه التطهيرية تمام الإدراك. 
وتمول الشحمهة أيضا إن الحكيم الصينى هسويو حلم كد الإميراطور يريد منجهكه 
فملكتةء هرب الى الجبال ليقسل أذنية فى أحد مساقطل المياوااة, 


إن التجليات المختلفة للماء فى الحديقة الإسلامية هى انعكاسات لانسياب 
النقس ألقى قغير بين لحظة والشري > هيخ التشاظ ؤائيقظة إلى الأسكانة والتجدد 


إلى جانب العديد من التباينات فيما بينها. الماء يقطر بلطف. أو يسقط في الشلالات 


الصغيرة؛ أو يرش من النوافيرء أو يتدفق على البلاط الحجري المنقوش ( الشادور, 
الشقل 139 ): ويجرى شى الغنوات: أو يبظ مباكقا فى اليرك ووس الصماء ظوقه. 
وتجتمع بنصاتصي الحركة والسكوي بالأضافة اتى الاتكاسات على ضفهة الما 
لتكون بيئة منسجمة تجذب الناظر وتدخل السكيئة الى نفسه. في إحدى اللحظات. 
كين الأسقاى واشها جد ضي يركة ساكل وبعد لحعظة تحطم كسمة ريج بذك 
الصورة. فنتذكر فكرة مركزية في الإسلام - أن العالم وهم؛ وانعكاس قصير لعالم 
الآخرة الأبدي. وقد كتب القديس بولس أن الشخص الروحاني ينظر خلف المرئي 


إلح غير التركي؛ وإننا لا فتظر إلى الآشياء اللمنظورة بل إلى الأشياء غير القطووة لأن 


الننبياء انطو" محدودة زيمن لكوم 0 عي وي بس ومن الخير 
خسروك اراك ف قرس عل مايه لام نالها قي متاو ره فى ارالك 


الماء 


صورة لصورة إذ إن الشجرة الأرضية هي في الواقع صورة باهتة «للشجرة الحقيقية» 
الأصلية في الجنة. «الذكي الذي يرى صورة شجرة في بركة ما يرفع رأسه لرؤية 
الشجرة نفسها. والحكيم الذي يرى شجرة فينظر وراءها إلى الشجرة الآصلية التي 
تقف معكوسة في مركز الكون,”'”. 
في الشعر الصوفي» مكل شه جلال الدون رومي. ثة تظده أيضنا على شير 

المنظور و«الحديقة الداخلية» - الشيء المنظور الذي ندركه بعيننا زائل مثل انعكاس 
عل مفحة الذلغ 

توجد البساتين والخضرة الحقيقية في جوهر الروح: وما انعكاسها الخارجي 

إلا مثل الانعكاس على الماء الجاري. 

لا يوجد في الماء سوى خيال للبستان يهتز بسبب خاصية الماء الدقيقة. 

البساتين والثمار الحقيقية موجودة داخل القلب: ولا يسقط على الماء والآرض 

إلا انعكاس جمالها وبهجتها””. 

يوجد الفنّ والتأمّل جنبا إلى جنب في الإسلام. ولا يستثثى من ذلك فن 

الحدائق. ولفهم محيط الحديقة الإسلامية: لا بد من أخذ الوقت الكافي لمعايشتها 
وليس المرور عبرها بسرعة والقاء نظرة على نباتاتها وتدوين الملا حظات عن تصميمها 
أو تواغيرها, على الزاكوه إذذا أمكرم: أن يجلس ويتشمكر » ويسمه لللالتكاساك على اناه 
أن تعر نقسة وق رهاء كريما تم السديقة قلويتا وأتفسنا غلى تعمية اتشالق عتن 
الإقبال عليها بعقل متفتح. ولا شك في أن هذا التركيز على الخصائص السماوية 
للحديقة الإسلامية هو الذي يجذبء: من دون وعي في الغالب. محبي الحدائق ذوي 
الخلفيات الغربية. 


النوافير 

الناغورة في الحديقة الإسلامية لآ تطلب الجمائها أو الطراؤة التي تضفيها: 
لكنها بحدّ ذاتها تذكر بالأصل الموصوف للجنة في القرآن. ففي الجنتين الأوليين 
اللتين تصفهما سورة الرحمن توجد «عينان تجريان». وفي الجنتين الأخريين توجد 
«عينان نضاختان». والجنتان الأوليان «مدهامتان». أي شديدتا الاخضرار ما يوحي 
بأنهما أقرب إلى الله214. وضي آيات أخرى من القرآن تسمّى العيون في الجنة بأسماء 
مثل «تسنيم»"!”,: أي الارتفاع والعلوء والكوثرء أي الوفرة؛ وكلاهما بنكهة المسك. 
وتنكر أيشا عون سق سلسبيزقة. ومن ينكيه الؤتجييل. 
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الشكل 114. رسيم لنافورة 
جدارية؛ قصر لا زيزاء باليرمو, 


030 


عند تركيب النافورة في حديقتك الإسلامية؛ من المهمٌّ التحكم بتدقق 
المياء بسيث تجرى بلطف هي الحعوض داقماء وذلف للتذكير بانياد الداكبة القدفق 
طي الجتة: ووقرة مأم الكوقر. ويمكن الاحضال يطنقيه الماع باسك أو الرتجبيل 
للمناسياف انشاضّة (افظر التواظير المطرة آدتاه) ..وهده التواظير عل تهو اند اكية 
في البمة از ترمز إلى رحلة الروح في المسار الروحاني'!”. 

وهكذا فإن حركة الماء وسكونها عنصر مهم في الحدائق الإسلامية؛ يعكس 
فكرة انسياب الروح بالإضافة إلى التفاعل بين العالم المادي المتغير والعالم الإلهي غير 
المتغيّر. وقد رأى بعضهم أن النوافير الإسلامية الأولى ريما كانت من نوع شادروان 
- سلسبيل التي تجسّد مفهوم الحركة والسكون. تبدأ نافورة الشادروان -- سلسبيل 
كنافورة جدارية ( سلسبيل)؛ وهي صنبور بسيط يتدفق منه الماء على بلاطة رخامية 
مائلة منقوشة ( شادروان أو شادور بالفارسية) ؛ ومن هناك ينتقل الماء إلى قناة ضيّقة 
حيث يجري بسرعة:؛ ثم تنفتح القناة على بركة مربعة أو مثمّنة فيتباطأ إلى أن يتوقف 
عن الجريان ويسكن. وريما يواصل التدفق عبر مسقط ماء صغير إلى بركة كبيرة إذا 
كان الموقع يسمح بذلك أو تحت الأرض لري حدائق الأزهار أو الخضراوات البعيدة. 
ومن أقدم الأمثلة الباقية على مثل هذا النوع من النوافير ما يشاهد في قصر لا زيزا 
في مدينة باليرمو الصقلية ( الشكل 114). من الواضح أن هؤلاء الرعاة والحرفيين 
المعلمين الأوائل كانوا يحبّون الجمع بين خصائص الحركة النشيطة والسكون التي 
يبديها الماء بجمال أخاذ. إذا كان لدى مصمّم الحديقة الإسلامية المتحمّس اليوم 
الأموال الكافية فمن الرائع أن يعهد لنقاش ببتاء شادروان - سلسبيل ممائل 


وذة 5 م215 


يشير الرحالة الآندلسي ابن جبير إلى نافورتين في دمشق: واحدة في 
موجودة ) فرب المسحجد الأموى: «في وسطه 
صحنء قد استدار فيه صهريج من 

الريقام كبير. يجري الماء فيه 
دائما من صحفة رخام يكن 
37 <3هوووب علو راس عمود مثقوب يصعد 

ا الماء منك لهاع 27 والأخرى هي 
مدرسة نور الدين التي بئنيت في 


الشسكل 
ماويعستان قوز الدفين: 


0-5 يها 


دمسى . 


الماء 


فيها الماء في شاذروان وسط نهر عظيم ثم يمتد الماء في ساقية مستطيلة إلى أن يقع 
في صهريج كبير وسط الدار». ومما يؤسف له أن هذا الشادروان قد رصف لكنه لا 
بزل كام جميلا ووادها مرك كبيرة في ومطه [ الشفل 1115 

غانيا ما يقايل اتسياب الخاء وتبايخ حركته الدائم في الحديقة بسكون الحجر 
ويقارن بالتماع المعادن الثمينة والجواهر. وهناك العديد من الإشارات إلى النوافير 
في القصور الملكية في أعمال الشاعر الصقلي ابن حمديس ( توفي في سنة 1172). 
وهويصف البرك في فصر المنصور في بجاية 


«والماء منه سبائك من خضة ايت على دزخات شادوو اف 


النوافير المحطرة 

تفركي العرآن أصصين ليم وكير الكوكر متقيان باسك ولهذا السيجه إلى 
جانب الريحان: وهونبات عطر ذكر في سورة الرحمن: فإن الأزهار الزكية الرائحة 
مهمة جديا فى الحديقة الإلبلاسية الأرضية. وبعلم المظلور الوكية سا هن إلا تسر 
مسبقة لعطور جنات الفردوس وربما تذكر بجنات عدن. فكر في المنبّه القوي التي 
تثيره بعض الروائح في الذاكرة. وقد اشتهرت البلدان العربية في أوروبا ‏ منذ القرن 
السادس عشر على الآقل ‏ بزيوتها العطرية الرائعة» وأشار إليها شكسبير في مكبث 
عندما تصيح ليدي مكبث: «هذه يد على صغرها لا تطهرها جميع العطور العربية»!””. 
ويلا حظ اليوم أن العطور العربية التي يتعطر بها رجال الخليج أقوى رائحة عادة من 
تلك التي يضعها الرجال في الغرب. كما أن حرق البخور تقليد شرقي إذ يأتي معظم 
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البخور من أشجار ونباتات تنمو في تلك الناحية من العالم. ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك اللبان؛ وهو البخور الذي يحرق على العموم في الكناتس الأرثوذ كسية والقبطية 
والكاثوليكية اليوم كتذكرة للهدية التي قدّمها أحد الملوك إلى الطفل يسوع؛ والعود, 


وهو أعظم أنواع البخور. 
الماء المستخدم بتحفظ 


من المهم أن ننظر في النواضير الإسلامية المبكرة التي ذ كرت أعلاه لأنها تبرز 
الفكرة التي أشير إليها سابقا بآن الماء يستخدم بتحفظ في الحديقة الإسلامية على 
العموم. وكما لاحظ راسل بيج: «يكون اث داكيا في موضعه حين يستخدم لتعزيز 
الانسجام في الحديقة أو لإقامة صلة بينها وبين محيطها. إنني لا أحب الإقحام 
المصطنع للمنظر الطبيعيء وثمة إغراء في الغالب يدفع إلى استخدام الماء خارج 
د اطي مه ينطبق هذا الشعور على وجه الخصوص على الماء في الحديقة الإسلامية 


: حيث اد استخدامه كاداة لإبراز براعة الأسلوب: وقد أصبح ذلك راكجاً 58 


في المدن في جميع أنحاء العالم اليوم. حيث شوهت العديد من الدؤارات أو الساحات 
العامة بالمبالغة في «الإنشاءات» المائية. ويرجع هذا الآمر إلى أواخر عصر النهضة 
والعصر الباروكي. وقد وصف راسل بيج حديقة أقامها لو نوتر 71056 6.آ خارج 
باريس: 

لاشيء في هذا المنظر الطبيعي اللطيف وغير المثير أعدّني لعنف هذه الحديقة 

حيث استخدم تل اصطناعي في نهاية المنظور لترتيب شلالات فوارة ونوافير 

قي محعدبوادة. . وقد استخدم الماء بكل طريقة ة يمكن تخيلها لإنشاء مشهد مثير 

جدا للإسيناب لكثه مزيمع عق ليقعر اخرء أثه متعصضيل هل محيظه ومنافر 

00000 

هذا وصظ عيد جدا يوضع كيف ا يستغدم اللاء في الحديقة الإؤسلامية 

التقليدية. لذا يجب تجنيه في جميع الأحوال عند التفكير في الشكل الذي يتخذه 
ا . في الحدائق الإسلامية يعامل الماء بحب واحترام, ٠‏ وبطريقة رزينة 
قشو عسلى حمالة ميت دري . فهوليس مثيرا للإعجاب بطريقة مزعجة وإنما 
مريحة وصافية. فالنوافير تستخدم يتحفظ بدلاً من مساقط احياد القؤارة, ويظريقة 
بالسحية لمانا مع الالظر اللسيطةر سينظر في هذا المفهوم بمزيد من التفصيل 
قسم «الماء فى حديقتك». 


حدائق شاليمار 


ربما تفكرء «دماذا عن مساقط المياه في حدائق شاليمار خارج لاهورة» 
ناهيك عن نموذجها الأولي؛ أي حدائق شاليمار في كشميرء وفي كليهما ثلاث 
مصاطب مائية واسعة ونوافير وسرادقات. لكن على الرغم من أن هذه المصاطب 
المائية والنوافير مدهشة في الحجم, فإنها لا تنطوي على مبالغة: فهي لا تتنافر مع 
محيطهاء وفي حالة كشمير تتشكل من خلفية مشهدية رائعة للجبال المكللة بالثلج. 
هنا تبرز عظمة الجبال جمال الماء. أما النوافير في حدائق شاليمار في لاهور فإنها 
هيارة عق صتابير سبيطة مسغدّدة ذّات رشاشات أحادية ثلعاء مرثية شن يخطوظ 
متقظية عمر اكصناظيء العظريق لا يعافظ هنا على التوالاق بين ممكون المأ وحركقة 
فحسب وانما يوجد انسجام أيضا بين الماء والعمارة ( السرادقات الحجرية والحجرية 

بتار لال سيلاتع اوساو الرملية) والمنظر الطبيعي. ويسود فيها جو من الهدوء العظيم على الرغم من كل 


| وس ل عظمتها الملكية. 
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الشكل 117. سرو وقناة دائرة محفورة حول القاعدة تلضمان الشكل 118. أشجار برتقال وقناة ري فى مسجد قرطبة. 
اقل قدر ممكن من الهدر. 


بنيت حدائق شاليمار في لاهور في أقل من الماتية عضر شهراء وآمر بيتاقها 
شاه دهان بين سقتي 1641 .بو1643: وحداقق شاتيمان فى كشمير قبل ذلك جقليل 
في عهد والده جهانكيرء بدءا من سنة 1620. وهاتان الحديقتان هما الاستثناء224, 
لآ الساعدة. إذ إقيسا ننيذا خقمة العاقلة الملكية وساشيقيا الكبيرظ إكيما تيسن ينكان 
الشخصي والحميم المعهود عن العمارة الإسلامية الحضرية التقليدية التي تحتوي 
على طراز الحديقة الإسلامية الذي نركز عليه هناء الحديقة الرباعية. مع ذلك: من 
المدهش قراءة أوصاف هذه الحداثق المغولية لأنها تثير في الذهن الرفاه والسرور 
اللذين تجمع بينهما الجنة. وهذه هي السمة المميزة لجميع الحدائق الإسلامية 
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الماء 


السقيفية د كفي ابحها. نبي خان عن سرور الإمبراطور عندما زارالحديقة بقة المقامة 


سر شاه جياة كثيرا يجمال اللكان الصباطىء» والجوٌ الزكي اترافحة: والتدطق 
الداكم للماء المترقرق, فيما تصدح أصوات الموسيقى الناعمة التى تعزفها 
فتيات يرتدين ثياباً زاهية وتقف كل منهن بمفردها هنا وهناك: أو يجلسن في 
مجموعات في السرادق وسط النوافير. وكن يصدحن بأغاني الحب وقصائد 
تمتدح الإمبراطور””. 
خضي سَرٌ واغتبط. كان حاكم شاه جهان في لاهور والمصمم الرئيسي 
كق: على مردان خان: قريالة قاوسيا يديك سيد | اتفوتهي السبالية تاماه وقباستةه, 
وتحتفي الحدائق بجمال الماء ومباهجه:؛ بالإضافة إلى كسبئضة العظيمة ورمزيته 
الروحانية العميقة. وقد فسّر اسم شاليمار بأنه يعني «منزل الحبّ» أو «منزل النعمة 
والجمال». وعندما يزورها المرء اليوم يشعر بقليل من الحب على شكل الصيانة التي 
لا يمكن أن يخطتها. 


جبال سييرا نيفادا نحو جنة 


العريف. 
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التاريخ والجغرافيا 


كر فى الفصك الأول أ العياوة الأفذر هزر به في الوصف القرآني نجنات 
الشردوس هي وجنت يجْرى من ححيتها الأنهدر ه220. وقد 58 إنتاج هذا المفهوم في 
الحدائق الإسلامية في كل أنحاء العالم الإسلامي. حيث يجري الماء في قنوات 
تحت الممرات كي يسير الزائر فوقها. ذلك حل عملي لمشكلات الري في البلدان التي 
يسودها كاه حان وجاقه الى جافب: قرداد ضدى الأوصاف القراتية البقة. عند 
سرائقية حيذه التحداكق. ظائيا ها يرى الليع قليات واكرية صطيوة مصغورة عو كراهد 
الأشجار أو الشجيرات الكبيرة كل على حدة تحت مستوى الأرض. نحطل لقان هأ 
أمكن من الماء للنبات ولا يسمح له بأن يتسرّب بعيدا وترتبط هذه القنوات في بعض 
الأحيان. لكن ليس دائتما ٠‏ بقنوات أخرى وبالمجرى الرئيسي, تبعأ لطريقة الري وحجم 
الحديقة. يمكن تنفيذ ذلك على العمو. ه إكا قاقك الحديظة كبيية توضأ سأ: رسا غلا 
مسائكيا شد انا : وتفرع قتراات لاع الضيّقةا مين السري الركيسى الوصول إلى مكناك 
نواحي الحديقة. ويبرز ذلك بطبيعة الحال التصميم الهندسي الذي تم تناوله ضفي 
بداية هذا الفصل والفصل الثانئ. 

غائيا ما كان يتم اللرى كاري الحديقة تعبت الأرضى اتني السهر. على سبيل 
المثال» كان المصدر الوحيد للماء في الماضي في فارس وأفغانستان في معظم أوقات 
السنة (ولا يزال يستخدم حتى اليوم في بعض الأنحاء) الواحات الجوفية أو أنظمة 
الري مثل القنوات. وتعتمد هذه على ذوبان الثلج وتدفق الماء من الجبال وتجمعه في 
أسفلها في آبار تحت الأرض. ينتقل الماء بعد ذلك تحت الأرض في شبكة عظيمة من 
الكنورت اناكية التي عتم على الساذبية الأررضية هي انال الء بعيدا غرخ الجبال 

نحو القرى والبلدان. وفي طهران اليوم: يشكل الماء البارد المتدفق عمر الققوانت 

اللققوبحة يجافب الطرق .يمد قويان الألج فى الربميع مشهدا راكها. 

يكشف وصف لحديقة «مشهورة بجمالها وثمارها» في خوي في إيران من 
أواخر القرن الثامن عشر عن استخدام القنوات: «تتكؤن من زقاق جميل من أشجار 
الشيثار يقضي إلى منزل للراحة والمتعةقى., مبني على ارتفاع ست عصاطي» يسقظط 
من كل منها شلال ماء يجري عبر القنوات من الجبال المجاورة. وعلى اليمين والشمال 
توجد غابة من الأشجار المثمرة من كل نوع ووصف. ويكثر العشب عند جذورها»/22. 

فيما يلي وصف موجز لكيفية استخدام الماء في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي. ومن المأمول أن تكون بعض الأمثلة ملهمة لمن يريد أن يصبح مصمّم 
حديقة أسلامية. 


إسبانيا 


هذا شبيه بالأقنية. على الرغم من أنه ليس تحت الأآرض على العموم. وهو 
نظام عبقري قديم لقنوات الري لا يزال يستخدم في أنحاء في جنوب إسبانيا اليوم: 
ويدعم حياة العديد من القرى والمجتمعات الزراعية النائية. لفهم مهارة صنعة 


نظام السواقى وأهميته المستمرّة فى ريف إسبانياء من المشوق قراءة ملاحظات رجل 
الشكل 120 . قناة مائية في برج 1 2 


الماء»الحمراء. ١‏ 1 إنكليزي اقام في اليوخاراس | بعلي حدود الاندلس.» موطن غرناطة) في السئوات 
هه 000000 1 ا لعشم الأخيرة أو نحو ذلك: 


هناك مئات الأميال من السواقي في 
ألبوخاراس: والممرّات على جانبيها 
مليئة بالأعشاب ومجموعة غنية 
من الأزهار الجبلية - الجنطياناء 
والجريس: والديجيتال: والسفرس - 
هآ مهيل السير متنة تقكلليا متاظر 
تخفق لها القلوب... وعلى ارتفاع شاهق 
في الجبالء: على بعد كبير من القرى؛ 
تكون السواقي جداول عريضة من الماء 
الصافي البارد الذي يحلو للشاربين, 
ويتدفق يميد عن أي مصدر محتمل 
للتلوث... يعتمد مثات المزارعين 
على هذه القنوات: لذا نشأ نظام 
اجتماعي محكم حولها لضمان توزيعها 
بالتساوي. لكل سافية رئيس ينتخب كل 
عام: وأمين صندوقء؛ وساق... إذا كانت 
لد .4 و أرضك تتمتع بحقوق الري من الساقية, 

. من الماء. ريما تكون غير محظوظ ( أو لا 
لظن يعظلف الركيس) بحسل مكلا 
على سبع عشرة دقيقة من ثلث السافية 
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في الثالثة وعشر دقائق - لا تسع دقائق أو إحدى عشرة دقيقة - تفتح الكوة 


فيتدفق الماء إلى أرضك228 
الشكل 2121 عتظر من خلاق 


نافذة ناتئة في قصر الحمراء تقدّم هذه القطعة انطباعا حيّا عن حال السواقي اليوم: وكيف يمثل الماء شيئا 
تطل على قصر جنة العريف»؛ 5 7 0 كت ١‏ 5 / ف قا ا 
وتبد و الحديقه المعروقةهة باسم ثمينا يحصحكب لصوره. من السهل الاعتقاد ان العديد من الخلاقات والنزاعات العنيفة 
فناء الساقية. 


وقد أبلغت مؤخرا عن نزاع في مصر كاد يؤدّي إلى جريمة قتل في واحة الفيوم: على 
بعد ساعتين بالسيارة عن جنوب القاهرة. 


قصرالحمراء وجنة العريف 

أنشأ العرب المسلمون غالبية هذه السواقي في 
جنوب إسبانيا منذن القرن الثامن وما يليه. وحافظ 
غليفا اتعائولياق عتدها أعادؤا السيظرة على النتطقة. 
غير أن الرومان أدخلوا في بعض المناطق أنظمة مائية 
من دون شكء لكن ثمة اتفاق عام على أن العرب هم 
الذين طوروا نظام السواقي إلى مستوى رفيع من 
التقدم. وتكفي زيارة واحدة إلى قصر الحمراء في 
جنوب إسبانيا لإظهار عبقريتهم. هناك في القرن 
الكالك عشرء استغل ينو نصر مسقط الماء الهاقل 
الناجم عن ذوبان الثلج في جبال سييرا نيفادا. عندما 
وصل المسلمون إلى غرناطة: التي تجمع بين مناخ 
الجبل والمناخ المتوسّطيء اعتقدوا أنهم وجدوا جنّة 
اللّه على الأرض. أدركوا إمكانات مياه الجبل وابتكروا 
نظاما معقّداً وبارعا 3 القنوات والخزانات على تل 
الشمس فوق السمواء 7 . وقد روت هذه المياه جميع 
الحدائق ثق فى 55 العريف. ومن هنا كان الماء, وك 
يزال؛ يوجه في ساقية حيث يوجد برج الماء إلى القناة 
الملكية ليتدفق نحو أقنية قصر الحمراء وحدائقه. ما 
مو امشكان يلحظ فيه الماء ويسر العيون ويشتش لاد اخ 
ويدخل السكينة في النفس أكثر من هذا المكان. 


الكشقل 122 متشظر 
للمنطقة المزروعة المواجهة 
لقصر الحمراء»؛ على سفح 
تلهالشمس الثى توجد 
عليها جنّة العريف. 
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بنيت الحدائق والسرادق في جنة العريف لتكون بمثابة خلوة ريفية ملائمة 
5200117 وهى على عساقة قريبة عدا يحيث يلجقرة إليها مسر هريا فر 
زحمة قصر الحمراء وشواغله. والعريف تعتي البناء أو المعمار. عند النظر في 
الجمال الفائق للقصور المغربية في الحمراء؛ ووحدة التصميم التي تربط فناء قصر 
بآنكن بالإضاظة إلى الكلوة الصيفية فى ,جقة البريهم يتبيّن جليا أنها من وكات أشكار 
حكام وحرفيين ماهرين لديهم معرفة وعلم يختص بهما العلماء. لا تزال حدائق 
15 العريش: أعاد تصميمها وزراعتها قر انسيسكو بريتو موريئنو م2216 71236150 
0 بين سنتي 1930 و1230 تزرع مقن القرن الثالت عشر. وكانت تكون مر 
باقن شاكهة وخضروات: فصلا عن اظجاروازهار للزينة - يزرع فيها كل ما يحتاج 


اليه المقيمون في الحمراء. ولا تزال المنطقة نفسها توغ ويمكن رؤيتها من فقصور 


الصبرار (الشكل 133ل 


جولة فى قصور وحدائق الحمراء وجنة العريف 
كتب طيطوس بيركهاردت: 


الأضيع سارة لسر السراء للزائر بسنو رادي اناق ولاتضكم تجرنا 

الهندسة ِ 500 امون كه :ا يشيع الأنه أن مفكقل قصير اتبحكبة 
٠ 5‏ 230 

من دونها ”. 
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الشكل 123. القاعة الذهبية, 
قصر الحمراء. 


التنقفل 2124 قثاء 
الريحانء, الحمراء: نافورة 
على شكل مفتاح: توجد-2 ( 
واحدة عند كل من طرفي29 ( 
البركة. 


4 


يجدر تذكر هذه الملاحظة عن «المقياس الإنساني» عند النظر في الماء في 
قصر الحمراء: الماء ليس سر حياة حديقة هذا القصر فحسب. بل إنه يستخدم: مثل 
العمارة. على مقياس إنساني دائما. عند زيارة قصور الحمراء اليوم يشهد المرء 
أول تجربة للماء على مقياس إنساني حميم عند دخول أول فناءء القاعة الذهبية. 
النافورة الموجودة في وسطها مثال نموذ جي على التصميم الإسلامي المتوازن والقليل 
الزخرقة: إنها عبارة عن حوض محاري منخفض كبير من المرمر الباهت؛ يبلغ قطرها 
ما بين متر ونصف ومترين. حافة الحوض منحنية وتضم ستين حنية مروحية؛ وهو 
عدد من مضاعفات اتني عشرء العدد الشمسي الذي يربط هذه القاعة بفناء الأسود. 
يبقيق الماء بلطف من صتبور على شكل «برعم زهرة لوتس» في الوسط. فيصدر 
مقدار «الخرير» المناسب مانا هو دائم القى فق مثل مياه البمرة الخالدة. على 
تجويف مثمن يتمركز الحوض فيه ( الشكل 123). 

الفناء التالي هو فناء الريحان ( الشكل 42) حيث توجد بركة مستطيلة كبيرة 
راكدة ذات نافورة بسيطة على شكل مفتاح على طرفيهاء يقطر منها الماء بلطف. 
ويوجد حول سياجي الريحان قناتان ضيقتان مستقيمتان تجريان متناظرتين إحد اهما 
مقابل الأخرى. وهذا الفناء مثال رائع على الانسجام بين العمارة والماء والنبات, 
وتوكّر مسعالا ملأتما جدا لنتأمّل21. على الربغم من أن آلاف الزؤار يمرو طي قصر 
الحسراء (6000 وووييا ) : قلذ يزال هخ اللمكم: ]ذ] ليقت هناك حص الوقهه أن عم 
بالسلام والانسجام الذي يسود في هذا القصر العجيب. 


اتشسرمكل. 2125 ققاء 
الريحانء؛ الحمراء: منظر 
جانبي يظهر التشكيل 
الموازن النموذجى للماء 
والسياج النباتي والجدار 
ارين 


> ووو 
1 8 


١ 4 


»)مب 


للحاي3ق 


بعد ذلك نصل إلى قناء الآسودء حيث النافورة المركزية حوض كبير يحمله اثنا 
عقر أسدا إلى جائب أريع شوات ماء تدقق من أريع نواشير» واحدة في كل جائب 
(الأشكال 6: و32-31, و63). وذلك إيحاء رائع بأنهار جنة عدن الأربعة الموصوفة 
في القرآن: بالإضافة إلى أحاديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) . وقد تم تناول 
ذلك شي الفصل الثاني شي اقتباس من طيطوس بيركهاردت. لكن من المفيد أيضاً 
قراءة ما كتبه الرومانسي واشنطن إيرفنة”””: 
تبرز في الوسط النافورة الشهيرة في الأغاني والقصص. لا تزال أحواض 
المرمر تسكب قطرات الماسء والأسود الاثنا عشر التي تحملها تصبّ جداولها 
البلورية كما في أيام أبي عبد اللّه. تحف أحواض الزهور بالفناء وتحيط بها 
الققاطر العربية الخفيفة ذات الأشفال اللخرّمة: القى تحملها أعمدة رفيعة 
من الرخام الآبيض. 
من المثير للاهتمام أن إيرفنغ ذكر «أحواض الزهور» إذ من دونهاء كما لوحظ 
فى الفدل القاني» يبدو هذا الفتاء كقبياً. 
من أفنية قصور الحمراء يسير الزائر عبر حديقتي فنائي الحديد المشبك 
ولنداراخا (لعلها مشتقة من عين دار عائشة)؛ ويوجد في كليهما نافورة مركزية. 
وعلى الرغم من أن فناء لنداراخا صمّمه الكاثوليك بعد مرور نحو ثلاثين سنة على 
وفاة أبى عبد الله. آخر ملوك غرناطة. فإنه مثال جيد على الائتلاف الإسلامي 
للعمارة والماء والنباتات. النباتات عبارة عن سياج منتظم بسيط من البقس وأشجار 
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ْ 1 إن . 1 000 - ف 
(عين دار عانشة))؛ الحمراء. لاقيو السكينئة إلى النفس. الإحساس بالعزلة ير 5 5 اليو مد مرتمع 15 


في أحد الجوانب ومهيب» ومن المثير للاهتمام أن نعرف أنه قبل سقوط غرناطة: 
كان الرواق مقهيها على هد الجانبين بحيث يستطيع المرء النظر إلى الحي العربي 
من المدينة في 5 . ويبدو أن النياتات قورت ااا عن وقت ايرفنغ الذي وصف 
للدارالها يأنها والقناء أو الجدععة الصغيرة القعرلة ناكورها اللرمرية وأحمات 
الورد والريحان والليمون والبرتقال» ( الشكل 557)126. 
عند الخروج من القصورء يصل الزائر إلى بركة كبيرة راكدة أمام سرادق 
بارتال وبرج الحريم. وعلى نحو البركة في قناء الريحان؛ ثمة نافورة صغيرة مماثلة 
على شكل مفتاح عند طرفي البركة وقناة ماء تحدث مقدار الصوت الملائم. وهناك 
حدائق خارج هذا الفناء ذات برك رسمية وقنوات مائية ومشاهد رائعة لجنة العريف 
( الشكل 121). وعلى الرغم من أنها ترجع إلى القرنين التاسع عشر والعشرين وذات 
نباتات غير ملهمة؛ فإنها لا تزال تحتفظ بالجو الإسلامي الهادي» وبعيشرية المكان 
(انظر الفصل الثالث ). يسير الزوار عبر هذه الحداكق كرسيروق بحسا قرب القناة 


]56 


الشكل 127. قصر بيارتال 
والبركة؛ الحمراء 
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الماء 


وبرج الماء إلى حدائق جنة العريف. وهناك العديد من النوافير الرسمية والبرك 
الجميلة في هذه الحدائق تقدّم العديد من الأفكار لحديقتك ( الأشكال 106 و108- 


فناء الساقية هو الجوهرة في قلب جنة العريف. توجد هذه الحديقة على سفح 
التل؛ ويتوجّه إليها عبر قناء صغير يسمّى ساحة الترجّل؛ توجد في وسطها نافورة دائرية 
محارية صغيرة (الشكل 106). ثم يرتقي الزائر بضع درجات. ويتوجه إلى اليسار 
ويرتقي سلما مظلما ضيّقا بعد ولوج قنطرة صغيرة وشى اأتايية تك وقد اسن الإتعساس 
بالترقب والغفموض. والجاة لقص مسر مظقظ رصيو على جنة حقيقية طلم الأرض. هنا 
نتذوق ما يعد به الله الذين يخشون ريّهم لا بت جر من تيا الْأَنْهدرٌ 0 الجلوس 
في هذه الحديقة بعض الوقت واستيعاب صفائها ببطء يتيح لصوت الماء إخفات كل 
ما يشغل النفس؛ ويخيّم الإحساس الغامر بالسلام ولا يسع الزائر إلا الدخول في حالة 
من التأمّل والصفاء (الأشكال 40. 50. 51: 52: 56) . 


على الرغم من التغييرات الكبيرة التى خضع لها قصر الحمراء وجنة العريف 
في القرون التي تلت إنشاءهما في القرن الثالث عشرء فإنهما لا يزالان يردّدان صدى 
اساقنيا قربا ومع أن لنقين اقكائرايسيو سوديناف وايزابيلة: أدركا تيبا اسكوني 
خالى كنيل وتكوع شع القسر والحراكق كى سن 183إن[, كإن الأجيال الحالية لم توتهها 
عاناة كييرة كمالع قصون الصصراء وح افق ميق الدهازوالاسمال حى ثقر الشرة 
الفاسع عشي عشدما قت إعادة تآهيايها. رق وسبقف وافلظق ابرق عا حك بعد 
أن هجرته العائلة الملكية في القرن الثامن عشر: 
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مهملة وحل الخراب بيعضهاء 
فذ لت الحدائق ويبست 
وتوففت بعض النواطير. 

. لبن وغير 08 . 9 
من القرون التي مرت حتى الآن: 
وآلاف السياح الذين يزورونهما 
ازداد تغلغل السلام والجمال في 
تك وها عن كنك كى أن هنذا 

س 2 
الجوراجع إلى حد كبير إلى وجود 
التى يمكن تصورها أينما مشى 
المرء. والكلمة الأخيرة هنا تعود 
إلى مره 


0 0 يدور مقدار وفير من الماء؛ المجلوب من الجبال عن طريق سواق مغربية؛ في 
الشكل 128. نافورة. حدائق جميع أنحاء القصرء. فيزود حماماته وبرك السمك. ويتلالاً في التوافقير 
الحمراء. داخل قاعاته أو يسمع خريره في القنوات على طول الأرصفة الرخامية. 
وبعدما يقدم التحية للبناء الملكي ويزور حدائقه ومراعيه؛ يتدفق عبر الجادة 
الطويلة إلى المدينة؛ فيخرٌ في القنوات: ويتدفق من النوافير ويحافظ على 
الخضرة الدائمة في تلك البساتين التي تحيط بتل الحمراء بأكمله بالنباتات 


المعترشة وتجمله235. 


مدينه الزهراء 


لعل إنشاء مديئة الزهراء. القصر الخرب مئن مدة طويلة وحدائقه الواسعة 
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الشكل 129. حديقة النجمة: 
فامس: اجتماع الزليجالزاهي 
الألوان: والافتقار إلى الماءة 
وعدم كفايهة النباتات يمنح هذه 


:' “الحديقه تشكيلا غير متوازن. 


0 
سحيب - 
5 


11 35 


مسمس 
اب" 
5 
يت 
2 


ل ا ات 31 


5-0 
- 


الماء 


خارج مدينة قرطبة؛: إلى جانب قصر الحمراءء من أفضل الأمثلة على طول باع 
المسلمين بالماء. أنشأ هذه المدينة عبد الرحمن الثالث في سنة 936: ولم يكن ذلك 
ممكناً نولا حلب الثاء يعمارة مخ التاال» كان لآ من من مجر اذاه على طبرل مرق 
مائي واسع مكو مع لناطر ولاق اعبدياز الأرض غير ا[لنسظة يصولا إن ابنديتة. 
بني القصر على أسس رومانية؛ وكان مأثرة عظيمة - وبخاصة أن المدينة الرائعة 
ونفقاً تسبوع اللظاريس» البو ادك طويلق . لياف عط هب اطسق لقم و الود اليب 
وأحرقت في سنة 1010 بعد مرور أقل.من مئةٍ عام على إنشائها. وكانت تضم كل 
شيء؛ من دواوين الحكومة والمساجد والأسواق والآماكن السكنية إلى جانب حديقة 
حيوانات تضم السباع والجمال والغزلان وبرك سمك واسعة؛ ويبدو أن السمك فيها 
كان يأكل اثني عشر ألف رغيف كل يوه”*2. وكان هناك العديد من الحدائق والبساتين 
أيضا. وتكشف الحفريات أو قنوات الماء كانت تقسم الحدائق الى اماف أو أرباع: 


20 «الحديقة الصغيرة». وهى حديقةه 08 5" لبن دصفين غيو متساويين. فى 
حمق أ والسدقلة اللنلياه كاتت أقير حسما و أكقر الفنلها: وقد شمت وفها اخطلة 


وقت مبكر مع الحدائق المفتوحة على الداخل والحدائق المفتوحة على الخارج. 


المنازل الصغيرة 

المنزل ذو الفناء معلم مميز في غوناطة وقرطبة 
وإشبيلية والمدن الأخرى في الأندلس قبل سقوطها نهائيا 
في يد الكاثوليك بسيطرتهم على غرناطة في سنة 
2. وعلى نحو المنزل العربي الإسلامي التقليدي في. 
شمال أفريقيا والشرقء. مثل الهفيلي في شمال الهند: 
يشكل الفقاء سد خاده توما من الولة السقيرق سهد 
المكؤن الرئيسي هو الماء الجاريء لا الأشجار أو الأزهار. 
وقد كتب الرحالة البندقي أندريا نفاغيرو 410168 
0 (1529-1483) بعدما لاحظ المنازل في 
الحىٌّ العربي في غرناطة: «على الرغم من أنها تختبى في 
الغالب بين الأشجار الموجودة في حديقتهاء فإنها عندما 
تجتمع معأ تشكّل مدينة أخرى مثل غرناطة. صحيح أنها 
صغيرة:؛ لكنها جميعا تحتوي على الماء والورودء والنسرين 


والريحان. وهى هادئة عن | تار 


159 


فن الحدائق الإسلامية 


160 


في أعقاب سقوط الأندلسء أدرك الملوك الكاثوليك مهارة المسلمين (أو 
الموريسكو (المغاربة) كما كانوا يسمون في إسبانيا) في الري. وفي القرن السادس 
عشرء كتب سكرتير فيليب الثاني: «ليس هناك ركن أوقطلة اررض يحب أل رجي يا 
إلى المسلمين لآنهم وحدهم كفيلون بجلب الخصوبة والوفرة إليهاء فهم يعرفون كيف 


يزوعصونيا حيداوةةة, 


المغعرب 


على نحو حدائق شاليمار خارج لاهور: فإن الحديقتين لكر الك 
طرف مراكشء حديقة أغدال ( الشكل 11) وحديقة المنارة (الشكل 10): تتكؤنان من 
الماء بصورة ركيسية, تتركز الأولى حول بركة واسعة. صهريج الهناء تبلغ مساحتها 
تامسر هرق شتريياء إلى جاقب العديد فخ نرف أثرضى القيرك [ل بدوذالك هيا 
اليتة! تقل لشي السلطان سولق مصمك طش الي لتيوجة نوها انقلب قاربه في سنئة 
3ه , كفي على الشاهد فوق قبره» «توفي فى صهريج لاع على اهل أن يكون الآتي 
افطل" . يوجد في حديقة المذارة حوض مركزي مرتفع تبلغ مساحته 30 مترا مربعآ 
شروبا؛ وماكان العديتكاق ليسا سكين لكشي التعليدي إذ لا عبان أحواضا 
للزهور. وشجيرات ونباتات موسمية؛ بل تركزان على أشجار الفاكهة والزيتون. زرع 
حول محيط بركة حديقة أغدال أشجار البرتقال والليمون والتين والمشمش والرمان 
والزيتون: تقسمها قنوات الري ذات الممرات المرتفعة إلى قطع مربعة منتظمة. يصل 
لماء إلى الحديقة عبر نظام ممائل لذلك الموجود في فارس وإسبانيا: من الثلج 
الذائب في جبال أطلس» علي رغد مقمميق هراد جنوب المدينة. حيث يجمع في أبار 
في وادي أوريكا وينتقل في قنوات تحت الأرض إلى حديقة أغدال. ولعل هذا النظام 
يرجع إلى تاريخ إنشاء مراكش في القرن الحادي عشرء ولا يزال يستخدم لكن بعد 
إدخال كثير من الإصلاح والترميم عليه. وتبدو هذه الحديقة غير محبوبة ومهجورة 
خلافا لحديقة المنارة. هنا تمشي العائلات حول يك المركزية المرتفعة. في حين 
توظر يساق اتؤيقرن أعقلها مكاتأ ضريحاً وظليلا كي يتناول فيه السكان المحليون 
الطعام أو يمشون بين الأشجار ( الشكل 12: انظر المقدمة) . 
الحدائق الصغيرة في المدن المغربية؛ مثل مراكش وفاسء؛ حداثق فناء تقليدية 
في الغالب تضمٌ نافورة مركزية: وريما بضع شجيرات ونباتات في أصص. وثمة 
حديقة كبيرة غير عادية من القرن التاسع عشر في فاس؛: وهي جزء من قصر بناه 
الباشا عبد الكريم؛ توقفت نوافيرها عن العمل. على الرغم من وجود الزليج الزاهي 


الشكل 130. الفناء الرئيسي؛ 
قصرالعظم د سه 


الماء 


الآلوان؛ والتشكيل الهندسي القوي المكون من نجوم مثمنة؛ وبعض النباتات: فإن 
إتكان ييدو كثيباً من دون ساء (التشكل 129):. كسا آلها سدم دوسا فى هدح البالقة 
في استخد ام الزليج وتوفير ما يكفي من النباتات لإحداث توازن بين صرامة الهندسة 
وشيطن الطييعة. يوجد هنا قنوات ضيّقة بين الأحواض الوتدسية اذر تمعة كليل" , ريما 
أنشئّت أصلا لاحتجاز الماء الفائض؛ غير أنه لا يوجد ماء فيها ما يجذب المرء إلى 
للقي عبيها نع ذلك صسيءطظر ا الضيقيا. بق الوالضح أن اتلشى اليس مقسوها . بل 
النظر إلى هذا التشكيل المنتظم من ارتفاع طابقين حيث يحصل المشاهد على منظر 
عام للمكان. 


سورية 


الممتع والمثقف قراءة روايات الرحّالة عن المدن القديمة مثل دمشق 
ستيار وغرناطة. تظهر ملاحظات الغرباء أهمية الماء في الحدائق من النواحى 
المادية والجمالية والروحانية. وتوضح بريجيد كينان 1660282 811810 بجلاء فى 
كتابها الرائع عن مدينة دمشق القديمة أن الماء هو شريان حياتها'””. نمت المدينة في 
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الواحة الغفضة التى تدعى الغوطة: والتي نشأت بفعل تدفق مياه نهر بردى من الجبال. 
يت اتساع هذه المنطقة الخضراء والخصية دحو خمسين كيلومقرا, وتتباين تباينا 
عادام الصبدرة اي 7ظ22 اتوت اللواصيون واليرة وروا يمان القهر 
5 أن دمشق «بلد قد خرقته الأنهار: وأحدقت به الأشجار. وكثرت به الثمار؛ مع 
ر.خص سال واي رإضديا: د 3 ترق أحسن من حماماتها ولا أعسب هن فاقيا 
وبعد تسعمنة سنك صرالو> حالة الإنكليزى ألكسندر كنغليك 11281916 :416731061 


عصير مدينتها السيل البارد الذي يتدفق من سفوح جبال لبنان الشرقية 
الوق وعلى مشرية عن بعاظة الثهر على طول معة أميال من الأخصان 
المتشايكة وانظلال الوارقة تقد المديتة علي أتساعها ‏ 


وقد شاهد الشاعر الفرئسى دى لا سارتين» غتد مروزه عبر دمشق مخ اثثل 
الشوف على الدينة: 
أغرب وأروع مشهد يراه إنسان؛ إنه دمشق... غابة من المآذن من كل الأشكال: 
تزوٌدها بالماء فروع نهرها السبعة؛ وجداول لا حصر لهاء إلى أن يغيب المشهد 
وروا 01 
اليوم لآ قؤال دمشق القديمة مديتة حجميلة. لكن «متاهة حداكق الأزهار 
والأشجار» تقلّصت كثيرا أمام هجوم المدينة الحديثة. غير أنك إذا تغلغلت خلف 
الجدراق العالية والجوائب الشاريهية المتداهية تكشق الآغتية الداهلية مخ واحات 
غضّة وحدائق مليقة باللأهجاد والتجيرات واليرك والثوافين ومجثاك مستكرة توكر 
ملاذا من المدينئة المزدحمة بالإضافة الى أفكار ملهمة للحديقة التي تعتزم انشاءها 
(الأشكان 15 16 130): 


فارس 
يذكر راسل بيج رؤيته وسط إيران عندما طار فوقها في أوائل الستينيات 
(1960 نيات): 


وسط الضباب الرقيق اللانهائي المتلوّن بألوان السماء والجبال والصحراء 
الزهرية والصفراء والرمادية: شاهدت قيطا من الماء الأزرق الماكل أي 
الأممضى قمقة أشجاو الحور الخضراء المائلة الى الصفرة. وسرعان ما أصبح 


الشكل 131. سرادق وشادور؛ 
حدائق شاليمار لاهور. 


الخرك فهر واتسع خط الأشجار إلى بساتين وغابات وما هي إلى هنيهة 
حتى انكشقت هذه ألواحة على قياب أصشهان الزوقاء والفيروزية. هنا عند 
الحافة الغربية للهضبة الاسيوية المرتفعة يعتبر الماء بالغ الأهمية. . ويضم 5 
نيبت حديقة واوظة مخ أخجار اليكب والسور والسشر حل واليقدق التي تظلل 
شجيرات الورود الصفراء والبرتقالية والحمراء العطرة244. 


ثم يتابع ليصف جادة الحديقة الرياعية (ذكرت في الفصل الثاني) في 


أهمقتهاة ححيية «تجرى قناة مدرجة دفيقة وسط الحديقة الرياعية المظللة بالقعماو 


الدلبء ولعلها الطريق الموكبية الآجمل في العالم: وتنتظم كل الحدائق تقريبا حول 
بركة مركزية تحمل قنواتها الفرعية الأربع الماء إلى كل ناحية في الحديقة ثم إلى 


جدور كل شجرة ودبتة». 
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ويكفى يعده 3 المرء ألن اليكاء 1 سا المختئق يبحركة المرور اليوم 


قبل راسل بيج بثلاثمئة سنة: 58 السير توماس هريرت 11616616 1101285 : 
الملعق بالمشارة البروطائية فى إيران فى القرج الساب عش ومبقا اللباء فى حديةة 
قرب أصفهان: 

في مركز الحديقة أو وسطها يوجد حوض كبير ذو اثثي عشر جائيا متساويا. 
يبلغ طول كل جانب خمس أقدام: تحيط بها أنابيب من الرصاص يتدفق منها 
اكلم باشفال مشكاقة ماهر تدطق الماء حتى البوابة الشمالية. حيث يوجد 
بناء مرتفع يطل على المشهد ويستخدم لأنواع أخرى من التسلية. وهو مزخرف 
بطريقة #غرييةمن اتشارج ومقسم من الداخل إلى سيت خرف والقسم السفلي 
مؤيّن بخرّانات من الرخام الأبيض تنفة. تسيما باردا باستيعابها الكثير من 
الماء الرائق ما يجعلها تبقبق بتقييد الحركة. ويجر الماء اليه عبر قناة من 
اتحبال النش ا 


إن وصف هربرت «للحوض» الكبير رائع, بالإضافة الى «البناء» ( نوع من السرادق) 
ا لمقسم إلى ست غرفء. وكذا ال لنسيم اليارد الناجم عن بقبقة المياه :بتقييد حركتها». 


الماء فى حديقتك 


يتوقف الشكل المحدّد الذي يتخذه الماء في حديقتك الإسلامية على العديد 
من الموامل: أولا نُحذ العوامل الى ثم طاولها فى القصل الثاني عن القصميم الأوئي 
للحديقة في الحسبان؛ ثائيا: عوامل مثل حجم الحديقة وموقعهاء وسواء إذا كنت في 
مكان حضري أو ريفي أو بينهما. وعلى نحو النباتات: عندما تقرّر أين تضع النافورة 
عليك أن تراعي الشكل؛: ومقدار الشمس والظل؛ وهل توجد شجرة تشرف عليهاء وأين 
متضع الاضكة واتقرٌان. إكنا سهادون جد على اإلقكات الغيريافية اليود معد 
نصاب بالدهشة عند التفكير في أن الماء الذي يجرٌ إلى قصور الحمراء والمدينة 
يمد اعضادا كامسأ على الجالايية. إذا كنت قكوم إنشاء كتوات ودكق هيه اماء أ 
برك راكدة؛ يجب عندئن تحليل وضع الأآرض بعناية: ربما يتعين عليك تمدويتهها من 
أجل البركة ثم اماساظيلا عن لجل شكع اناف رسلا ميدس ذلك واشسا جدااء تكن 
دقل هته الأمور العملية شديدة الآهمية علد اقفاة الغرارات الأولية يشأن انام في 
حديقتك246, 


و 1 
05 رتصرة << ا 


- 
7 
0م 

3 
9 
) 
5 


الأشكال 1344133132 .. | 76 
(من أعلى إلى أسفل). 
نوافير مختلفة في قصر 
الحمراء .وجئة العريف قد 
تفيد كنماذج ملهمة في 
حديقتك. 


فن الحدائق الإسلامية 


الشعل 135. تفاصيعل 
نافورة»القاعةالذهبية, 
قصرالحمراء. 
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يهنا أت الماء عنصر يكم دائماً في الحديقة الإسلامية: فإن الشكل الذي 
يتخذه في حديقتك مقرّر سلفا. . قفهويقوم على خطوط منتظمة ويتسم بنوع من النقاء 
الذي اليدب انا ريا يوق صوق «التبسيطيون» الكثير من الإلهام. ليس هناك 
صخور عليها حزاز أ خضر أو تباتات موضوعة يطريقة غير رسهية على يحاقتها .كما أن 
مساقط الماء لا تسقط من فوق صخور مرتفعة مثل تلك التى يجدها المرء في الحدائق 
الياجائية أو الصيقية: ولكن من مصبطية إلى أخرق ميظريعة واضرجة ومتتكلمة. 


النوافير في حديقتك 

إن وصف الرحّالة الوارد أعلاه يقدّم أفكارا راة كعةعما كاثت عدو عليه انجد اثق 
قبل قرون؛ وريما يقدم أيضا أفكارا لحديقتك. كما أن أحواض المياه التي أشير إليها 
في بعض الروايات: مثل تلك التي كتبها توماس هربرت أعلاه عن حديقة بالقرب من 
أصفهان تبدوضي العادة مرفوعة وذات شكل هندسي - ذات اثني عشر جانباً أومثمّنة 
أودائرية. وأي شيء ممائل يشكل قطعة مركزية جميلة في حديقتك الإسلامية؛ لكنها 
ريما تكاف كقيرا أل د ها إذا كانت مصنوعة من الرخام: وتقل التكلفة إذا كانت 
مصنوعة من حجارة محلية؛ ومع ذلك فإنها ليست باهظة الثمن. ومن المرجح أن تكون 
النافورة المركزية أو الحوض أو البركة مع جميع أشغال السباكة - تركيب الخزان 
والضخة مع الأشغال القهرياقية الخلاكمة: ومدّ الأنابيب» بالإضافة اتى السقرء أكثر 
البنود تكلفة في حديقتك. ويجب أخن ذلك في الحسبان منذ البداية؛ لأن النافورة 
هبي أبيطاً أهم عنصر في حديقتك الإسلامية. لا تعتبر الناحية العملية للنافورة - 
تبريد الهواء وتوفير الماء للوضوء - مهمة #جدأ طئ اللتاخات الشمالية لأن الطفس كن 


يصبع حاو لجعل النااقر#ااهرية ميض مقا الافى يضمة أقير من الف 


اتكتشكل 136 صصثاميسر 
نوافير هندية (نقلاً عن 
الرسوم الواردة في كتاب 
ببكاء كوبيار ةالمببارة 


ول »| 5024 
لزه عتتتاعء 11ل 411 
©0226 انظر 
الحاشية 177). 


إن تصفح الكتب ذات الصور الجيدة يلي السفر إلى الخارج وزيارة الحدائق 
الإسلامية من حيث الأهمية للحصول على الإلهام. ولعل المكان الوحيدء من بين 
الأماكن التي زرتهاء الذي يحتوي على أعظم تنوع للنوافير الجميلة والبسيطة هو 
قصور الحمراء وجنة العريف وحدائقها. فهذه النوافير هي الأكثر إلهاما لي؛ ويرجع 
ذلك حرفي إلى أنها فيست سفمة دا أو معقدى فيى مصتوعة غادة من الريكام 
العادي أو الحجارة؛ ويمكنك أن ترى من الصور المعروضة هنا مقدار تواضعها 
وديعفياء ووقع آم يكوق قيل رامل مع سا أمشر ها يكن أن أستيقه ظهان] 
للمسلمين المغاربة لأن البساطة والجمال متناغمان في هذه النوافير (الأشكال 106؛ 
7 08--112-111.109, 124-123, 128, 135-132 ). 


يبلغ قطرها نصف متر وذات حافة مموجّة. موضوعة على قاعدة دائرية أو مربعة: 
تمنح حديقتك على الفور طابعا أندئسيا أومغرييا (الشكل 135: وانظر الفصل السابع 
حيث تظهر الإيضاحات عن حديقة السجادة في هايغروف النافورة المركزية المحارية 
على الطراز المغربي أو الأندلسي). غير أن حفر مثل هذه النافورة في الغرب أكثر 
تكلفة على الأرجح من شرائها من أحد البلدان المذكورة سابقا مكل الهند أو باكستان 
أو الأقربه» مهى عثن أبحذ كممات الثقل كى الحسياق. تكن |5 عثرث على :تفاش جيه 
فى بلدك: وكانت لديكء أو لدى زباتنك: القدرات المالية. فستحصل على نتيجة جيدة 
إذا عهدت بها إليه. وينصح برسم مخطط واضح ذي مقاس كبير أو إنشاء قالب 
البلدان الشوظية واللاسلاسية: ولا شك فى أتها جديرة بأليسف عتها. 


من المهم النظر في تصميم الفؤهة في النافورة المركزية. يمكن أن تتفاوت 
الفوؤهات من الحجر المشغول إلى برعم اللوتس البسيط والأنيق المصنوع أيضا من 
الحجر المنقوش أو الرخام عادة. 2 تنس أي تاك بي الحسيان مقدار ارتفاع 
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الشسقل “كا صنثيور نافورة؛ 
حدائق شاليمار؛ لاهور. 
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الفوهة عن الماء. ومن المفيد مراقبة النوافير الأخرى بعناية 
قبل مقدار ارتفاع نافورتك. للحصول على تدفق بارز؛ يجب 
اختيار فوّهة أو صنبور مرتفع (الشكل 116): لكن للحصول 
على تدفق «إسلامي» ذي خرير لطيف. يجب أن ترتفع الفوهة 
نحو 5 سنتيمترات فوق مستوى الماء. ويمكن بعد ذلك تعديل 
اللسريكة لتحديق قاقر والبقيفةه لاسي 

في معظم الحالات: عندما يكون تدذق المياه طبيعياء أي 
أن سرعة انتقالها تتحدد بدرجة الميلان وكمية الماء. عندكد 
يجب ألا تكون «فوّارة» النافورة عنيفة جدا ما لم تكن نافورتك 
عند كعب جبلء ولن تكون كذلك في معظم الحالات”*2. قبل 
استقدام التضقات الكيرياقية, كان شفط الاء مشكفضا 
عادة لذا ترفع الخزانات لتوفير الارتفاع الكافي للماء من أجل 
تفظو النافورة بنجاح. لذا فإن الظروف العملية هي التي أملت النتيجة الجمالية إلى 
5 كبير. وذلك ممائل للعمارة الإسلامية. حيث قبل الاستخدام الواسع للخرسانة 
المسبقة الإجهاد. كان حجم القبّة يتحدد بحجم وقوة الجدران المربّعة التي تستند 


إليهاء العمارة وقصمية. الحداقق الإسلامية التعليدية لآ تعتى بابراز العظمة الثقتية 


بل تعني بالمقياس الإنساني واحترام المواد والماء بحد ذاته. يجب عدم المغالاة في 
حديقتك الإسلامية؛ وينطبق ذلك على الماء بقدر ما ينطبق على كل شيء آخر. حيث 
ينعدم فقدان التناسب أو التنافر بين العناصر: يحظى التوازن والتناغم بينها آلآ ظآ 
بالإضافة إلى الموقع نفسه بالأهمية القصوى. ويشكل تدفق الماء في معظم نوافير 
قصر الحمراء وجثّة العريف دوسا ضي كيقية الحصول على «الخرير» المقالي. 


البركة البسيطة المربعة أو المستطيلة التي تبلغ أبعادها مترأ بمتر أو اثنين من 
الأفكار التي تلائم الحديقة الصغيرة. ريما يكون الماء ساكتاً د تقريبا حيث لا يكاد 
يقطر في طرف ويخرج من الطرف الآخر - مثل نسخة صغيرة من البركة الموجودة 
فوق قصر بارتال في الحمراء ( الشكل 3). ولا تحتاج إلى عمق يزيد على نصف 
متر أو أقل: لأنك لن تضع كثيراً من التباقات فيها: ريما قليلا من زتبق الماء الأبيض 
0 717717/7066. واإذا كانت البركة كبيرة بالصدر الكاقى: أو كانت الحديقة في 
مناخ مماثل لمناخ الشرق الأوسط والبركة تتعرّض لأشعة الشمسء فربما ترغب في 
تجرية زواعهة اللوتس الأبيكن 0 11111170 ,. الزنيق واللوتس لا يحيان الماء 


الشكل 138. شيادون 
حدائق شاليمار» لاهور. 


المتحرّك كما هو معروف. لذا فإن البركة اللاي وا الحد 
المحيط بالبركة من الحجر أو الرخام أو مادة طبيعية أخرى. بعرض 20 سم تقر 1 
للبركة الصغيرة. وإذا كانت البركة كبيرة: يبلغ طول ضلعها 5 أمتار مخلا: شيجب 
أن تون النسآفة أكير قلياة, 30 سم على الأقل. اعد اشرق ميدق حقور | أد شوو 
متثاسب. ومق الأشكاو المفيدة وضع الحجر أو الطوب عثد الحافة ومعايثته بتفسق 
في الموفع لتوكيد العرض الدفيق. 
'اليركة (أوالحوضء انظر أعلاه) المرطومة استبال آلكر أيضا. وقد تكون متمنا 

مرتفعا بمقدار 80 سم أو أكثر, عحكوضاً من الركام وعظهما معضن الأشفال علي 
الطريقة السورية أو الهندية (انظر الشكل 55). وعلى المرء أن يتوخى العناية هنا 
يشام العصسطه أن هذه النافورة ذات الطراز الإسلامي البارز تبدو في غير موضعها 
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الشكل 139. شادور منقوش 
متقل التاع سن أ سفل منصة 
للجلوس (شابوترا) إلى بركة ذات 


1/0 


إلى جانب بيت قيكتوري مصنوع من الطوب. لكن 
إذا كانت موضوعة في منطقة مسورة محاطة 
بسياج كبير من نبات الطقسوس أو الريحان الأكثر 
التصاقا باليحر المتوسطء فقد تبدو جميلة 2 
(انظر الفصل الخامس للاطلاع على مزيد من 
الأتكار يشآن الأسيحة الثباتية الداكئمة الخضيرة 
وذات الأوراق المتساقطة لإنشاء مناطق مسورة). 
إن مثل هذا النوع من الأحواض المرتفعة مكلف 
ويمكن إيجاده في مزاد علني أو متجر للتحف؛ 
أو يمكن إيجاد حرفي يستطيع تنفيذ تصميمك. 
وبوقالاق ذتفه له هد هن اسثير اده فق مجهعر أو 
سورية أو الهند أو المغرب. 

يجب استخدام الموادٌ الطبيعية لأنها تكمّل 
الماء وتتآلف مع الطبيعة المحيطة بطريقة 
ومريحة. يختار بعض المصممين اليوم الزتك أو 
الفولاذ أو الألمنيوم: ولا بأس في ذلك للحديقة الحديثة. ويستخدم الزجاج: ٠‏ وهو ليس 
مادة جديدة؛ في التصاميم المائية ذات«المظهر الحديث». وقد ييدو ذلك 05ظ أيضاً. 
لكثنا نعنى هنا بالحديقة الإسلامية الأصيلة: سيبك قيدو الواد الحديثة متنافرة وفي 
قير موضعها. يجب أن سود اتحجارة الطبيعية أو الرغام أو الحضبع أن الظوية اق 
الأردواز. إن اتتلاف البركة الراكدة فى وسط حديقة صغيرة مع الحجارة الطبيعية 
المحيطة بها لا يعكس السماء الاسكرة و الافجار فيه واكم يمكن أن يشكل هاما 
الرعينها شار يمكن أن يتكامل مع العناصر الأآخرى في الحديقة مثل الممرزات 
والنباتات بالإضافة إلى التركيبة بأكملها داخل المكان. 


الشادور والشينى خانة والشابوترا 


فكر البستانيون الإسلاميون في العديد من الأدوات المبتكرة لنقل الماء وجعله 
يرشرش أو لافار أو يبقبق أو يصدن خريرا أو ينساب متعرّجا أو يتدفق أو يسقط 
ايلقع أشبكالا أو بوفييساكدا أويوجّه في قنوات ضيّقة أو عريضة - كل طريقة يمكن 
تصورها من النوافير الدائرية البسيطة الى المصاطب العظيمة المتقنة في حدائق 
شاليمار في كشمير أو لاهور ( الشكلان 131 و138). 


ىت 
الشكل 140. ماء يسقط 9 
فوق تشيني خانة شاديمار ١‏ 
باغ» كشميد. ظ 

ا 


إلى جانب الطرز المختلفة للنوافير» ربما تكون هذه الآدوات الثلاث: الشادروان 
والشيني خانة والشابوتراء من أكثر الطرق فعالية لاستخدام مقدار صغير من الماء 
بأقصى فائدة - بالإضافة إلى السماح للحكام والبستانيين المسلمين بالاستمتاع بالماء 
وما يوغره مخ بهجة: القد ذكرت هذه الأدوات باقتضاب من قبل لكن سنجمل هنا 
القول: الشادور كلمة فارسية تعني الشال أو الحجاب. ويستخدم اليوم للدلالة على 


الشمكل 141. شخصة 
جلوس (شابوترا) 


فن الحدائق الإسلامية 
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النقاب الأسود في الغالب الذي ترتديه الكثير من الإيرانيات اليوم. وهو يشير في 
الحديقة إلى لوح حجري أو رخاميء منقوش عادة بتساميم ٠:‏ هندسية بحيغ يتخن 
الماء أشكالاً عندما يسقط في بركة أوقناة أسفله. وهومنظر يستحق المشاهدة عندما 
يتلألاً ضوء الشمس على الماء ذي الأشكال المتشابكة الذي يجري فوق الشادور. إن 
قكرة وحجاب» الماء جميلة وتردد صدى الاعتقاد الإسلامي العميق دان العالم المخلوق 
«يحجب» الخالق ويظهره في آن معا: الله مستتر وظاهرء وغير منظور ومنظور 
52 أن بمعا. ويرجع إلينا أمر اختراق «الحجاب؟» المرتي ( أو آلاف الحجب كما يقول 
الصوفيون) للتقرّب إلى اللّه. 

اذا كائت حريققك متحدوة. .فزق الشادوو يصمح أمرا سهلة: !3 يمكن إنشاء 
المصاطب واقامة شادور واحد أو أكثر على المصاطب المنحدرة. وهي تتفاوت في 
الحجم وثراء التصميم: يوجد أربعة شادورات في حدائق شاليمار في لاهورء تتراوح 
بين الحجر الرملي الصغير (يرتفع 25 سم) المنقوش بتصميم متعرج - التشكيل 
الهندسي المتموّج - إلى الشادور الرخامي الأبيض المنقوش بأشكال صدفية مطعمة 
جار سوداء. لكن إذا لم تكن حديقتك منحدرة:. ومع ذلك تريد إقامة شادور 
من دون تجشم عناء حفر الأرض وتكاليفه؛ فإن الشادروان السلسبيل ( المذكور في 
الصفحة 144) الذي يشكل اللوح الحجري المنقوش جزءا لا يتجرٌأ مله عغير ديلا 
جيداً. وغالباً ما استخدم هذا النوع شي مصر والأنحاء الأخرى من العالم الإسلامي 
لتوسيع المساحة السطحية للماء الجاري. ويفيد ذلك في زيادة معدّل التبخر في 
الطقس الحارٌء ما يبرّد الهواء القادم من أماكن التهوئة ذات المواقع المختارة بعناية. 
وقد وفر ذلك في البيت الإسلامي التقليدي المبني حول فناء مركزي وسيلة فعالة دأ 
لتكييف الهواء الطبيعي. 

لا يوجد الماء كحجاب في الشادوران وإثما يوجد أيضا في أناء الجاري فوق 
حافة النافورة وفوق الشيني خانة8”. الشيني كائة كوه صهشيرة:؛ أو بالأحرى عدة 
كوى صغيرة محفورة في صفوف في الحجر خلف مسقط ماء. في المناسبات الليلية 
الخاصة. توضع الشموع أو مصابيح الزيت في كل من الكوى بحيث يلتمع ضوء اللهب 
المرتعش عبر حجاب الملاء المداقط ما وطن سقيدا جسياذ وزو اقمنيا, فلي القيبان: 
توضع الأزهار تيان في جرار في الكوى. وعلى غرار الشادورء يمكن وضع الشيني 
خانة حيث يوجد اختلاف في اللسقوىء فيسقط الذاء أماعها على بركة في الأسقل: 
ويبدو أنها كانت المكان المفضل لدى شاه جهان في الحديقة. وفي حدائق شاليمار 
في لاهور يوجد شيني خانة بن اللعرظية اللتورشطلة والسظلي: .وكا ستااف قي الأصل 
واحدة بين الصبطاية اتعليا واللتوشظة. 


الماء 


إذا كانت حديقتك كبيرة بالقدر الكافي وال مال لا يشكل عقبة: فستكون فرصة 
واقبة أن صخل شادورا أر شيتى يعافق أو #ايعماء حيث يويد الكفلذقه هي المستوى 
أو مقابل جدار. ويمكن تكليف نقاش جيّد بإنشائها أو استيرادها من الهند أو 
نا 


الشايوترا منصة حجرية أو ؤشافية موطووعة هلى حافة بركة أو مرفوعة في 
ومسليا. فس الماطان أو النبي اظور لسالس علبيييا ته مسناية جاع اها وطاف 
عليها. يمكنه هنا أن يجلس ويتأمّل من دون إزعاج. ويما أنه لا يوجد في بعض الحالات 
«جسر» فوق الماء للوصول إلى الشابوتراء فربما يرفع الحاكم في كرسي محمول 
للوصول إليهاء واذا كاق 'نديك الموارد اكادية. فتسيكوخ من الكرف إنشاء شايوقرا: 
جزيرتك الصغيرة. وسط بركة كبيرة ساكنة. يمكنك هنا أن تأتي بالسجّاد وتجلس 
والتامل: أو التصصير أصبدقائك اديع والأقل والشرب وقشباء سافات مصشعة وسعك 
إثلب اإنقضاد الوديدة هن إنام الأشريع بالمقريش فى أذ عيقة وذعايا مع عضن 
المؤن. 

من المثير للاهتمام أن هذه المعالم الثلاثة؛ الشادور والشيني خانة والشابوترا؛ 
تيموطرقا إسلامية خاسبة #ابتخدام اخاء فى الع اق أما التواظير: طاتها مشترعة 
بشكل أو آخر في جميع تراثات الحدائق. وهي ترى في الحدائق الأوروبية: وإن لم 
تكن كقبرة ني اليلد أن الشمالية لأسباب منقافية واضحة. وهى أيضا ليست كموق هيه 
عدا في الحداقق الياياقية آو انصيتية التي تركو على عساقط امياد والجداول على 
العموم؛ وهي النسخ اليابانية للنافورة التي تتشكل من الخيزران المجوّف الجميل250. 


الماء على الطريقة الإسلامية 
فى الحداتق الأوروبية 


9 من اتير 0 الكل تجو ا 2 تق كي أودويا نحي يستحدم 55 
المثال: مس هي سومرست 0 61) 0 صيّمها جكل ولو 
5س 2201 15711[ مثيرة #عننا للإلهام بجدوليها «الشرفي والغربي». وهما فناتان 
طويلتان مستقيمتان ضيقتان على جانبيهما حافة حجرية عريضة:؛ تحيطان بروضة 
غائرة كبيرة ذات تصميم هندسي رباعي كثير النباتات. وقد زرع الجدولان بنياتات 
محية للماء 7 الزنيق وزهرة الأيعم د 0 يجب 


عه 


فن الحدائق الإسلامية 


الشكل 142. قناة ماء على 
الطراز الإسالامي في ديفون في 
غرب إنكليرا. 


يا 


7/4 


الإسلامية والطريقة الإنكليزية للزراعة وضواكتاقق طاجع على الوقم من أن الثياقات 
تقلل من «المظهر» الإسلامي ايوش قير أنه بحدة يحدق شيكًا أكثر أهمية - الانصهار 
الناجح للأساليب. إذا كنت ترغب في تقديم أسلوب إسلامي أكثر أصالة؛ فعليك 
تجنب مثل هذه النباتات: والسماح بإبراز الماء نفسه. في المناخات الشرقية الدافئة 
حيث الماء ثمين: تبرز الرغبة في رؤية الماء نفسه والاستمتاع به؛ لا حجبه بالنباتات. 
ربما استوحى لويتنز الحدائق التي رآها عندما كان يعمل في الهندء في حين أن 
غيرترود جكل ريبما رأى في هذين الجدولين فرصة للزراعة . تعتبر حديقة هستركومب 
مثالا ميا حلى الخزايج بين أساليب 
البستنة والإلهام للذين يرغبون في 
تكييف الجماليات الإسلامية مع 
لوقام الس اك 

مخ الحدائق الأخرى الت 
تجدر زيارتها في إنكلترا كولتون 
فيشاكر في ديفونء. ولعلها ذات 
مظهر إسلامي أقوى من حديقة 
هستركومب. حيث ينحدر فيها 
مجرى مائي واحد بصورة طبيعية: 
وسيزنكوت في غلوسسترشاير. 
وتضم حديقة أرو كيتدج في 
هير قوز د شاير مجرى عاقيا طوياة 
وستتيها ذي تصميم إسلامي, 
يحفه الأردواز وأسيجة مرتفعة من 
نبات الطقسوس. وقد - بعض 
اصدقائي في ديفون مؤخّرأً مجرى 
مائيا ضيقا لحقة حجارة محلية, 
ويقع في أرض قليلة الانحدارء وهو 
ينقل الماء من المنزل الصيفي إلى 
مكان ذىي مستوى قليل الاختلافء ما 
يسمح للماء بالسقوط على مصطبة 
أسفلة (الشكل 142 ). 


الماء 


لقد استعارت جميع هذه الحدائق مفهوم المجرى الماتي المنتظم من الحديقة 
الإسلامية. وهو في المناخات المعتدلة ذو غاية جمالية فحسب ولا يؤدي اي وظيفة 
ري حيوية كما كان الحال في فارس وبلاد ما بين النهرين. ومن المثير للاهتمام أن 
تعرظ أن أأظلمة ري مماثئلة استخدمت في الغابات الاستوائية في الآمازون. في هذه 
الحالة؛ كانت الآرض تتعرّض لفيضان النهر السنويء لذا تزرع المحاصيل في أحواض 
مرتفعة لتجنب الفيضان. وتتكرّر فيها قنوات الماء الرباعية نفسها252. 


الخلاصة 
عد أن ويه اتبيكة للدي وألرووها نهدا من للد كتيل الضيقه رار 
(2003)ء بد أت قيمة اماع قصيل إتى جلك الأماكن: لأ سيما الى اليستائيية العتادية 
على المطر المنتظم. الصورة الحية التالية عن تأثير الماء في حياة الصحراء لا تبدو 
بعيدةا جدأ عن أوضتا السبيلة التغضراء. وقد كته محمد أسد: وهو بمودي أكاتي 
اعتنق الإسلام في العشرينيات (1920نيات) وكتب عن أسفاره وتجاربه في كتابه 
«الطريق الى مكة» 7/ع//ه//! 10 1000 ©1/1: 
كنا قد توقفنا لأداء صلاة الظهر. وفيما كنت أغسل يدي ووجهي وقدميٌّ من 
ظرية ماء جلدية: سقظت بضع فقظرات من الماء على حزمة من العقب الجاف 
عقد قدمى: وقد أذيلتها أشعة الشمسى وأذوكها وجماكهصقراء اللوتزبتكن 
عندما قطر الماء فوقها. سرت رعشة في نصولها المتغضنة؛ وشاهدت كيف 
تفتحت ببطء وهي ترتجف. سقطت بضع قطرات أخرى فتحرّكت النصول 
الصغيرة والتفت ثم انتصبت ببطء وهي ترتجف على وجل. .. حبست أنفاسي 
وأنا أسسسزيم أ من النا طلى عرعية المظدى رط الس قله سرع اكير ويف بد 
مخ العتقه: كما لو أن .قوة خفية تركيه] تافيوضن من علمها بالمدق: الكيقهت 
نصولها وتمدّدت مثل أذرع نجمة بحر - ما أروعه من مشهد! - وبدا كأن 
نوبة من الهذيان الخجل الذي لا يمكن مقاومته قد غمرتهاء أو قليل من المتعة 
الصيقه وعكذا دقت الكياة متفصوة فى عأ كان ميدا قل يرهق شب غاتة 
سسبسييسييسهة 
الحياة في جلالها.. ٠‏ قاتيا ها 7 تشعر بها في الصحراء. أذ مخ الصصسه 
بل العسيرء المحافظة عليها. قانيا كدو داقما #الهدية والقدز والفايعاة 
فالصحراء ظاليقك داكماً سم أتك ريما هصركيا مذ يكيف وفي بعض الأحيان 
عندما تعتقد أن في وسعك مشاهدتها بكل قسوتها وخوائها. تستيقظ من 
حلمهاء وتتنفس - فيخرج عشب أخضر باهت طري فجأة حيث لم يكن 
بالآمس سوى الرمل والحصى المتشققة253, 


عه 


الشكل 143. حديقة 
لتداراخا (عين دار عاتشة)») 
قصرالحمراء من خلال 
أحد العقود. 


00 
3 7 1 1 0 


المصل الخامس 


الأشجار 
والشحيرات 


كل ورقة على غصن شجرة كتاب يشير لكل ذي بصيرة إلى الخالق251. 


سعدي (1292-1184م) 


هناك خمس شجرات وشجيرات تتبادر الى الذهن 0 
عند التفكير في حدائق الشرق الأوسط أو المتوسّط أو شمال أفريقيا 
- ليست جميعها نباتات إسلامية - وهي تحمل أسماء جميلة: 
الجكرانداء والبوغنفيلية (وهي نبتة معترشة أكثر مما هي شجيرة ) 
والرصاصية:؛ والدفلى. والخطمية. ثم هناك شجرة السرو وشجرة 
الشينار. (الدف الشرقي 071©714/15 2/41271115: الشكل 144) 
وأشجار الفاكهة التي تزهر في الربيع وأشجار الجوز. من دون أن 
ننسى شجرة الزيتون الآنيقة ذات الأوراق الباهتة ””2. وللحصول على 


فن الحداتئق الإسلامية 


ل 
الشكل 144. قبّة أشجار 6 
الشينارالتي توفرالظل 
قرب طهران. 


العطر على المرء أضافة الياسمين والغازدي ينيا وكثير من أنواع الحمضيات والياسمين 
الهندى والورد. ومجرد ذكرها بصوت عال يجعل المرء يفكر في الأمسيات الدافئة 

بصحبة الأصدقاء قرب النافورة في حديقة يفوح منها العطر. وشرب الشاي بالتعناع 
وريبما تدخين النرجيلة. عند كتابة ذلك في شهر شباط/قبراير ه في إنكلترا فيما 


الثلج يتساقط في الخارج والبرودة قارسة؛ من من لهي إغوالق كبيط يمقق أن لشن 
المرء جواً مماثلاً هنا. في محاولاتنا إنشاء حديقة إسلامية في بيئة غير إسلامية 
- إذا كان يمكن قول مثل هذا الشيء - ويفا ألا اتسبرق بعيساً مقزوع القتسيراثت 
الدخيلة المحيّة للحرارة المذكورة أعلاه لنكتشف أنها ماقت عد أول ظفاع يجب افجاد 
لا في ما يتعلق بالنوافير والماء فحسبء كما ذكر في الفصل السابقء وإنما 
ما يتعلّق بالنباتات أيضا. لذا على المرء على العموم؛ عند التفكير في الشجيرات 
111 يقة مستلهمة من الحديقة الإسلامية في المناخ الشمالي. 
أن يلقت الواقعية والبراغماتية بدلا من المثالية والرومانسية. وعلى الرغم من أت 
درجات الحرارة تهبط دون الصفر في العديد من أنحاء العالم الإسلامي مثل بعض 
أنحاء الأردن وسورية ولبنان وتركيا وإيران: فلا يمكن اجتناب الواقع بأن هذه البلدان 
تشهد أيضاً في الصيف ساعات أطول من شمس النهار ودرجات حرارة أعلى بكثير 
من تلك التى يشهدها شمال أوروبا. 


تسوية؛ 


إن الأشجار والشجيرات المذكورة أعلاه قد تحيا جيدا إذا لم تهبط درجة 
الحرارة دون 6 درجات تحت الصفر تقريباء ودرجات الحرارة تبقى فوق ذلك 


]/6 


الشكل 145. الجهنمية 
وهي اسم علئ مسمّى»؛ قرب 
مرزاكش. 


الأشجار والشجيرات 


على العموم في المملكة المتحدة اليوم - في المقاطعات الجنوبية على الأقل. لكن 
هل تزدهر وتسهم في إضفاء ذلك الجو الشرقي المنشود العابق بالرائحة الذكية 
والمليء بالصفاء؟ لا شك في أن هذه النباتات (والمزيد مما سيقترح لاحقا) تتطلب 
كي تزدهر في الخارج أماكن محمية وجيدة التصريف مواجهة للجنوب أو الجنوب 
الغربي (كما اقترح ابن ليون» انظر الفصل لكانضراء ويفضل > بجانب جدار دافى. ومع 
ذلك فإن احتمال بقائها وتجاوزها الصقيع القارس قد لا يستحق العناء. إن تغطية 
شجيرة معترشة مثل البوغنفيلية ( 572©7121051/15 80112017711/10: توجد مزيد من 
التفاصيل في الفصل التالى, الشكل 145 ) أو الرصاصية ( 01/121111 511/1118050 
أو وزدررء رمه .2) بالصبوق ليس قيار في ات لم تكن ترغب بشدة في زراعتها 
ولا تمانع في التمايل على السلم. . وبعد ما تقدم؛ قد فكون من الحطوقين وفجد أن 
الرصاصية تنمو بقوة. على سبيل المثال اقب عرد رافماة تقساق عداو مواحيا الطين 
فى عطديفة بتعنسي الطرية في لقن 

من المعروف أن أشجار الحمضيات والزيتون تحمل غلة وفيرة من الثمار في 
بلدان الشرق الآدنى والمتوسّطء لكن ذلك في شمال أوروبا الاستثناء وليس القاعدة. 
وماج أشجار الحمضيات هلى وبه القضوص» ومن تذكر كقيرا ماتجدائق 
الإسلافية, إلى كثير من الرعاية؛ وتتطلب في الغالب قضاء الاء فى أماكن مغطاة. 
غير أن الميزة الكبيرة التي لدينا د والق هوض يزكيا عن الاقصعار إلى أأظمة السو : 
هي مورد المياه الوفيرء المتاح من مياه المنزل والمطرء ومن الينابيع أو الآبار القديمة 
بأكسبة الى يعطن ابلحطوظين. 


يعرف جميع البستانيين أنه قد تكون هناك اختلافات كبيرة فى درجات 
الحرازة من منطقة صغيرة نوفا ماه ويقاصة عثدما يحدبك شاوت فى الارشاع,. 
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على سبيل المثال: الحديقة في التلاق الحيظة بالعاصمة الأردتية عبان تقض 
حر ارقي عدة دوجات في أثتاء الصقيع عن تلك الموجودة فى السهول أدناهاء وقي 
العقبة في جنوب البلاد لا يوجد صقيع البتة. كما قد يكون هناك تغيرات دقيقة في 
ظروف زراعة النبات في فل وكع عيق أركاق السديعة تطوييا ب نوع التربة فضلا 
عن درجة الحرارة. ويكتشف المرء من خلال التجربة والخطأ وكثير من الصبر”””, 
الظروف المثلى لزراعة كثير من النباتات. اذا كنت من المحظوظين بحديقة مواجهة 
للجنوب أو الجنوب الغربي. ومحمية من الرياح القارسة الشمالية والشرقية؛ فستتاح 
لك الفرصة لزراعة بعض الشجيرات والأشجار المحبّة للحرارة والنموذجية في 
الحدائق الإسلامية من دون الاضطرار بالضرورة إلى إدخالها إلى الأماكن المغطاة 
فى الشعاف ومع تقاكر الحديث عن «الاحترار العالي» مؤقخراء ووجود أدلة غلية في 
الواقع ( انظر أدناه) ؛ فإن إمكانية حدوث تلك الفرصة سستتزامد على ها عيدو لقن اذا 
كان موقع حديقتك ظليلاً أساسأ ويواجه الشمال والشرق؛ فإن فرص نمو النياتات 
اللموكطارة عض #ثيرا . والمثر يق 8 لوده التمام هما فى إلقان بعديفة اسلامية 
هي التركيز بالدرجة الأولى على الخطة الهندسية الرسمية والمناظر الطبيعية 
الصلبة مع نافورة صغيرة أو شادور (انظر الفصل الرابع): يمكن إغلاقها عندما 
بيرد الطفس ويصيع برطيل ويطي الرهم عن أن التياكات سكتتصر على الشجيرات 
والأزهار التي تحتمل الظل؛ فإنه يمكن الإيحاء بالجوٌ الإسلامي من خلال النقوش 
الإسلامية الجميلة في الحجارة أو الطوب أو الخزف ( انظر الفصل الثالث لمزيد من 
الاقتراحات والشكل 54) المحيطة يمخطط الحديقة الرياغية الرسمى 
تغير المنام 
كتب وحكي الكثير عن تغيّر المناخ في جميع أنحاء العالم: ولا شك في أن فصل 
الشتاء في المملكة المتحدة؛ على وجه الخصوصء أصبح أكثر دفئا بالتدريج مما كان 
عليه في الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية . ويبدوأننا لن نشهد زيادة كبيرة في الساعات 
المشمسة في الصيق لكثنا شهدثا بالتأكيد تراجعا في تساقط الثلج وموجات الصقيع 
0ظ هخ اللطلن, وقد ذهيع انحد التظامير الى عد القول أن «مسعة اللبناكة 
وو كارش مقضراء حمالة معرشضة الخطار »2 يبدو ذلك دراماتيكيا ويفيق 
بن الخطر: اكوكية ادتتطلى أن مسر تطادرجة الحراوة سير افع تريس تع ا -5 
اك مئوية في الصيف و3-2 درجات مئوية في الشتاء في الخمسين سنة القادمة. 
وذلك مفيد من منظور الحديقة لإسلامية في المناطق الشمالية إذ مع تراجع حدة 
الصقيع؛ سيزداد عدد النباتات والأشجار المعهودة في الحدائق الإسلامية التي تعيش 


الأشجار والشجيرات 


في الخارج - مثل الزيتون والرمان والحمضيات والنخيل والدفلى وحتى البوغنفيلية 
في المناخ الدافيٌ الجزئي لمدينة لندن. غير أن النباتات التي تتطلب شتاء باردا: 
مثل بعض الشجيرات المأمرة كالكشمش, والأزهار التى تثفر من الحرارة الشديدة 
كالدلفينيوم: لن تنمو بارتياح في جنوب المملكة المتحدة. 


الاق 


أن يكون دليلا 5 مفيداً 5 “لأساف الفصل باهو بالإضافة إلى الشجيرات 
والأشجار فى هذا الفصل - درست ستة مصادر رئيسية: 

أولا وقيل كل شئ: القرآن. فالأشجار والنباتات المذكورة بالاسم في القرآن 
الكريم مهمة جدا للبستانيين المسلمين الورعين؛ لآن رعايتها ومراقبتها وهي تزهر 
وتذوي وتموت يذكر بإقامتنا المؤقتة في هذه الدنياء ويقدّم شيئًا من مذاق الجمال 
الخالد والمتعة في جنة الآخرة. 


ثانياً. قوائم النباتات التي وضعها علماء النبات المسلمون الأندلسيون 
المتقدّمون مثل ابن وافد ( توفي سنة 1075): وابن بصال ( نحو سنة 1080) وابن 
العؤام (نحو سنة 255)1180, بالإضافة إلى الأعمال العلمية والفلسفية اليونانية 
والشرقية القديمة. ومنها «الحشائش» لديسقوريدس (وهو طبيب روماني ولد في 
القرن الأول الميلادي؛ انظر الفصل الأول): وهو من أهم كتب العالم الإسلامي في 
القرون الوسطى لدواسة الثياتات و#حباقصبيا. اوثمة ككاب لكر هن القرق القالت 
طدور بالعربية «كتاب الدرياق» الذي استقي 15 من دراسات يونانية قديمة ويقدم 
صورا مقاقية اللأعشاب والشباتات واسسكد اماتها الطبية: ٠‏ وقدم ابن البيطار المالقي 
( توفي سنة  )1248‏ وهو بستاني وعالم نيات مهم لخو محميكا لنحو ألف وأربعمكة 
نبتة في موسوعته «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية»: بالإضافة الى «أبي علم النياتث 
العربي» أبي حنيفة الدينوري (نحو895-820). وما من شك في أن الأندلس قادت 
الطريق في هذه الفترة ( نحو 1400-1000) في مسائل البستنة والزراعة والعلوم 
وعلم النبات. 

كالسا روايات السفر اسوائر الو النسوتياك العاريشية الساية» فكل السير بجوة 
تشاردن 0131015 10155 ( توفي سنة 1713): ودي بوسبك ( القرن السايع عشر): 
وأوليا شلبي التركي (القرن السابع عشر)”” - بالإضافة ألى مشكرات الحكام 
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الشكل 146. منمنمة ‏ 85 
فارسية تبدو فيها شجرتا ١‏ 
سرو وشجرة فاكهة مزهرة: ظ 
وشجرة صفصافء وشحرة 

توت تلتف حولها كرمة ظ 
تحمل كثيراً من عناقيد 
العنبءوعدة نباتات 

مزهرة. من الشاهنامة فى ظ 
الأقرن الأساذس هتس 2 ظ 


اي د ١‏ 


كل 


المسلمين المحبين للحدائق؛ مثل الإمبراطور المغولي بابر ( توفي سنة 1530 ) والسلطان 
العثماني محمد الفاتح ( توفي سنة 1481): وقد سمي كذلك لأنه فتح القسطنطينية 
الحى صذ رده ظويلا فى ستة 1853 وألعاد قسيفيا اسافبول, وان سيا تتحداقق 
أيظنا: ويقال إنه استخدم آلاف البستانيين في قصره الجديد الذي عرف باسم «دار 
المتعاذة)»). ولاحظ 5 كتاب الحوليات المعاصرين ث2 «امتدت قلن 5 جائنب حدائق 
واسعة وجميلة جداء زرع فيها كل نوع يمكن تخيله من النباتات والفاكهة. وتتدفق 
المياه العذية والرائقة بوفطرة في جميع جنياتك. وتشدوفيها الطيور من الآنواع المغردة 
والصالحة للأكلء وتجوبها قطعان الحيوانات الداجنة والبرية على السواء,260. 
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المصدر الرابع هو قصائد العديد من الشعراءء والعلماء. والصوفيين؛ مثل 
جلال الدين رومي (1273-1207): وسعدي (1292-1184): والفردوسي (-940 
نحو 1020): ونظامي ( توفي نحو 1209). ولد سعدي وتوفي في شيراز في فارس 
وأشهر أعماله «البستان» و«حديقة الورود». واسم الفردوسي هو أبو القاسم منصور, 
لكن السلطان سماه الفردوسى إذ يقال إن كتابات الشاعر حولت القصر إلى فردوس 
وقد كتب «الشاهنامة» اليب 1 وديوسف وزليخة». وتشمل «خمسة» نظامي ملحمة 
ليلى والمجنون الشهيرة التي استخدمت فيها النباتات والأزهار لنقل المعنى المستتر 
(انظر الفصل السادس). وأعمال رومي أكثر من أن تحصى. وقد أشير إليها عدة 
مرات في هذا الكتاب. ومن الموضوعات المركزية التي تتمحور حولها كتاباته أن جمال 
الأشجار والأزهار المفردة ما هو إلا انعكاس عظيم للحقيقة العميقة التي تنفذ في 
جميع الخلق. إن الارتباط المجازي بين الطبيعة وروح الإنسان خاصية مميزة دائمة 
للشعراء القارسيين تذكرنا يأن الْمنْ الحقيقي؛ مما في ذلك فن الحداكق» يعتى 
بمعرفة أنفسنا وتسبيح الخالق. كتب رومي: 

الأشجار تلهج بالتسبيح 

والظير مقيدن بالدضاء 

ولتنحني البالفسع للسجود 261 

على الرغم من أن شعر جميع هؤلاء الشعراء العظام (وهناك كثير غير الذين 
ورد ذكرهم هنا) رومانسي في الغالب ويحتوي على معان روحانية رمزية: فإنه 
يقدم طن الغالب أوصافا دقيقة للاأشجار والشجيرات والأزهار التى قزوع في العالم 
الإسلامي. كما 0 للقارىئّ معلومات رائعة عن النباتات التى زرعت في الحدائق 
الألسباؤعية الليكرة: 

المصدر الخامس هو الرسوم المنمئمة الفارسية والعثمانية والهندية: فهذه 
الرسوم لا تسحر الرائي بجو العالم الآخر فحسب. بل تثير اهتمامنا أيها لأن العدود 
منها يصوّر الحدائق التي تزرع فيها الأشجار والنباتات المحددة. 

المصدر السادس والأخير لاختيار الأشجار والنباتات التي تزرع في «الحديقة 
الإسلامية في الشمال» هو الحدائق ق الموجودة في العالم الإسلامي اليوم ككف الج اق 
التي الف كبا ذك رآتماء منة اتقريخ العاشر تقريبا حتى نهاية القرن السابع عشر 
ويعد هذه الأزمنة فك أت الحدائق الأوروبية تؤثر 5-5 الحدائق الإسلامية الشرفية 
طريقة متحوظة لذا قصل تنشهن تلف الحداقق اللبكرة قدر ما أمكن. كما أنه 
ليس هناك كثير من الأشهامى اتذين يعقيضوة على أو أعظم الحدائق الإسلامية 
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اأنشكت قيل القرن الثامن عشر. ريبما يبدو تفحص هذه الحدائق أوضح المصادر بل 
المصدن الذى. يجب أن ييتدأ به. كن يما أن النباتات تغيّرت في معظم الحالات على 
مر القرون. وغالبا ما حصل خطأ في إعادة زراعتها. فإن وظيفتها الرئيسية اليوم 
انها تقد تقدّم أمثلة على التصميم: وتدفق المياه. وزراعة الأشجار في بعض الحالات, 
بدلا من الحصول على أفكار بشأن الشجيرات والأزهار. بعد قول ذلك: عند النظر 
ض في التشجان الملاثها التي تختار منها عند إنشاء حديقة إسلامية؛ من المفيد تفشتخص 
ثق مثل باغي فين في إيران التي لم ت” غير كثيرا: أو حدائق تاج محل. وفي كلا 
الحالتين لا تكون النباتات المفصّلة (وأعني بذلك الشجيرات الصغيرة والنباتات 
المزهرة) مهمة مقارنة بالتصميم الرسمي والأشجار والماء. 
المعلومات المستقاة من هذه المصادر بالإضافة الى الملاحظات المدونة عند 
زيارة العالم الإسلامي, والملا حظات العملية بشأن فرص المواقع وقيودها تقدم : 
على ما نوجو للقارف ب أطغار! متطلق مثها كضلة عن معابير محسرّدة لاقتقاء تانيع 
حديقتاك. وييدو أنه لم ينظر في النباتات الأصلية في العديد من الحداتق المصانة 
أو التي أعيد ترميمها اليوم©2. ولا أعني بذلك أن على المرء أن يحاول دون تفكير 
زراعة تلك النياتات التي كانت تزرع في الآصل فحسبء لكن يجدر النظر في قوائم 
الثباتات الليكرة واللسادز الأقري: كما تشعل هقا. ان ملافمظة الأجناس. وفي 
005 الآحيان. الآنواع التي زرعت وأغتتنى بها في الحدائق الإسلامية المبكرة يقدم 
للمرء دليلا والهاما ثستة لتقي هته الأفكار الى يمكن السك مها فوصا ها وقذا للدوق 
الشخصي. فالخيار غير محدود في النهاية: إنه واسع ومتنوع؛ كما سيتبين في هذا 
الفصل والذي يليه. ويؤمل أن تثير حديقتك الناتجة صورا في الذهن من الرسوم 
المنمنمة الإسلامية والشعرء بالإضافة إلى آيات من القرآن: وأن تزدهر مع ذلك في 
مناخ بارد ورطب. في الصفحات التالية نتفخص الاقتراحات بشأن أي من الأشجار 
والشجيرات المذكورة أعلاه يمكن أن تزرع تحت السماء غير المشمسة ونقدّم توصيات 
يشام اليم اكل اتاققب ةق 


دليل موجز للأشجار والشجيرات 


لا شك في 9 اللزياعا تأتي في المقام الثاني بعد الشكل في الحديقة 
الإسلامية. ويتحب ألا تثير التياكات كثيرا من المصاعبء إذا كان المخطط الأرضي 
صحيحا والتاغورة أو البركة المركزية في مكانها وتعمل بسلاسة. بعد الفراغ من هذين 
المكؤنين: يأتي دور الأشجار والشجيرات,. والنباتات الهيكلية والحدية - كما في جميع 
الحدائق. يمكن القول في الواقع؛ كما شهدنا في الفصول السابقة: إن الفناء العربي 
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الإسلامي الذي يضم نافورة بسيطة في مركزه. وربما شجرة برتقال أو اثنتين: 
يشكل حديقة إسلامية. لذا على الرغم من جميع الأشجار والشجيرات المعروشة في 
المصادر الإسلامية: فإن مخطط الحديقة وظروفها العملية واطارها تملى إلى حد 
كبير ما الذي يزرع وأين ( أجناس على الأقل؛ إن لم يكن أنواع وضروب مستنبتة) وما 
الذي يحتاج إلى بدائل بسبب اختلاف المناخ. على سبيل المثال؛ يذكرالشعر الفارسي 
كثيراً رائحة التبآثات الذكية فى الحدائق الإسلامية؛ ويتحدّث القرآن عن الريحان 
أو النباتات الزكية الرائحة””. لذا إلى جانب جميع أزهار الربيع والصيف العطرة 
(أنظر الفصسل القالي): لم لا يزيع فى قور الشتاء ويداية الرييع قدر ما أمكن مرخ 
هدم الأشسار والشصيرات الرائعة التي تزدهر في نصف الكرة الشمالي؟ شجيرات 
مثل 72102201 2/7177701101711/11/5) . ولحاء الشتاء 711711671 10777[(5, وهي نبتة دائمة 
الشضيرة تصل أثهارا بيضاء #قدية عطر» هي الرييع: والعدهد من أتياع الدكقة: 
يما طى ذلك 70124 120711716: والآزار ك/أنر/م0 77717 42070 التي تحمل أدهار 1 
بعطر الفانيليا في أوأكر الشتاء . والمشتركة 710//15 17077107716/15: والعديد من نيات 
الأظلويسن مثل 2007107116156 عد. 7[ أو 277©71/ .”17: وبقس الميلاد 577 50020020 
والشجيرة الصينية ذات العطر الفواح 4 071/11 المستخدمة في 
صناعة الورق. وثمة نوعان من نبات الكليرودندروم الذي يعيش في المناطق المعتدلة 
1111211 20120021101111 و771170101111/111 .0 يحملان أزهار 1 زكية الرائحة حتى 
اوبكر الصيف وأوائل الخريف. وأنا أحب الأخيرة التي قصل انسار ما تجسة 
الشكل. وهناك العديد من النباتات الأخرى بطبيعة الحال؛ ولم أذكر سوى القليل من 
النباتات المفضلة لدي. وليس من بينها على حدّ علمي ما ورد ذكره في القوائم العربية: 
لكنها مع ذلك تتلاءم بصورة جيدة مع الحديقة الإسلامية. ولا شك في أنه لوعرضت 
هذه الشجيرات على بستاني في الأندلس في القرون الوسطى لتلقفها بسعادة. 


وهكذا فإن هذا الدليل الموجز ‏ دليل للأشجار والشجيرات ‏ وفي الفصل 
التالي تذكر تياتات أخرىتغمل الأزهاز والأعشاب وال معكرشات والبقضشراوات الللذكمة 
للحديقة الإسلامية «الشمالية». وهو ليس متقططا مقي مبايها محدد أ هذه هى 
النباتات التي يمكن زراعتها فقطء وإلا تصبح أصالة الحديقة معرّضة للتشكيك. 
الثيانات الا تغقييما موصهيح من القاحية القاريشية أو الجخر افيه أن القشاهية. ومع 
أتها يجب أن فسقئد قدر الإمكان الى ما نعرفه عن النباتات في الحدائق الإسلامية؛ فلا 
بد من وجود مرونة مصحوية بالفهم: المرونة بسبب الاختلافات المناخية والجغرافية, 
والفهم بمعنى عدم إغفال الموضوع الرئيسي للحديقة الإسلامية: انعكاس دنيوي عابر 
نجتة الآخرة انقالدة. 
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القرآن وأحاديث النبى صلى الله عليه وسلى © 
ورمزية الشجرة 


في سنوات الإسلام الأولى: وضع أبو يكرء ساسب آلثيي محمد صللى اللة 
عليه وسلم ورفيقه المقرّبء وأول خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي» قواعد الحرب. ولا 
تنهى هذه القواعد عن التعرّض للرهبان والراهبات: وقتل الأطفال والشيوخ والنساء 
فحسيه وأتها تنهى عن شظم الأشجاو رضي ©3, وما كر هي اتفصيل الكاني : عتاك 
أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تشدّد على أن غرس النباتات أو الأشجار التي 
تنتج الغذاء فيه صدقة"266. وهناك حديث آخر للنبي صلى اللّه عليه وسلم» «إن قامت 
الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يفرسها فليفعل». 

وكتب أحد المؤلفين أن شجرة المعرفة في العهد القديم وشجرة لشاد وقكر 
سدرة المنتهى في القرآن «تصبح في نهاية المطاف واحدة مع شجرة طوبى»""" . وهناك 
شجر السدر المهم جدا فى القرآن : ٠‏ وقد رأى كثيرون أنه شجر الأرز 1[:82721 5ل6471) : 
في حين يرى بعضهم أنه سدرة المنتهى المذكورة في سورة النجم ( الآيات 18-13): 


ج21 4< - 


3 ولْقد اه تله حر (35) عِندَ سِدَرَةَ أ] لنت تك عدَمَا نه لأ (0ا) إذ يَضنّى ليذ 
01 © َارَاءَ الَْصَرُ وما طق (10) مد رأ من ايت ريد الكبرف 14 


ويعتقد بعضهم رع سدرة المنتهى هي شجرة العثافت ( 11101111110710 1210/1115 
أو 171514[ -ه:1جر ولنر[مةجن2) 565. وليس من الممكن إجراء دراسة معمقة لتفسيرات 
الايات القرآنية التي تذكر السدر وسدرة المنتهى هنا”. لكن بالنسبة إلى المسلم 
الجاد الذي يزرع حديقة: أو ربما يصمّم المناظر الطبيعية لمقبرة أو حول مسجد؛ 
من المهم معرفة شيء عن الأشجار التي تحظى بتقدير كبير في القرآن وكتابات 
العلماء المسلمين. إن زراعة شجرة أرز 721هة:[ 024:5 - إذا توفر المكان - ملائم 
من الناحية الروحانية للحديقة الإسلامية بالإضافة إلى جمالها وجلالها. وقد عرف 
الآرز اللبناني بأنه «ملك الغابات». وذكر عدة مرات في الكتاب المقدّسء كما أنه 
فجرة يجلا االسحيون كثيوا. وقد جاء في سفر المزامير: «تشبع أشجار الرب أرز 
نيتان اذى تسبي 

كما أن شجرة طوبى مهمة دا في الفكر الإسلامي. وهي غير مذكورة في 
القرآن لكنها معروفة بأنها من أشجار الجنة في الحديث. وهناك حديث عن رجل 
سأل التبى مجن | على اذل عليه وسلم. «ما طوبى»5 فأجاب النبي؛ «شجرة في 
الجنة مسيرة مئة سنة؛ ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»!”2. ويروي حديث آخر: 


الأشجار والشجيرات 


رجاء أعرابى الى النبي فمألة هرج انه وذكر الحوض فقال: «فيها فاكهة؟» قال: 
«لعم شجرة تدعى طوبى». قال: «يا رسول الله أى شجر وكيك تشبه؟» قال: «لا تشيه 
شيئًا مول فصر ارس 272 

وجاء في القران: 

ألم ع ودب سج مبيأي» المة طبه بع به أصَلها لها مآرت 


تر 2 


هدم 20000 ع حين بإذن ريّها ودضّرد 


7 كا 
الَْمُكَالَ لِلنّاس 1 ورت 21 
الذكر في الإسلام أمر أسابى لتظويير العليه والتقرّب الى الله وميم اللقيد 
قراءة تفسير الدكتور مارتن لنغز 1185.]آ 71/131111 العميق للاية المذكورة أعلاه: 
أفضل الأمثلة على الكلمة الطيّبة اسم الله الذي يردّد في الذكر تطلعا 
إلى اعلى تع والحتيي والأصل القاوت للقسر هر الذكر تقبية اذى يواد 


ا 


5777# 


الشكل 147. شجرة أرز في رواق بغية الوصول إلى هدف ثابت. وتمثل الفروع هي السماء التاثير الهائل 
كاتدرائية سالزيري, للذكر في أتناء عبوره إلى علي هر عير الكون بأكملة. وثمر الشحرة هو 


حيك البق اندي يبرده لويس 
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والكلمة الخبيثة بالممقارنة كما جاء د فى القر اه : 2 وسيل كم الو شيك سجر 


2 275 
حيكَةِ عدت من فَوْقٍ الْأَرَضٍ ما لَها مِن فَرَارٍ 4 


وكما يمكن الاستنتاج من هذا الوصف الموجز لرمزية الشجرة في الإسلام: 
هناك العديد من طيقات المعاني المرتبيطة بالشجرة. ولا يسبع المقام لتناولها في هذا 
الكتاب. لكنه تذكرة لنا أن كل ما يزرع في الحديقة يقة الإسلامية لا يقصد به فقط تنبيه 
حواسنا وانعاش انس ةا وائما يحمل أيظما رسالة مستترة «لقوم يبصرون». 


ويذكر العرآن العديد من الأشجار والقباتات الأخريى الت توج على الأرض: 
خلؤفاً لشحرة حتري القامضة: وثقيد العديد مقها #دليل اللمسلمين وقير المسلمية 
على السواء في ما يتعلق بالأنواع الثي تززع قي حديقتهيم» ويمكن أن يضيف فهمها 
الكثير إلى الاستمتاع بها. سأذكر أدناه أهم تلك النباتات فضلا عن تلك التي يرجح 
أن تنمو بقوة وتبدو جميلة في الحدائق الموجودة في المناخات الباردة0”. 


الأشجار المهمة فى الحديقة الإسلامية 


إن أهم الأشجار التي تزرع في الحديقة الإسلامية من الناحية الدينية - إذا 

سمح المناخ بذلك - هي الأشجار الأربع المذكورة في سورة الرحمن التي تضم أطول 
وصف للجنة في القراق [انظر الفصيل الأول ). وهدّة الأشجار هي النخيل <2/10©1711/ 
7/0 والتين "هه كاك 1: والزيتون 1020© 201224): والرمان 1/01/1124 
07 لا تسعد هذه الأشجار الأربع في المناخات الباردة والرطبة بطبيعة 
الحال: لذا عليك توخي الحذر ثانية قبل أن تحاول زراعتها في حديقتك الإسلامية. 


النخيل 


يقال إن النخيل (انظر الشكل 8) ملك الواحة. وقد ذكر في القرآن 
(والكتاب المقرّس أيضاً). ووفقا لثل عربي قديم فإن استعمالاته عديدة عدد أيام 
السنة - غذائية وطبية وانشائية . ويحظى بتقدير كبير في الإسلام لارتباطه بالسيدة 
مريم ومولد سيدنا عيسى. فقد كانت مريم في «مكان قصي» عندما أوشكت على 
الوضع؛ #ة قاد في 141 لع التق 4. ضافتمت وم مسة مدقا يتافيف ا 


حل عور بتر 


عد مَل ويك َك سيا( وَهْرْ إل رض النفة انط تله ولباسلة ا نيا( فكَلى 


تق زد 


أرق وَفَرَى عَيَكَا 777#. وهكذا فإن النخلة؛ التي تقدّر أصلا لأهميتها واحمائها 
العيش في الصحراء, اتخذت الام تعدا نينا 5-5 


الأشجار والشجيرات 


20 وي 1 5 0 : 


8 


التكلة شجرة طويلة وجلينة. يصل ارضاعيا إلى 310 مشر عقدما تزرع في 
مصر وأنحاء أخرى من العالم الإسلاميء لا سيما المملكة العربية السعودية وإيران 
والعراق. ومن الملفت أنه على الرغم من ارتفاع النخلة فإن جذورها لا تخترق الآرض 
أكثر من مقر وتسطه اللقن.. لذ فاتها لبيسىقوية مقارتة بالتباقات الأخبرى ألتى قيش 
في الصحراء مثل الآثل. ولا يمكن زراعتها في شمال أوروبا إلا في قليل من المناطق 
المحمية مثل جنوب غرب إنكلترا أو أيرلنداء ولن تهنأ بالعيش هناك لأن المناخ الرطب 
لا يللاكيها. وشدو الشكلة الأصلية 5 702111775 مستاءة بالنسبة الى عندما 
تزرع تحت سماء مكفهرة. لكن إذا كنت مصمما على زراعة شجرة نخيل - انها فى 
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النهاية من أهم الأشجار في الجنة - فثمة بديلان جميلان يتمتعان بقدرة جيدة 
على التحمل. أولا. هناك نخلة تشوزان 0111/121/ 770/71:0701/5 التي تزرع في 
إنكلترا منذ القرن التاسع عشرء وتتحمّل درجات حرارة تبلغ - 9 درجات مئوية أو 
أذثى عثدها تكير . ثانياً: نخلة المروحة الأوروبية 11/110[[5/ 0/107102705) التي تتحمل 
درجات حرارة تبلغ - 9 درجات مئوية. 

لكن هاتين الشجرتين بديلان رديئان للنخلة المهيبة؛ ولا يقارنان البتة بالشجرة 
الحقيقية الرائعة مع أن لديهما ميزة القدرة على البقاء في حديقتك الإسلامية في 
الظمال. آلا شخسيأ شك «التخلة فى عد يققي الإسالانية شي إتكاقر. هه ألا كيدي 
في مكانها في مناظرنا الطبيعية الخضراء الغضة؛. مع أن الشجرتين المذكورتين 
أعلاه: إل جانب النخلة الكرنبية 011510135 007001116) أصبحت شائعة في النصف 
الجنوبي من المملكة المتحدة. 


شجرة التين 


إن نوع التين 20710 1761/5 هو الوحيد الذي يمكن زراعته على نطاق واسع في 
الاك ديك يبمصب أن ورج ير سوقت سني 3 القع فل ويسيدل بارال ومن لفرت اخ 
يكون التين قد زرع هنا منذ أيام الرومان: على الرغم من أن أولى الإشارات إليه ترجع 
إلى سنة 1525 عندما جلب مطران لمبث بالاس عدة أشجار من إيطاليا وزرعها. 
وعاشت واحدة أو اثنتان منها. لذا إذا كان لديك حديقة ذات اتجاه جنوبي أو جنوبي 
غربيء فازرع شجرة تين إزاء أدفاً الجدران وريما تنمو وترتفع مثل الأشجار الأولى 
في لمبث بالاسء بلغ ارتفاعها 16 متراًة27. واصل التين 2772© 5ل2ح7م8 من اليلدان 
المتوسطية الشرفية: ثم وَطَنْ في جنوب أوروبا وبخاصة اليونان وإيطاليا. ويبدو أن 
أغفلاطون أحبه كثيرا بحيث أطلق عليه لقب «فيلوسوكوس»: أي محب (فيلو) التين 
أسوقيى) 7 

هناك العديد من أنواع التين الدخيلة في الشرق الأدنى وآسياء مثل التين 
قامس 0 6١‏ والتين البنغالي 5 7 . وهذان النوعان 
من التين أكشر ارتباطا بالبوذية والهندوسية من الإسلامء لا سيما التين المقدس, 
ويقال ان بوذا كان يجلس تحت تلك الشجرة عندما لشي النور. ويزرع تين 1101/5 
0 1051109 1015 كأشجار للشوارع في شمال أقوروقيا والشرق الاوستمل من 


مراكش والقاهرة إلى دمشق وعمان ويبدو أنه يزدهر على الرغم من التلوث بحركة 


الأشجار والشجيرات 


المووو. غير أن هذه الأنواع بحاجة إلى دفء أككر مث تين 0087104 170105» التي يقال 
إنها شجرة التين في جنة عدن التي خاط منها آدم وحواء «أوراق تين وصنعا لأنفسهما 
مآزر»!؟2. لذا فإن شجرة التين ضرورية في حديقتك الإسلامية؛ شرط أن يكون لديك 
المكان الملائم: لأنها ليست من الأشجار المهمة في الجنة في القرآن فحسب. بل لأنها 
تبدوفي موطنها في الشمال بعد أن جرّبت واختبرت في المملكة المتحدة منذ قرون. 
ثمة سورة في القرآن تدعى «سورة التين»؛ وهي من أواخر السور, السورة 95. يقول 
مطلحها: طوَآلْنِ لوو )مور سين (2) وَهَدا لين (2) قد انك 
ف أَحْسَنِ تَقَويوِ # . وللتين استعمالات متعدّدة غذائية وطبية على السواءء وعندما 
أهدي إلي النبي صلى اللّه عليه وسلم طبق من تين قال: «كلواء وأكل منه؛ وقال: لوقلت: 
إن فاكهة نزلت من الجنة؛ قلت هذه: لآن فاكهة الجنة بلا عجم: فكلوا منها...222. 


شجرة الزيتون 


الزيتون من الأشجار الأربعة المذكورة في القرآن بعد التين (انظر الشكل 
9: والشجرة التالية التي يرجّح أن تزدهر في المناخات الشمالية. وبفضل تزايد 
الشتاءات المعتدلة» يبدو أن الزيتون ينمو على نحو معقول في جنوب إنكلترا. وكما هو 
متوقع؛ على نحو التين والنباتات المتوسطية الأخرىء فإن الزيتون يحتاج إلى موقع جيد 
مشمس وحسن التصريفء ويفضل أن يكون خلفه جدار يعمل بمثابة مشعاع. شجرة 
الزيتون الموجودة في حديقة تشلسي الطبية في لندن عينة ضخمة (يبلغ ارتفاعها 10 
أمتار تقريبا) وناضجة ورائعة؛ وربما زرعت في أواخر القرن التاسع عشر. 

للزيتون معنى رمزي هائل عند المسلمين لآنه مذكور فيما يعرف بآية النور في 
القرآن الكريم: 

«اللَهُ وُْ التكوت وَالايضٍمَكلُ ور كبذْكز فها مسباع اسح في ما 

يَكاد بها بضِىء ولو ل َصْسَسَهُ ما ج283 

وقوله تعالى إن شجرة الزيتون «لا شرقية ولا غربية» يفِسّر هنا بأنها تنمو 
في جميع أنحاء العالم» من أوروبا وأفريقيا في الغرب إلى أففانستان وإيران في 
لشرق؛*2. والأعمق من ذلك أن هذه الآية تقتضي مركزية الشجرة: «وبالتالي فإنها 
مفتوبحة للتفسير بأنها شجرة طويى» المشار إليها أعلاهة*2. وهناك عدة معان أخرى 
تنسب إلى شجرة الزيتون: وأشهرها أن غصن الزيتون يرمز إلى السلام في قصة 


901 
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الحمامة التي أرسلها النبي نوح من الفلك ورجعت «واذا ورفة زيتون خضراء في 
فمها»””. فعلم نوح اق للياه كن شحت عن الأرض.. ويعني ذلك أن شطسي الله ذال 
كما . ومنذ ذلك الوقت مثل الزيتون والحمام السلام والوحدة. 

وفي العهد القديم, يستخدم زيت الزيتون لدهن الأشياء (دهن موسى قبَّة 
العهد ومحتوياتها) والآشخاص (الكهنة والملوك) كأداة للتكريس”*2. وثمة حديث 
للنبي صلى اللّه عليه وسلم: «كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه من شجرة مباركة,258, 
واستثاذا ا الاية المذكورة أعلاه بيشكل جزتي. هيز سحادة الحبلةة قي الإسلام 
بالعرابه حيف وتسم اأحيانا وف ووسطلة محسي اخ واسيانا اح تقر وو فرفر 
المستحيل عادة تحديد هذه الانجدرة لآلا رمز لشجرة أصلية؛ وليست ملاحظة في 
الطبيعة. غير أنه على الرغم من ذلك: يطرح في بعض الأحيان أنها تمثل شجرة 
التين في أية النور. كما أن وجود شجرة فى محراب سجادة الصلاة يحمل أيضأ 
الأيساء يأخ المحهراب يؤّابة العيور إلى الجتة, 

شجرة الزيتون الناضجة تحتمل البرد بقدر معقول وتزعم الآبحاث الحديثة 
تيبا تسقبق المس رمقل القرو ييا مشويط زوز روف موت سحب إذ أله وكروتديك 
مثل هذا الموقع المشمس والمحميء فإن البديل هو زراعة شجرة زيتون في وعاء يمكن 
نقله إلى الداخل في الشتاء (على افتراض أن لديك الحيّز الكافي في الداخل) . ومن 
الضروب المستئبتة من الزيتون 91170764 20/164 التى يوصى بها للزراعة في الأصبصن 
«أغلندو»» وه وضرب بطيء النمؤيصل إلى ارتفاع مترين؛ و«بوتيلان»: و«سيبريسينو» 
و«اليوناني»”*”. إن تشذيب الزيتون يعني إزالة بعض الأغصان عندما تنمو وتصبح 
فقيعة أرطويلة: بدو أن جره الزيشون المضذية عيدا هي القجرة التى يستطيع أن 
يطير عبرها السنونو من دون أن يحف جناحاه بأغصانها””2. 


الرمان 

يستطيع الرمان الذى تتساقط أوراقه ه71همع مع 2:1 ( الشكل 149 ) احتمال 
درجات حرارة تصل إلى 7- درجات مئوية. لكنه يكره الرطوبة: لذا يحتاج في شمال 
أوروبا إلى ظروف مواتية إضافية: الدفء والشمس والحماية وتربة جيدة التصريف. 
وعلى نحو الحمضيات (انظر أدناه) ربما يكون من الآفضل إيثار السلامة والحفاظ 
على #جيرتك أو قجرتك الصفيرة ل(يضصل ارتقاصة إلى 5 أمار) هي وص #بير 
ونقلها إلى الداخل في الشتاء. ويمكنك اختيار الرمان القزم 870711011111 171/1110 
«113128» .7731, وما من شك في أنه سيستقدم نكهة الشرق الى جو وبا 1 وهلي 
نحو الزيتون: من غير المرجح تحمل فرقم ياوا ها تممحطظ يها فى ميت زجاجي: 


2 
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لكنها تتمتع بمزايا عديدة أخرى لتزكيتها ليس أقلها أوراقها الحمراء المائلة إلى 
البرونزي التي تليها أزهار حمراء زاهية في أوائل الصيف تمتزج جيدا مع الحدائق 
في شمال أوروبا. 

ذكر الرمّان ثلاث مرات في القرآن: إحداها في سياق وصف الجنة في سورة 
الرحمن (انظر الفصل الأول)22. المغزى الأولي للرمّان من الناحية الرمزية أنه يمثل 
التنوع في الوحدة والوحدة في التنوع - يرجع ذلك إلى بذوره العديدة في شكل 
داقوي والحده وذاتك أأيطمأ سميبه ارش امه بالخصوية. ويمنا أن اللرسالة المركرية للقرآن 
هي وحدانية الله ووحدة الكون: فليس من المفاجيٌ أن يعتبر بعض الباطنيين الرمّان 
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أعلى الفاكهة في الجنةة22. وهناك أيضأ حديث عن النبى صلى الله عليه وسله©: 
«ما من رمانة الا وفيها حبة من رمان الجنة,4”” لذا إذا كانت لديك التسهيلات: 
فيجدر بك أن تتجشم عناء زراعة الرمّان. وفي حديقة السجادة الخاصة بأمير ويلز 
في غلوسسترشاير (انظر الفصل السابع) جرّبوا ترك ثلاث أشجار رمّان في الخارج 
في الشتاء (2003-2002) من دون حماية؛ فعاشت اتنتان منها. وفي الشتاءات 
التالية ستمنح بعض أشكال الحماية؛ ريما الصوف. 


وصل الرمّان إلى إنكلترا في أوائل القرن الرابع عشر. ويوجد موطنه في 
أنحاء من آسياء منها إيران وأفغانستان والهند وسورية؛ وقد وصل إلى أوروبا عبر 
الغوبيه الأواكل فى الأثيائين» والرهاق: على قراو الأشحار القلات العظيمة الأخرق 
في الجنة - النخيل والزيتون والتين - غني بالخصائص الغذائثية والطبية. ومصدر 
غني للفيتامينات. لقد أسس عبد الرحمن الأول الحكم الآأموي في قرطبة في سنة 
6 بعد أن هرب من العباسيين في سورية. وعاش في الآندلس بقية حياته في حنين 
إلى الوطن: وبخاصة فاكهته الرائعة. وذات يوم وصل إليه بعض الرمان كهدية في 
حالة رديئة بعد اجتياز الطريق من سورية. أعجب بها بستاني الأمير الإسباني واعتنى 
ببيذورها. ونجح في نهاية المطاف في زراعة شجرة حملت ثمارا جميلة وشهية؛ «وزرع 
الناس بساتين منهاء»”””. ولفظة 7333023ع هى في الواقع الكلمة الإسبانية التي تعني 
رمانء واليوم لا يزرع الرمان فحسب بوفرة في قرطبة, وإنما تمثل النبتة في الحصى 
[الشقل 150 ) واكاك تسن المنالظر فى حداقق حنة المرية:. 


ملاحظات 


إلى جانب الأشجار الأربع التي ذكرت أعلاه؛ ثمة أشجار وشجيرات أخرى 
ذكرت في القرآن يمكن أن تنمو في المناخ البارد والرطب. إذا تركنا جانياً الآن 
الأشجار المحدّدة في القرآن وركزنا على التفسير المرن الذي توحي به المصادر الأخرى 
المشار إليها هناء فسنتمكن عندئذ من الحصول على مظهر الحديقة الإسلامية من 
دون المخاطرة بالنباتات الدخيلة الحساسة. ولا يحتاج الآمر إلا إلى مزيد من التفكير 
والققمايط. 

عثد تقل نباتات الحداكق الإسلامية الى متاخات مختلقة: يجب أن يكوخ.هتاك 
«إحساس بانتماء» النباتات5”: كما قال راسل بيج وكثير من البستانيين من قبله. 


(*) ورد هذا الحديث بروايات مختلفة. وجميعها ضعيفة - المترجم. 
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الشينار أو شجرة الدلب الشرقى 2:5 


وعد طني القرآق: والقمر الفارسي أيضاه ذكر مكرّر للأشوار الوارظة 
الظلال ( إوظل ممدود 4 و#ذواتا أفنان2”)4 في الجنة؛ وشجرة الدلب ( الشينار, 
الشكل 144) هي التي تمنح هذا الظل. وربما أدخلت هذه الشجرة إلى إنكلترا 
في القرن الرابع عشر. وعلى غرار نسيبتها شجرة الدلب اللندنية (<3 1101017105 
0000 وهي هجينٍ بين الدلب الشرقي والدلب الغربي) فإنها ذات أوراق كبيرة 
ماسصتصية : تشكل أنماطأ حديلة على الأرض عتدها تخترقها قعة الشسس. ميقم 
الدلب الشرقي عأ «قصوص» الأوراق أطول وأنحف قليلاً من أوراق الدلب اللندني. 
وقالنا ما تقارن بيد اليشرء وهكذا فإنها وفنا لجلال الدين رومي رائدة جميع نباتات 
الحدائق في تسبيح الخالق"*. إذا كانت لديك حديقة كبيرة بالقدر الكافي: فيجب 
أن تختار بعض أنواع شجرة الدلب. هناك العديد من البدائل الجيدة لشجرة الدلب 
الشرقي والتي لديها أوراق ظليلة لكنها ريما تنمو بسهولة في تربتنا: التوت 1//071/5/ 
60:؛ وهىي شجرة شهيرة فى الحدائق الإسلامية. والعديد من أنواع القيقب 
معتل القرتي االأحوير 7 4026 : الذي ور أوواقا حمراء داكنة في الخريف, 
والقيقب النرويجي 3 10010 والميعة السائلة الأميركية 1.101/10071807 
00 وويعطي ونا دا في الخريف تعدا : والدلب اللندني نفسه بطبيعة 
الحال. 


السرو وبدائله 


يوقو السرو 71117©770172115© 5 2551/5 211) نون داكتاً راقها 2658 للنظر 
عند النظر إليه من مكان صحراوي جاف ورتيبء أو من التلال في جنوب إسبانيا 
(الشكل 151). ويمكن مما يبدو عليه السرو في المتمتمات والشعن. فضلا عن 
«الحياة الحقيقية» في العديد من البلدان الإسلامية (شمال أفريقيا والشرق الآدنى 
رايران) : الادماع يصوزة مسِرّرة أنة مين :المكوتات الأساسيةتلحديقة الاإسالامية. وقد 
وصل إلى إنكلترا لأول مرة في القرن الرابع عشرء لذا فإنه الآن جزء لا يتجزأ من 
مناظرنا الطبيعية. لكن على الرغم من زراعته هنا منئذ عدة مئات من السئين, 
فإنه يبدو بلا شك في موطنه في منطقة المتوسّط والشرق الآدنى أكثر مما يبدو 
في الشمال. لذا يجب زراعة السرو بحذر كي يبدو كأنه ينتمي إلى المكان ولمنحه 
القاقي الذي تريه .أي التو جارقياح في مموضه_والإيساء شي الوض نه واللحدينة 
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الإسلامية في الشرق. ولهذه الغاية؛ يجب التفكير في 
السارهوالإروعات. اقريية باتقياف. بالإضاهة إلى 
طبيعة المكان:. هل هو حضري أو ريفي أو في منزلة 
بين الاثنتين #. على عمجيل الكقال: اعفد أن السنرو بدو 
مدعض ار كانه ا/ذاوقه ليها يوضع مع عمارة القرن 
العشرين من طراز بوهاوس أو العمارة «الأحدث.. ولا 
يبدو كذلك عندما يزرع في حديقة منزل من القرن 
التاسع ذي شرفات من الطوب الأحمر. ريما يخالفني 
العديد من القرّاء الرأي بطبيعة الحال: ليس هناك 
أحكام مطلقة هثا. اما اريد أن أشدد على الآهمية 
الكبرى للمحيط. ومن أسباب النجاح الكبير لحديقة 
السجّادة (انظر الفصل السابع) في هايغروف أنها 
وقاكمة بفنسهنه ماما : أ معووئة: قلف جدران علب 
الطراز المتوسطي ولاتتساول أمتكون زعا من موك ظلوسسكر هابر حيرت جد 
الشكل 151. شجرة سرو تسمو 
بيهاء في مشهد طبيعي من السرو الإيطالىي النحيف والباسق 5©171177©17176115 07/276551/5) ( لا يوجد شكله 
لي المسمّى بالزان الأبيض 105116144 في البرية)!"* مألوف 5-5 في المناظر الطبيعية 
في المتوسّط وأنحاء من آسيا - حيث موطنه كلا المنطقتين - ولعله السرو المصور 
في الرسوم المنمنمة الإسلامية؛ ومن ثم النوع المزروع في كثير من الحدائق الإسلامية 
اللبكرة. ريما للآايكون ملاقها لحديقتك فى شهمأل أورويا تسيب أو لآخر - مظل الرييح 
الشرقية الباردة. لذا هناك العديد من البدائل المحتملة للسرو الإيطالى في حديقتك 
الإسلامية الشمالية - الطميوور الإيرلندي 5462010 1000115 هو الفطضل لدى. وعلى 
الرغم من أنه ليس نحيلا ورشيقا مكل السرق, فاخ شقله اللتتسصب والأقصير الداكن 
الكثيف يمنحه مظهيوا بيني حوبا أقوى وأصلبء: ٠‏ ويبدو فى موطنه في ال 
أوروبا. وهو يميل إلى أن يصبح تيا عند النضج.: لكن العناية بالتشذيب تمكن 
من المحافظة على شكله المخروطي. ومن البدائل الممكنة للسرو المتوسطي: العديد 
من الضروب المستنبتة لسرو لوسن. مثل 1415011107194 00707106120715 و .1! .ن) 


ج61 


«ق//21 511000ن07» و 2720111111١‏ .] .ن). وهناك أنواع السوو الكلذكة: سرو أريزونا 
الهرمى 07711002115١‏ :/برظل» 07-1201110 55115 27171) وسرو نيفاد ا «027515 0.2/20 .0) و 
 # 0‏ ذاا ين وأنوا اع شتى من العرعر. مثل العر عر الشائّع 20111111111115 1/71117©1*115آل 
باعيمر انارو دك 7110م برل .© .ل؛ وأرز البخور المرتفع والنحيل 0/0207115) 
5 الذى شتهر كثيرا في بريطانيا في القرن التاسع عشر. وجميع هذه الآنواع 


ا 
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مخروطيات عمودية دائمة الخضرة تلاكم شمال أوروباء 
وتستحضر صورة الحديقة الإسلامية التقليدية عندما تزرع 
ماك أيطيا العديك هق الب اكل لمشو وراك ذل 
الزان الأبيض المتساقط الأوراق 5©1[:/!205 171115م00©7), 
وهو شجحرة حميلة ياتا تستحدم فى المملكة المتحدة 
كشجرة للشوارع أو الجادات القصيرة. غير أن الشكل 
المخروطي يتحول في السنين القليلة الأولى. إلى شكل 
نسعى اليه فى الحديقة الإسلامية. الزان العمودى 
«5.»))001111011121:15 .لا الذى يحتفظ يشكله العمودى, 
يديل أفضل» ومخ الأشجار الأشرى ذات الأوراق التساكطلة 
والشكل المخروطي التي يمكن تجربتها في الحديقة 
الإسلامية الشمالية السئديان الإنكليزى 017/25 
«12511851818» 2 7011/1 والإاجاص ‏ 172270/هء ‏ كاناترط 
«01321161661». والزان المخروطي 4ع5[:17411 101/5 
الشكل 152. شجرة طقسوس «كاء/10318): والقيقب «1اءع001057) »١71711113172‏ 607176516 4667 واليتيلية الثلانية 
(222©212 3815 7 )؛ ديفون. ' 
الاوراق 1170/1016 2:0 المخروطية. وانظر حاليا فى الشجرة الدائمة الخضرة 
« [ل571131158!ح1» 36 111111012511515 1//71:12/116 لجادة قصيرة فى حديقة اسلامية 
فى جنوب شرق إتكلحرا, فأزهارها الميضاء الفقدية والمطره ذاك الشكل القدهى 
تغطي الشجرة العمودية في أآأب/أغسطس - طريق مختصر لمشهد نموذجي في 
الرسوم المنمنمة التي تصور شجرة مرتفعة دائمة الخضرة وشجرة فاكهة مزهرة 
: 302 
السرو والاشجار المزهرة في الربيع التي تزرع معا وترمز إلى الخلود وسرعة 
الزوال على التوالي؛ بالإضافة إلى النواحي الذكرية الأنثوية””. وقد كتبت فيليير 
ستيوارت في كتابها عن الحدائق المغولية: 
بن أفضل اللوضوضات واجملها على الأظلاق شجرة الميرو والشجرة 
المثمرة المتشايكتان, وهوموضوع متكررفي السجاد والبللاط والمطرزات 
والريسيفاته وقد أنكة ساشرة من جادات السد أكق. سيط تيكل اسار 
السبرو والأشجار اكثمرة اللؤروعة على التثناوب الومؤة المفصدلة تاجياة 
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الشكل 153. جاذة الزان الأبيض 
(11112 2 2210111115)) في غرب 
انعد ق: 
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والموت والخلود. الخلفية الخضراء الداكنة لشجرة السروء رمر الموت 
والحياة: تتناقض مع الأزهار الوردية المتماوجة لشجرة اللوز أو البرقوق 
الفضي المزهرء رمزي الحياة والآمل304. 


إذا أردت إعادة إنشاء هذا المشهد الجميلء فعليك أن تزرع على مقربة من 
السرو او بديل السرو شجرة مثمرة او شجرة جوز مزهرة في الربيع؛ مثل اللوز ذي 
الرائحة الخفيفة كذء1/1ك 5ر305 أو الكرز ( الشكل 154 ). 557 بزراعة الكرز 
الزينى الإنكليزي؛ الكرز البرىء 010111111 171/11105 أو كول العصافير 7001/5[ 011111115 
من الكرز الذي يزرع في المملكة المتحدة ياباني الأصل ( مثل كرز «تاي هوكو» الرائع 
أو اقرز الأبيكن العظيم أو السية افطل لدي «كاع تا تحتان]» هدم1عءم5 د هدقء 7/7 .1) . 
وهذه ليست معطرة في العادة, وَعَلَى الرغم من جمالها الأخاذ عندما تزهر اوعتدما 
تبدأ أوراقها بالتساقط فى الخريفء فإنها لا تعطى الانطباع الصحيح عن حديقتك 
الإسلامية في الشمال. لذا يفضل تجنب الكرز الياباني في هذه الحديقة والالتزام 
بالكرز المحلى أو اختيار شجرة مثمرة أخرى مثل التفاح أو الإجاص أوالخوخ أو التفاح 
البرس [الظر السمهية القاتية] , 
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الشكل 154. شجرة كرز حلو 
(217111111 7175 ) 
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يشاهد المرء اليوم. في شمال أفريقيا 
على وجه الخصوصء الجهنمية الزاهية: 
مقارنة بالأشجار المثمرة: وهي تتساق شجرة 
سرو داكنة. وذلك مشهد رائع. وبخاصة اإزاء 
سماء المتوسط الزرقاء. يمكن تحقيق السحر 
الشرقي لهذا المشهد في أشهر الصيف 
القليلة التي نستمتع بها في الشمال:؛ وإن كان 
يظريقة الظطقف مسب ضعف أظعة امسن 
عندنا. ومن طرق الاقتراب من تحقيق هذا 
المشهد استخدام الجلبان العطر الذكي 
الرائحة (انظر الفصل التالي) وجعله يتساق 
قصرة سرنو أثيقة (الشكل 173 ). وفتيق: 
تدب الحياة حأ في الرسوم المنمنمة. 


الأشجار المثمرة وأشجار الجوز 


الجنة التي يصفها القرآن وفيرة الفاكهة. ويستطيع من يدخلونها الحصول 
على قدر ما يريدون منها ها وَسَكهَةٍ َمَا سَمَرَوْت 4 2" و «لوبكق الْجتَكينِ دان #4 377 
وفي رسائل البستانيين العظام المذكورة أعلاه. ابن بصال وابن العوام وابن وافد8ة, 
تذكر العديد من الأشجار المثمرة وأشجان الجون المزروعة. ومعظم هذه الأشجان 
مثل البرقوق 0011151120 271/711/15: والكرز الحامض /7051©© 2:/111/5/: والبرقوق 
الشامي 010 آم ٠‏ والبرقوق الشوكي 51717050 171/71/5: والسفرجل 
1012/5 ,©,» والإجاص 60111111111115 011/5 والتفاح والتفاح البري 572 0/1/5//[.. 
والمشملا 1711071120©© 1/125772111/5. والجوز 72910 19/0115ال. والتوت 7111970 5ل :101ل 
والقطلب 1/1172©00 4751/11/5. و الكستناء 47/114714 207:/185): تبدو في موطنها في 
الأماكن الشمالية. وهي تزرع هناك مند قرون. 

لا شك في أن الأنواع الهجينة التي تزرع اليوم في مناخنا قد تكون مختلفة 
عن تلك التي زرعت قبل مئّات السنين في الأراضي الجنوبية أو الشرقية. فقد أدخل 
الكثير في الآلف سنة الأخيرة أو نحو ذلك. ولا يطرح ذلك مشكلة لأننا لا نحاول 
تصميم حديقة اسلامية دقيقنة كاريخيا ومضبوطة من الناحية البستانية. بل إن 
هدق الركيسى إتشاء حديقة مستوحاة من الجداتق الإسلامية المبكرة: تتركز 


الشكل 155. شجرة إجاص 
معرّشة:؛ ديفون. 


3 
7 


الأشجار والشجيرات 


حول الماء والظل والتأمّلء ولا تبدو في غير مكانها في المناخ الأوروبي الشمالي. لذا 
كما ذكر آنفا في هذا الفصلء. لا ضرورة ا تكون 95 الأشجار والشجيرات 
المنتقاة لحديقتك هي نفسها التي زرعت في الحدائق الإسلامية الأولى» لكن يجب 
أن يكون هناك سبب وجيه لانتقاتها بالنظر إلى غايتنا الرئيسية. وحتى إذا أردت 
اختيار أجناس زرعت في تلك الحدائق في الأصلء فإن لديك خيارات واسعة من 
الأنواع بالإضافة إلى بعض الأنواع المستنبتة المنتقاة بعناية. وسيأتي اختيارك الآخير 
من الأشجار والشجيرات بناء على الموازنة الدقيقة بين تلك التي زرعت في الأصل, 
وتفضيلاتك: والظروف المناخية المحلية. على سبيل المثال: كان يوصى في السابق 
(انظر الدليل الموجز أعلاه) بالعديد من الشجيرات لا لأنها نموذجية في الحدائق 
الإسلامية؛ بل لأنها عطرة: والنباتات العطرة تحظى بتقدير كبير في هذه الحدائق. 
وسيستئند اختيارك الى هدقك يآن تغوق جزء أ لآ يتج را من الحديقة الإسلامية لسبب 
أو لآخر وأن تنتمي إلى المناخ الشمالي في الوقت نفسه. 

ثمة اختلاف كبير بين المناخ الجنوبي والمناخ الشمالي عند زراعة الأشجار 
المثمرة, وهو أنه عندما تزرع الأشجار المثمرة أو أشجار الجوز الدخيلة. مثل 
الخوخ الفار سي 1061:5160 وبر مرص 309 والفستق 7670 17151210 والمشمش 1771/1111 


6 فى مناخ بارد فإنها لا تنتج كثيرا من الثمر ما لم تزرع في مكان محمي 
ومعرض للشمس أو في بيت زجاجي. لذا فإنها قد تكون للزينة بدلا من الثمار. 


00 
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إذا كنت تفضل أن تكون حديقتك أكثر إنتاجية - وهو ما كانت عليه الحديقة 
الإسلامية أصلا - فاختر أأواسا غير دخيلة ومع ذلك شهية من التفاح واللإجاص 
والبرقوق. فقد ترسّخت هذه الأشجار في إنكلترا منذ القرون الوسطى أو أبكرء ويمكن 
زراعتها في بستان مكشوف أو إلى جانب جدار مواجه للجنوب أو الجنوب الغربي 
بطرق عديدة: مثل المعرّشة أو المشذبة على شكل مروحة. وهناك العديد من الضروب 
المستنبتة متييا: وسيسقد اخقيارك الى ذوقك وتواقرها وظروف الرراعة"!”. ويمكن 
أيضا تعريشها على العقود لتشكيل تعريشات رائعة تمتليّ بالأزهار في الربيع: وتليها 
الثمار في وفت لاحق من الموسم. 

الإنكليز. على غرار المسلمين؛ مزارعون حريصون على زراعة الفاكهة منذ 
قرون وهناك العديد من السجلات من القرون الوسطى عن بساتين تفاح واجاص 
مزدهرة في الأديرة ومنازل النبلاء. بل إن أحد الكتاب يسجّل في لندن أن «لدى 
المواطنين في كل مكان:ء باستثناء المنازل في الضواحيء. حدائق تيه مزروعة 
بالأشجار الكبيرة والجميلة المتجاورق,!31 ٠‏ ويبدو ذلك شبيهاً ب عضن أوصاق السدافة 
الإسلامية التي تذكر فيها الأشجار المثمرة دأكيناً. وغالبا ما تصور في سجادات 
الحدائق ( الشكل 210) بالإضافة إلى الرسوم المنمنمة. 

في أعقاب فتح إسطنبولء أمر محمد الفاتح بإقامة حديقة ذات «أكشاك وبرك 
وثواشير» علي ششاق اليوسقور في ما كان كرما هي السابق. وش كفب أوليا شلب : 

«يمكن أن يسكر المرء من حلاوة رائحة اثنتي عشرة ألف شجرة سرو 

مزروعة هنا على نمط رقعة الشطرنج. وزيّنت الحديقة بآلاف الأشجار 

المثمرة: وأشجار الدلب: والصقصافه والبقسس والفسقق القى تظالها 

من الشمس. ويئيثق الماء من النوافير ليل نهار مثل ينابيع جنة عدن. 

وتشدو العنادل بألحان تغذى الروح. ومن بين جميع الفاكهة المزروعة. 

يحظى !الهش والدواق يتنك مقاعوبظ, 

على قطاق أكثر دراضعا تكبو مق البلذطين الحتماخريت: اذا كالم لدراف سد ياقة 
0 بالقدر الكافيء, إن شجرة التوت 711970 1//01:115, وف .عر أشهر الأشجار في 

يعن الإسلامية لأن أوراقيا الكيبرة التى تيه القليه توقر الظل المنشود: تشكل 

راد فهي ليست فقط ذات قدرة على التحمّل؛ بالإضافة الى تحملها للحرارة: 
بل مطل شبر أ عافطأ م في الاتنعا غير الأهسمة ويوفر الطقسوس الإيرلندي 
00 1111 المزروع على مقربة من شجرة قوت مقظرا فقباينا وتسييهاً مختلفاً. 
ويمكن أن تستحضر رؤية هاتين الشجرتين مزروعتين في مرج توجد بركة وربما 
نافورة في وسطه وتحيط به. حجارة طبيعية بدايات الحديقة الإسلامية. في حين 
مبدوظى مكانها قماما فى إككنهرا أو أى برقة مالي ألفرف. 


الشكل 156. ياسمين غريب 
(10112 271/10500111111 ).: 
تسمى أحيانا مرتقالا زأكهًا. 


الأشجار والشجيرات 


أشجار الحمضيات: كما يعرف كل من سافر إلى شمال أفريقيا والشرق 
الأدنى: من المعالم الآساسية في الحديقة أو الفناء الإسلامي الصغير. لكن في المناخ 
البارد والرطب؛ لا يمكن زراعة الحمضيات إلا في أوعية بحيث تنقل إلى الداخل في 
الشتاء. ولتحقيق ذلك أنت بحاجة إلى بيت زجاجي تحفظها فيه في الشتاء. حيث 
لأكبيطل دريجة بحرازقةه دوق مس درجدات تست اتصفي بوسقةاها يرأ عل بيدا 
إذ ليس هناك ما يماثل عطر نورات البرتقال الذي يحمله الهواء لاستحضار ليالي 
الشرق الساحرة والدامقةة 2 

هناك العديد من أشجار الحمضيات التي تختار منهاء وأول الاقتراحات 
شجرة البرتقال الحلو 5171211515 1171/5): ويوجد منها العديد من الأنواع الو وفع أ 
اليرشال ابلر (أبو صشير ) 07 ...2 ): الذى يكن أن يصنع من ثمره المربى. 
وهاتان الشجرتان هما أكثر أنواع الحمضيات قدرة على التحمّل (يمكن أن تبقى على 
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التمقل 157 أزهسان برتفقال 


قيد الحياة في البرد الذي لا يقل عن 5 درجات دون الصفر) إلى جانب الكلمنتين 
(انظر الصفحة السابقة) ويمكن أن تزرع في الخارج في المناخ الشمالي إذا وضعت 
في موقع محمي ذي اتجاه جنوبي وتربة جيدة التصريف. 

يقال ان الكلمنتين 17111700170 01771707/017111116110) :< يتحمل 7 درجات تحت 
الصفر وهو على العموم أكثر النباتات التي يوصى بها في طقس شمال أوروبا. وعلى 
نحو شجرة البرتقال؛ تتميّز أزهار الكلمنتين بعطرها وتنتج ثمرة يمكن استخدامها 
في صنع المربّى. ومن أنواع الحمضيات الأخرى الأقل قدرة على التحمّل (ربما 
- 3 درجات مئوية): الليمون البرتقالي الورق 01/:07111/0/10 27171/5): والليمون ..) 
7 ووالماندرين (يوسف أفندي) 0 0 ). والكريفون ( ليمون السنة) ب 
71 :2: وجميعها طالب حماية في الشتاء. 


بداتل الحمضيات 


إذا كان لديك المكان الملائم فإن شجيرة الياسمين الغريب الجميلة الدائمة 
الخضرة 105170 011105720111111[ والتى تحتمل الصقيع بديل للحمضيات التى تتطلب 
صيانة عالية وتعطي أزهارها البيضاء القشدية النجمية الشكل رائحة ذكية في 
الربيع ( الشكل 156). 


البرتقال المكسيكي 121777014 7015[:0) ( الشكل 157) من البدائل القادرة على 
التحمل للحمضيات التي تحتاج إلى صيانة عالية. وهو شجيرة صلبة رائعة وسهلة 
١‏ الزراعة. تزرع على نطاق واسع 
فى المناخات الباردة فضلا على 
منطقة المتوسّط لأنه ينمو بارتياح 
الجشاف بقدر معقول. أوراقه 
الدائمة الخضرة واللامعة وشكله 
الدائري قابلة للتشذيب لتشكيل 
سياج غير رسمي. وينتج في الربيع 
أؤهاوا عظرة بيظاء قغدية راقية 
شبيهة بأزهار البرتقال: وغالبا ما 
تعاود الظهور ثانية في وقت لاحق 
من الموسم. 


الشكل 158. 


التسفيةالجتميلة 


(5نا ماعل 81/2 ). 


الأشجار والشجيرات 


ثمة بديل قديم آخر رائع لشجرة البرتقال: وهو البرتقال الزائف (أنواع 
وسأواة 87108 وضروية الممتنيتة) الذى يتميّر براكمة ذكية شبيهة جدا براكمة 
أؤهار البرتقال نقسها . وهناك العديد من الضروب المستنبتة منه: «الجرسي النجمي» 
بأزهاره البيضاء القشدية ذات الرائحة الفوّاحة طوال الليل والنهار. وعلى الرغم من 
أن عمر أزهار أنواع 5/#ب/جاء4 2711 قصيرء بين أواسط إلى نهاية شهر حبز هر ا 
يونيو إلى الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو فقط. فإن عبيرها يستحق الحيّز الذي 

هقاف أيضا #عمرة البرتقان الباماتية خير ابتأتيقة وذالت الشروة الكبيرة هل 
التحمل ©171/01101 101117115 . . وهي شجيرة شائكة متساقطة الأوراق تنتج اهلوا 
عطرة في الربيع وأحياتاً ثانية في الخريف ( مثل البرتقال للكسيتي 01/6 211)) 
تعمل قمارا شبيية بالبرتقال. يمقن أن تشكل سيلدا ساسياً اذا ضديت جيه بعد 
الإزهار في أوائل الصيف. 
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الشكل 159: شجرة يرتقال» 
قصر الحمراء. 


توجد شجرة البرتقال على الدوام في الفناءات المحلية في فاس ومراكش 
وقرطية وإكبيلية ودمشقء بالإضافة الى أفنية فنية المساجد كما في مسجد الكتبية الذي 
رمم مؤخرا في مراكش و«قناء البرتقال الشهير» قرب المسجد الكبير في قرطبة 
( الشكل 46). ويقال هنا إن أقدم شجرة برتقال في إسبانيا لا تزال تعيش منن القرن 
الحادي عشر. ولعل البرتقال أو الليمون أو البرتقال الثلاثي الأوراق هو الشجرة التي 
يرجّح وجودها حتى في أصغر الأقنية في المدن أعلاه. عومية التشاهد الراكنة لالط 
في دمشق مؤؤخّرا رجل مسن يجلس على كرسي خشبي هزاز تحت الظل اليسير الذي 


توكرة اجر # دتشراات صقي ا 


الأشجار الأخرى 
الطلح والأثل والأعناب 
كر انطفيكنة هين القراة. 
وهو السنط أو الأقاقياء بالإضافة إلى 
0 جَنََةٌ من نَخِلٍ وَأَعَنَابٍ تَجَرِى من تحتها 
كم 5 له. ذيها مِن كل التّمروَتٍ ا 
يقلن إن اتطلع هو اموز أيضاة1”, تعن 
2-5 على العموم بأنه السنط 14©ع2هع4/ 
000 أو »07051 موأعوعكل. وهو 
شعرة شاتكة داتمة الكضرة لا قبخطيء 
أكلها سوى الجمال لأنها تتمتع بقدرة 
فريدة على نزع أوراق الشجر من دون 
أن تتأثر بالأشواك. ويمكن في انكلترا 
والتتلكاتك الشيالية ذرافة اكيموذا 
00 بدلا من السنط. وهي 
الشجرة التي يعت أن التبى ضلى الله 
عليه وسلم وقع تحتها صلح الحديبية: 
كما أنها الشجرة التي ألقى عليها النبي 
شعره بعد حلق رأسه في المناسبة 
للسياةةة, ممق البداقل الأكخرى السيلة 
الؤوامة 0 الؤاكفة اللشاقطة 


الأوراق 1/40002©10ءكم 7081710 التى 


الأشجار والشجيرات 


يوجد منها العديد من الأنواع المستنبتة واشفيرها «الفريسياأ». وهوشجرة جميلة ذات 
اراق هعقوراء 0 تور ظلا خفيقا. 


الأثل مذكور أيظنا شي القر اكه ويمفة أن يمل ارتفاع أطوله 707171071 
0 الى 0 أمساو كما أن جذوره طويلة 55 لبك من تحمل الجفاف والريح 
ووكاك البحي ومه وقها لا ذكدوفى القرآن قحسل الطلوضان لأن تيافات 
مط وَأَثلٍ وَشَْء ين يسدر قَلِبِلٍ 4 هي الوحيدة التي بقيت بعد «سيل العرم"!7. 
وأنواع الأثل الأخرى صغيرة إلى متوسّطة الحجم ذات أغصان رشيقة هيفاء وأوداق 
شبيهة بالريش وتحمل أذهارا بيضاء أو زهرية باهتة في الربيع أو الخريف تبعا 
للنوع أووقت التشذيب. وهي أشجار متينة كما أنها أساسية في الحواجز الدارئة في 
الظروف الحارة والصحراوية: كما أنها تحتمل انخفاض الحرارة الى 9- درجات 
متوية. لذا يمكن زراعتها في معظم أنحاء المملكة المتحدة. 

إن أخل هع[41هع 1371:0712 ( يسمى أعتدا نبتة المن والسلوى: اذ هناك من يعتقد 
أن الصمغ الحلو الذي يستخرج من الأثل هو المن والسلوى المذكور في القرآن) ”37 من 
أقوى الأنواع على الاحتمال وربما يكون من الأفضل زراعته في المناخات الشسمالية: تكن 
عليك التنبّه إلى أن جذوره الوتدية الطويلة الباحثة عن الماء قد تحرم النباتات المجاورة 
من الماء والمواد المغذية الضرورية. ويجب زراعته في تربة رملية في موقع مشمس. 

ذكر العنب في القرآن عدة مرات'2”, بالإضافة إلى قوائم النباتات؛ كما صوّر 
في العديف من الرسوم اللثمقية؛ ملتنا في بعض الأحيان على أشجار أخرى مثل 
التوت. هق السواؤواعة القرسة فى الملكة التتسدة. ممت إذذ[ قاع الععب ته قير 
جنا ها لم تزرع في بيوت زجاجية. لكن لزراعة الكرمة لأغراض الزينة عبر الأشجار 
5 تعريشات فإن كرمة ©201971©110 1/7115[ من أفضل الأنواع, حيث تتحول أوراقها 
الكبيرة التي تور الظل إلى اللون الأحمر القرمزي في الخريف. وإذا كنت تشعر 
بالطموح وتود إعادة إنشاء رسم منمنم يصور كرمة مثمرة ملتفة حول شجرة توت 
( الشكل 146) فإن نوعي «اسورظ» 71/270 17115 أو ««وع تتام تناط» هنرع/[11اما 1115[ 

- ولكلييما أوراق تعفة ألواتا جميلة في الخريف - هما اللذان يجدر بك تجربتهما. 
يمكن تعريش الكرمة - بمشقة - على شجرة توت وستبدوفي أواسط الصيف شبيهة 


5 322 
بصوره مرسومه 2 . 


مزيد من الأشجان والحادات 
مق الأشجان الأخرى القادرة على التحمل واخرتيظة بالحداكق الآسالامية مخ 
خلال ورودها في الكتب المبكرة: أو تصويرها في الرسوم: أو ذكرها في الشعرء على 
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الرغم من عدم ذكرها في الحواو» حر واه 711 |1|1 71011[ 2ك واتر له 
707 177115 و لماوعل الأخضر 1126 5لا21/67: وا نقاين “127 كاهع 01161 
والدردار 1/1711/5: والغار 7051/15 141/0:/5. وتتميز الحديقة الإسلامية بالعديد 
من المخروطيات: إلى جانب السروء ويمكن أن تزرع مع توخي العناية في المناخات 
الياردة. على سبييل المثال الصنئوير 7717120 171711/5 وصئوير حلب 110107211515 011115 
وملام الصقيع حتى - 8 درجات مئوية. وجميع هذه الأشجار واردة في كتب 
البستنة المبكرة بالإضافة إلى تصويرها في الرسوم أو ذكرها في الأشعار؛ غير أنها 
لأترد تي القرأق .قلاها لجان السايقا: عق شمة شجرة أخرى زهي قاكمة اين بصبال) 
يوصى بها في الحديقة الإسلامية الشمالية وتدعى الغبيراء 0 11 
موطن هذه الشجرة جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وغرب آسياء وتزرع العديد من أنواع 
الغبيراء في المملكة الاتسد 8 علخ قرو وتعل أككرها شهرة غبيراء اتحايليخ ةم 
و وغالبا ما زرعت غبيراء الحابلين في المملكة المتحدة قرب المنازل إذ 
اعتقد تقليدياً أنها تحمي من الشرور والمرض وتجلب الحظ”**. لذا يمكن اقتراح 
أن تكون غبيراء الحابلين المكافيّ البريطاني للخرزة الزرقاء أو كف فاطمة اللذين 
ظاتياً ما يعكسان هي البيوت الإسلاميةضي العديد عن تماد العالم الإسالاسى السماب 
من العين الحاسدة. ومن أنواع الغبيراء المحلية الأخرى التي تسهل زراعتها الشجرة 
البيضاء 4736 .5, التي لديها غطاء زغبي أبيض تحت أوراقها. 

كنب أأونيا قابى واسشا بوبوكديرء مسن أرطي انسيد الاقطاة تدس ال اوظطية 
العثمانيين. «أنعم اللّه بأشجار الدلب والحور والسرو والصفصاف الكبيرة التي تعانق 
الستماع. ووشر العشي» الالقضوع معان ولمعا للجلوسء فيما جعل الماء الجاري هذا 
المكان راكعا ل ع 32 الحور 0154 101/105 ( سمي كذلك لأن الساءة أميطن ).مم 
الأشجار المفضّلة في الحدائق الإسلامية المبكرة. وهو يور حماية جيدة من الريح: 
ويحتمل نسائم البحر المالحة بالإضافة إلى الجفاف. ويتسم باليهاء والجلال عندما 
يكبي بيصدريضهها مههرا عندما تهب عليه الرياح. وللحور نسيب قريب شائع في 
فرنسا يدعى الحور الإيطالي 1120 :7731 :71197 0711/11/5 . ويعرف الحور بالإسبانية 
باسم 2131205؛ حيث تعني لفظة 813702608 الجادة الصغيرة. وقد أصبحت الجادات 
أو الطرق المشجّرة بأشجار مثل الحور شائعة في الحدائق الملكية في إسبانيا وسائر 
أوروبا منذ القرن السادس عشر. وعلى الرغم من أن ممشى السرو في جنة العريف 
زرع في القرن التاسع عشر فإنه مثال جيد على الجادة الرسمية المستوحاة من 
الحديقة الإسلامية ( الشكل 160 ). وعلى نحو ذلكء. زرع الأمراء والسلاطين الآثرياء 
والأقوياء في الهند وفارس وتركيا الجادات التي تتوسّطها مياه جارية أو راكدة. 


التشكل 150.. جساذة اكشهشرن جثة 


العريف. 
00 


الأشجار والشجيرات 


وتفخر باغي فين في كاشان: وهي حديقة إسلامية رسمية ترجع إلى القررق سقس 
عشر بجادتها المهيبة من أشجار السرو والدردار المزروعة على جانبي قناة ماء متدفق 
مركزية. 

عند تفخحخص الصور الفوتوغرافية للحدائتق المغولية في أواخر القرن التاسع 
متشو مال حدية تريح جهاتكير [ الشكل 18) «يمكقنا أن تلاحظ تكرر هذه الفكرة: 
على الرغم من أن الأشجارفي هذه الحالة شجيرات ذات شكل منتظم تنموعلى جانبي 
فقناة سريعة التدفق. وشكون حديقة تاج مسل أسامبا من جادة من السرو كلى جاتين 
قناة ماء تضم صفا من النوافير في مركزهاء وبركة مرتفعة في وسط الجادة تنشيّ 
قصبميها رماضيا [الققلان 3و198؟, وكات الجادة: ولا كقؤالء اتسظى بشيرة قييرة 
في المملكة المتحدة وشمال أوروبا لدى من لديهم متسع: للطرق المؤدية إلى البيوت 
القبيرق أو الشوارعء أو حتى المماشي الواسعة: 
سيره الأتنياء مديذا عم السف صير السشول جر 
نقطة بؤرية - تمثال أو بناء فخم. والفكرة الالشيرة 
غير اإسلامية البتة. فالئقطة البؤرية في الحديقة 
الإسلامية هي الماء بأحد أشكاله: أو السرادقء أو 
في مواقع استثنائية واسعة مثل كشمير وأنحاء من 
إيران وتركيا وسواهاء تجذب العين إلى الآفق البعيد 
مع الجبال. وما من شك في أن ما يحؤل جادة من 
الأشجار من شيء أوروبي إلى شيء إسلامي هوقناة 
الماء في المركز. ومن الرائع زراعة جادة من أشجار 
الحون الإبدااتي ظي_حدوظة إممااسية قبير ؤاطي شمال 
أوزويا على جانبي قناة ماء سريعة القدطق تتخللها 
برك أوحص شادووات. ويمكن غلى تطاق ظيّق بدلا 
من ذلك زراعة الزان العمودي «5.»0-011112113115 .0 
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أ أق ز البخور 0261/77:©715 20/0607:1/5) على جانبي 
مجرى ماثئى. 

في أواخر القرن التاسع عشرء بدأ الميل إلى 
الانتظام في أوروبا يتراجع أمام الموضة الجديدة 
لمخططات المناظر الطبيعية الكبيرة. وقطعت 
الأشجار لإتاحة المجال أمام المناظر. وكانت الفكرة 
العامة أن تؤدي الحديقة بسلاسة إلى الريف 
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خاوجيا إغائيا باممكداع شيدة ماحمظه بحيت الا يعين متا فاضل ظاهر ينه 
الاققين )ء ومين اأشهو دعاة هذه الموضة في إنكلترا «كيبّبلتي» براون «زاناهم02» 
0 وهمفري ربتون 1601012 /11م111112. ومن المثير للاهتمام أذ اس سي 
السيد رستوف التي ابتدغتها جين أوستن صتاوددة عه[ تقول: «لقد قطعت شحرتان أو 
ثلاث أشجار جميلة قديمة كانت قائمة قرب المنزل: ففتح ذلك المجال بشكل مدهش, 
ما يجعلني أعتقد أرن ومقونه أو أي شخص من هذا النوع. سيجعل الجادة في أسفل 
ساذرتون»2””. كل ذلك غريب إلى حد ما عن المثال الإسلامي الذي يرمي على العموم 
إلى حصر الواحة الغضة في الداخل ب يميد أ كين ألدركة القاسية في الخارجية. وعلى 
الرغم من أن المنظر الجميل مهم جدا في الحديقة الإسلامية؛ فإن ذلك يقتصر على 
قلة محظوظة في العيش في مواقع رائعة ولا يشكل أولوية: الماء والظل والعزلة تأتي 
أولا. 

01 تصوير الصفصاف «530/7 في المثنمئمات الفارسية وذكره في الشعر, 
وهو غادة الصفصاق المتهدّل الأغصان م56:10:12 .3 أو على العموم الآ 0 
5 الذي تبدو أوراقه الخضراء الريشية جميلة عندما تزرع قرب السرو 
الاقف مير المعنافوفايييا بهذا للحزن. في حين أن مرونة أغصانه رمز 
للقياب. ويحفى مصدف: الشاعر القارسى من الظقرن الثالت عشن يهذه الخاسية 
الأخورة قصيقة تذكركا يحقرقة بحقيقة العمر المتقدم: 

فصن األس قس اق يكو اأترع أن الضبات 

يمكن أن ينحني بسهولة نحو الحقيقة 

والماجنون الشيبة يمكحقوخ مصيرا قاتها 

لأنهم لا يستقيمون إلا في النار327 

لا تزدهر الأشجار المحبّة للشمس مثل الجكراند١ا‏ 01/11/0112 7260707102 أو 
6 .../ المذكورة في بداية الفصل في مناخ شمالي إلا في مكان محمي 
ومشمس لأنها لا تحتمل الصقيع دو ق - 3 دوجات ميوية: 'لكن إذا كنت قتوق الى 
أزهارها الشبيهة بالليلك والخزامى في الربيع فلا يجدر بك محاولة زراعتها ٍِ 
لم تكن تمتلك مثل هذا المكان. وشجرة الخروب 51/1101/4 70101114©)؛ وهي عد 8 
دائمة الخضرة مذكورة في القوائم القروسطية وتشيع زراعتها في جميع أنحاء 
الشرق الأوسط ( وكشجرة للشوارع في لوس أنجلس إلى جانب النخيل وتين 1”1-1/5/ 
6264 تحتمل الصقيع حتى - 5 درجات. وعلى نحو الجكراندا مضل الاسبتمتاع 
بها عندما تسافر. 


الشكل 161. زهرة ياسمين 


الأشجار والشجيرات 


الأشجار الاستواتية 


ان زراعة أشجار مثل الموز 1/52 والمانفو 770120 1/127191/270/ والياسمين 
الهندي 1/1/11712730: بالإضافة إلى الأنواع الدخيلة من التين التي ذ كرت آنفا في هذا 
الفصل مثل التين بلس 0 ه770 والتين البنغالي 5 7101 
فمثل الجدها كبير] فى حديقتك الإسلامية الشمالية. وهي لن تلموشي مناخنا اليارد 
والرطب فحسبء وانما على غرار النخيل لا تبدو في مكانها أيضا تحت سماثنا 
الرمادية. لذا اذا قليف راقبا في حديقة إسلامية ذات نباتات دخيلة واستوائية أكقى 
نباتات مألوفة في شبه القارّة الهندية والشرق الأقصىء فأنت بحاجة إلى مستنبت 
زجاجي تنقل إليه النباتات في الشتاء. ومع ذلك فإن الآشجار الكبيرة تحتاج إلى 
موود هائل تاهيك عن الاق عب اتدهل الرغع مما سكع صميعه رمالا إسااسا 
0 فإن هذا الأسلوب الزراعي الاستوائي يشي بالحديقة الهندية والهندوسية 
والبوذية أكثر مما يشي بالحديقة قة الإسلامية التقليدية وحديقة اشرق الأعقى والشوق 
الأوسط وشمال أفريقيا التي نتطلّع إليها بحثا عن الإلهام هنا 
على الرغم من النفور من الأشجار الدخيلة: فإنه من الممكن زراعتها في المناطق 
ذات المناخ اللطيف في المملكة المتحدة مثلما فعل كثيرون بقدر معين من النجاح. تزرع 
أنواع الموزء وبخاصة 245700 1/1/0 منذ سئين في الحدائق التي لا تتعرض للصقيع 
في المدن الجنوبية وجنوب غرب إنكلترا. ويمكن زراعتها إلى جانب نخلتين أو ثلاث 
من النخيل المذكور آنفا - من دون أن نغفل أنها 
تعطي «مظهرأ» مختلفا د كما اتحكلتا أعلخض 


شاهد بابرء أول إمبراطور مغولي في 
الهند (توفي في سنة 1530): شجرة الموز 
لأول مرة عندما فتح الهند. وعندما عاد إلى 
كابل في سنة 1580: إلى إحدى الحدائق 
التي صمّمهاء حديقة الوفاء. أمر بإرسال 
شجرة موز إليه هناك؛ بالإضافة إلى قصب 
السكر 077721710711111 35066/10711111 الى بخارى 
وباداغشان. وعلى الرغم من أن المقام لا يتسع 
هنا للحديث عن ذلكء؛ فإن من المثير للاهتمام 
إجراء مقارنة بين الرسوم المنمنمة المغولية 
والفايسية واقطماتية. |3 إن هتاف أشهارا 
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الشكل 162. أسيجة بقس 


0 


م9 


مقناقة الغداذها واضسا فى الرسوم اللتبتبة اإقزليق. ذه نقشة الأسجاى السيله 
والاستوائية التي تناولناها هناء مثل الموز والمانفو والتين المقدسء بالإضافة إلى 
نخلة جوز الهند 0 711/61/27 00605) والباند ان العطر 00/01:011551711115 201100711115 
والياسمين الهندي (يصل ارتفاعه إلى 4-3 أمتار). والياسمين الهندي بأزهاره 
القشدية والصفراء الشمعية ذات اليتتللات الخمس لا يمكن زراعته الا في مستنئبت 
زجاجي في المناخ الشمالي لأنه يحبّ الحرارة والرطوبة - يزدهر في المملكة العربية 
السعودية أكثر من الغرب ( الشكل 161). 


الشجيرات والأشجار الصغيرة 


الشجيرات الدخيلة المحبّة للحرارة التي ذكرت آنفاء وترد في قوائم النباتات 
القروسطية التى افقتيس منها سانا هى الدضطلى 328 “رء0دروء01 777111171 والخطمية 


1050-5 11515015 أو 11115 .8 أو دلةعه"نزى .27. والرصاصية 


0 11110150 والغاردينيا 0:51111711010©5 0707710 © . يمكن زراعة الدفلى 
في شمال أوروبا ولكن في الحدائق المحمية التي تواجه الجنوب وريما تتطلب في 
الخارج الحماية في الشتاء. لكن الجكراندا والغاردينيا ومعظم أنواع الخطمية تحتاج 
إلى حماية باتقاكيد اذا لم تزرع في الداخل. وتسهم كل هذه الشجيرات أو أي منها 
في إضفاء جو متوسّطي وإسلامي على حديقتك؛ لكن تذكر أنها تتطلب رعاية شديدة 
في المناخات الشمالية. أنواع الخطمية ذات القدرة على التحمّل والتي تنموعلى نطاق 
واسع إلى حد ما في جنوب بريطانيا الآن (منذ القرن السادس عشر في الواقع) 


الأشجار والشجيرات 


الشكل 163 . أزهار نجمية | 
جميله تنمو يوفرة داخل 
سياج منتظم من البقس 

في القصرء قرطبة. 


هى الخطمية ذات الأوراق المتساقطة عدلاع0ه:#برى .27: ويتوافر منها ضربان مستنبتان 
«الطائر الأزرق» و«القلب الأحمر» على نطاق واسع. إذا كانت لديك بقعة مشمسة 


هو 


ومحمية؛ فإن أحد هذين الضربين أو كليهما ضروري لأنه يضفي على الحديقة لمسة 
شرقية. وتوجد أنواع الخطمية الدائمة الخضرة ذات القدرة الضئيلة على التحمل 
بألوان عديدة أخرى. أكثرها شهرة في مصر وبلدان الشرق الآدنى الأخرى الأحمر 
الداكن 11.7050-5177671535 «بريلينت» الذي يزرع في السياحات غيو الرسوية (يصل 
ارتفاعه إلى 3 أمتار) . 


تشمل أجناس الشجيرات الأخرى الواردة في قائمة ابن العوام”**: والتي يمكن 
زراعتها بسهولة في حديقتك الإسلامية الشمالية الرتم» والعوسج والزعرور البري 
والليلك الفارسي. وقد ذكر الرتم الأحمر 01/101115 11150115 بسع ٠‏ وهو شجيرة 
واقوة الأنيا داكبة القضيرة وتتحمل المواقع الجافة والظليلة فضلا عن الشمسء وتحمل 
عنبات حمراء داكنة جميلة في الصيف بعد فترة اؤماو قسيرة وفع أيها اعبار 
أنواع اقرف من الرتم مثل الرتم الآناناسي الرائع 241107101171 11151/5)»: الذي ينمو 
في جبال أطلس. فاقيا ها تسرهةا الرتم ليصيح شجرة صغيزة ولديه أؤشار سثبلية 

او يعطئرة شيية بالأتاتاس. وعتاك أيضا الرتم القين التي وزهر فى الربيه 
20 :3 !كنب )» والرتم الإسباني الذي يحتمل الصقيع ويزهر في الصيف 
60 260114 وكلاهما يلائمان حديقتك الإسلامية 8 لآن موطتهها 
أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا الصغرى. وهناك العديد من أنواع الزعرور البري أو 
شجرة «نوار» م52 27012081/5): بعضها موطنه شمال أظريقيا ضويب ايا مثل .© 
5 وزعرورنا المحلي 770171091710 .): وموطنه أفرويا وشمال أقوحقيا وقرب 


عم 
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آسيا. لذا يمكنك أن تزرع 58 من الزعرور البري وأنت تعلم تمافاً أنه مألوف 
قي إتكلكرا حيث زد بالآلاق في أكناء قوير الأراضى (القرئ السادس عشر إلن 
التاسه مدر )د قصال عن أنه أدخل في الحدائق الإسلامية المبكرة في الأندلس 
وشمال أفريقيا والشرق الأدنى. والزعرور البري من بين أكثر الشجيرات قدرة على 
التحمل والتكيف, إذ وحتمل الأرض الجافة والوطويت والشمس والظل» وهي تشكل 
بأشواكها الحادة عاعة ١‏ يصعب اختراقه. فضلا عن أنها تبدو جميلة في أواشر 
الربيع عندما تفطيها الأزهار. ومن الشجيرات الأخرى المتوطنة في المملكة المتحدة 
وأوروياء والواردة في قائمة ابن العوام, العوسج الشائّع 01/7071120© 5 الذى 
يستخدم للأسيجة النباتية مثل الزعرور البري. وثمة عوسج أكثر لفحا للأتظان :5 
4 موطنه القوقاز ذو أوراق خضراء داكنة تتحول إلى أرجواني مائل إلى 
البرونز في الخريف. ثم هناك الليلك الفارسي الجميل أو التوت الصيني 7/114 
22007027 وهي شجيرة كبيرة أو بسيرة عقي 8 لحب الأوسن ونس ألا تزرع فى ف 
اللقاهاك الشمالية إلا إزاء جداو حمشسن توي الاتجاف وتسمل فى الرييع أزهارا 
ومن الشجيرات الأخرى التي تتميّز بقدرة معقولة على الاحتمال وتلائم جيدا 
حديقتك الإسلامية الشمالية؛: مع أنها غير مذكورة على وجه التحديد في قوائم 
النياتات لكر شجيرة العليق الفضي 01 1 ذات الازهار 
البيضاء العطرة. والخزامى القطنية 1707102[:201:155115© 5671/01110 ذات الأوراق 
الفضية الرمادية الصغيرة والأزهار الزرقاء السماوية التي تظهر طوال الصيف. 
والشجيرة المشرقة 52676210 (مرادفها «©51/115/117» 21810/19101115 55 ما 
لذب أزهارها اتحقرلء الزاهية الأمسافطة على عمال التسيرة ذاه الباق 
الرمادية)؛. ومريمية القدس 71112050[ 12/7/011115. والفاجوا 56/101107 1/21[00. 
وم الشجيرات الجميلة ذات الأوراق الفضية الرمادية الزكبقية كنتمعوءه81 
7 وهي شبيهة بشجرة زيتون صغيرة عن بعد لكنها تتميز بقدرتها على 
الاحتمال. (لشجيرة الإجاص ذي الأوراق الصفصافية 50/11/0114 #5ترط مظهر 
مماكل نقد أكثر تدايا ] .وتاك أنيضا ممصن راكع عق الشجيرات الدامة القضية 
1 ) التي على الرغم من أن متشاها كاليفورنيا فانها تتلاءم مع الحديقة 
الإسلامية في الشمال لتميّزها بأزهارها التي تتفاوت ألوانها من الأزرق السماوي 
الفاتح إلى النيلي الداكن في الربيع والصيفء إذ إن الأزرق من الألوان المفضلة في 
الفن الإسلامي لآانه لون السماء. 


الشكل 164. أسيجة يقس 
تحد ممرّات مستقيمة وتحيط 
بالعديد منالمشسلجييرات 
والأشجار.القصرء قرطية. 
التصميمالمنتظم والنياتات 
الوظيرق بالآأخضمافة إلى اشاع 
كعامل مركزي؛ تشكل حديقة 
إسلاميةه ناجحة. بالتخطيط 
المتأني يمكن تحقيق هذا النوع 
من التصميم والزراعة يسهوله 
في مناخ شمال أوروبا. 


الأشجار والشجيرات 


عطقن الشجيرات الواردة أصلذه 
بغيد3 55 عن أي فكرة محددة عن 
الحديقة الإسلامية ولا تسهم في جو 
الحديقة الإسلامية المتوسطية أو الشرق 
أوسطية الذي نحاول إنشاءه. إننا لا نهدف 
إلى إنشاء صورة طبق الأصل عن الحديقة 
الإسلامية التقليدية: وإنما جوّها التأملي 
الذي 00 على أكاءع والظل: وتأتي 
الراكحة والألوان والقوسارفاكيل وما دست 
تتمسّك بالتصميم الأساسي وتحافظ على 
سدق أن افقوم يفك افكابيا عق 
فإن الثيافات يمكن أن تكون عرثة نسبياً. 
وتبعا لشروعك؛ وحجم الحديقة والمباني 
اف السيلة: عليك أن تكبرة بالسكية هل 
الدوام لإقامة توازن بين الموقع والظروف 
التي لا تتغيّر وهدف إنشاء شيء مستوحى 
من الحديقة الإسلامية التقليدية 
ويشبهها. 

طالما اهتم الحكام والبستانيون المسلمون في زراعة نباتات جديدة إذا كانت 
جميلة وعطرة على وجه الخصوص. (سيتم التوسّع في النباتات والأزهار في الفصل 
التالي.) وهناك العديد من الشجيرات شيه القادرة على الاحتمالء الى جانب الواردة 
أعلاه. التي يمكن زراعتها في المناخات الشمالية. إذا وضعت في مكان ملائم: 
لتردّد صدى الحديقة الإسلامية التقليدية. على سبيل المثال؛ إن الأوراق العطرية 
لشجيرة الريحان تستحضر الجو المتوسّطيء ناهيك عن أنها تذكر بفناء الريحان 
في قصر الحمراء (الشكلان 42 و125). في الأصلء كان يوجد نباتات أكثر بكثير 
في فناء الريحان لتلطيف العمارة؛ على نحو فناء الأسود. وفي هذا الفناء تزرع 
شجيرات الريحان كأسيجة مربعة على جانبي البركة التي تتدفق قناة ماء ضيّقة 
حول حوافها. وهي تشكل إطارا داكنا للماء وتوهّر للمرء بعض الراحة المرحّب بها من 
وهج الشمس على الحجارة الباهتة. وربما تكون هذه الآسيجة من الريحان الشائع 
5 7 نر أو النوع الأكثر اكتنازا 40 .511517 00111171111115 .لال وهو 
عبازة مخ شجيرة ققيعة الأزواق تحمل آرمارا حظرة هي قبوة/روولبو وآبا سطس 
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يليها عليات ييضاء يدلاً من العثبات السوداء الس يحملهنا الريحان الشاقم. والريسان 
حساس لذا فإنه بحاجة إلى موقع مشمس جيد التصريف في المناخات الشمالية. 
وثمَة يديل أكثر قدرة على تحمل حكن الظل وهو الريحان التشيلي 7/27/© .11 الذي 
يتميّز بأوراقه الزاهية ويمكن أن يماثل حجمه شجرة صغيرة. 

ثمة بديل جيد للريحان في الظروف الظليلة في حديقتك الإسلامية الشمالية 
وهو بقس ال ميلاد 011/4/5©0© 50100220 أو 27710 01 . :700/67107101701 .9.. ويحمل 
كلاهما أزفارا يضباء عطرة فى في الشهر الآخير من السنة تدوم نحو شهر, ٠‏ وتفوح منه 
الرائحة العطرة في الهواء في صباحات الشتاء الباردة. الأسيجة؛ على نحو الممرات 
وقنورات كاتا سكي أن قمهم ش إيراز البيكل الوقنسي للسديمة الام لامية/ . وتستخدم 
محدثة تأثيرا كيين 8 في الزراعة الحديثة للحدائق فى قصور الحمراء وحولها 
(الشفل 162 والفصيل الثاني) : مثل الحدائق خارج قصر بارتال وحديقة لنداراخا 
[الشكل 142). ومن الغجيرات الفيدة لإبراز الانتظاع والهقدسة» واتذكروة أيضا 
في القوائم القروسطية. البقس 5©771221717©75 81/1/5 واليونيموس ( من لظي 
الخيارات اليوم اليونيموس الياباني لل 0 021000010 
والغار 7051115 141/11/5. تتميز الحديقة الإسلامية التقليدية - ومن السهل تقليد 
ذلك في حديقتك الإسلامية القمالية لآثك سماقآل كلخططنات الزراعة على الظريقة 
الإنكليزية - بوجود النباتات الوفيرة والغضة وغير المنتظمة داخل هيكل منتظم ما 
(األشكل 163 آنظر القصمل السعادس): كانها هتدسة واتحياة الجقيقية: والعرسية, 
وقد طبّقت هذه الفكرة في قصر قرطبة باستخدام شجيرات مزهرة كبيرة رائعة 
(من نوع البرتقال الزائف 271/40/7/1/5) تمتدٌ فوق الأسيجة الرسمية التي تشكل 
ممرات رباعية تتوسطها نافورة (الشكلان 36 و164). 

يمكتك في حديةكك. الإسللاعية القساتية أن تسدكت قييرا في الأسسسة 
الرسمية باستخدام بدائل مثل الطتسوس 52868828 78218 والزاخى الأسض 
26000 مع العلم أن هذه الشجيرة ليست دائمة الخضرة؛ والبيبظية :116 
40 وحتى شجيرة الرباط 1,39115171/11 التي تشكل ناه منتظما 0 
0 اليونيموس المجنح ك1 10717111115 595 5 ونخقضا زعب ارتفاعه 
نحو متر)؛ ويتحول لون أوراقه إلى الأحمر الزاهي في الخريف. كما يشكل النسرين 
50 0 أو الويبورنوم 1111/5/ )| أو الكاميليا سياها أقل كثافة 
ولا يتسم بالمظهر الإسلامي. ويمكن زراعة إكليل الجبل أو الخزامى (انظر الفصل 
اهديرا للحصول على سياج غير منقظم أقل انخفاضاً؛ ريما على جانبي ممر ما. 
وتواكر شجيرات الكاميليا ساسا دائم الخضرة لامعا يمنح قدرا من الخصوصية: 


الأشجار والشجيرات 


لكنها أكخر ارضاطا بالشرق الأقصى من الشرق الأوسط. ذا إذذا كلت كريد اللسافظه 
على المظهر الإسلامي النموذجيء. يفضل التمسّك بالغار لإنشاء سياج مرتفع. وإذا 
كانت حديقتك دافئّة وتواجه الجنوبء؛ فان الياسمين الغريب 105170 171110520111171 
شجيرة رائعة كما ذكر أعلاه ويمكن زراعتها وتشكيلها كسياج غير رسمي. ويجدر 
التفكير بأنواع أخرى من هذا الجنس ( مثل 0111/72/زلترء1 .2) لأنها تعيش في المناطق 
اللطيفة في شمال أوروباء ومع ذلك فإنها تستحضر الجو المتوسّطي/ الشرقي. 

ومثلما يجب ألا يكون هناك أي تماثيل في الحديقة الإسلامية؛ فإنه يجب 
تقييد فنْ تقليم الأشجار بالأشكال الهندسية مثل الآشكال البيضوية الكبيرة المكونة 
من الطقسوس المشذب في حديقة ضريح جهانكير ( الشكل 18)؛ وأشكال الطقسوس 
الدائرية في قلعة لاهور؛ والنجوم السداسية المشكلة من البقس المقلم في حدائق قصر 
الحمراء؛ والأهرامات أو المكمّبات المكونة من البقس ال مقلم المذكورة في الروايات عن 
الحدائق العثمانية330. ويجب ألا تقلم الأسيجة لتشكيل حيوانات أو طيور أو أشخاص 
(اتطر اتلفضمل الماقي). 

ثمة احتمال لإنشاء حديقة ظليلة تواجه الشمال أو الشمال الشرقيء إذا كان 
لديك المكانء بالتركيز على الأشجار المثمرة - الزينية والمنتجة على السواء - 
إلى جانب النباتات البصلية الربيعية المنخفضة. يتلاءم ذلك مع المثال الإسلامي. 
بالإضافة إلى أنه ملائم لمثل هذا النوع من المكان. لكن إذا كان لديك مكان 
مشمس قليلاً وحيّز صغير - فناء وسط مبان مرتفعة مثلا - فعليك إذا كنت تريد 
إنشام حديقة إمشعية اخ فركؤ عها ذكر أنها هلي انتعوض الوفسية قن المقاظر 
الطبيعية الصلبة مع زراعة بعض النباتات التي تحتمل الظل في أوعية كبيرة؛ لا سيما 
الشجيرات الدائمة الخضرة مثل البقس والبرتقال المكسيكي 127710410 2/70[0514)؛ 
ونوع من الأفلوس 11811771111 مثل 1171/5 17. والأوسمنثوس مثل 3 0057107:1/1115) 
041 وربما بعض المعترشات التي تحتمل الظل مثل صريمة الجدي الدائمة 
الخضرة 07011120[ 1,0111210 أو ياسمين البر مثل 0121770 0/192710115). وشوك النار 


[70 0711/70 


ثمة نباتات أخرى ذكرت في بداية هذا الفصلء مثل الياسمين والجهنمية: 
سيرد ذكرها في الفصل التالي إلى النباتات العشبية والمعترشات والأعشاب. وتشمل 
هذه الشجيرات العشبية مثل إكليل الجبل والخزامى والمريمية؛ بالإضافة إلى موجز 
عرخ الخكيراوات نه وهي عنصر مهم في تراث الحدائق الإسلامية. 
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المصل الساس 


النبانات 
والأزهار 


كأس التوليب الرشيقة 
صتها يد الله الواح الدج 
فوق ساق من يشب 
أنواري ( توفي نحو سنة ل 

إن فكرة «الحديقة البرية» غريبة تماماً عن المفهوم الإسلامي 
للحديقة. حيث يشكل الابتعاد عن «البرية» أحد العوامل الرئيسية 
الدافعة لإقامتها. فمعظم أوروبا تتمتع على العموم بمناخ معتدل 
نميا لكن 1د راضت الت لمكن القول إن ل د إل ا | ولك 
فيها» وترعرت - شبه الجزيرة العربية؛ وفارسء والعراقء. وسورية. 
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الشكل 166. وادي 
الأردن وتظهر فيه 
شجرة وحيدة من 
نعصيلكه. 
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ومصر - تشهد مناخا متطرّفاً حيث 
قاليا ما عسل عرعة السوارة في 
الصهواء إلى 2549 مكرية هي الظل. 
لذا فإن الهدف الرئيسي للحديقة 
هو اتشاء ملاذ يختلف هنا أمقق عق 
الصحراء ويمكن فيها نسيان هذه 
الحرارة المتطرفة بعض الوقت وسط 
الظل البارد والماء الجاري. وليس 
للبرية - وهي في هذه الحالة بيئة 
قاحلة وشبه قاحلة - مكان في هذه 
المنطقة المسورة. لذا لم تكن النباتات 
والأزهار التي يرغب الناس في 
زراعتها في جنائنهم المعزولة ترتبط بأحوال لحرا الام ست السجار اضرع 
اللنتاقة عق الأغااف أ اليكة) وتلك التي تحتوي على الأشواك. إن أهمية المنطقة 
االحميةة المدولة بالحدوان أو بحزام من الأشجار الباسقة مثل السرو ( 55115 11612) 
|0 0 او الحور (0/54 7021/1/5 عادة) التي أقيو إليها في الفصل 
السابق؛ لا تظهر جلية إلا للمراقب المسافر في الصحراء أو أرض صخرية قاحلة؛ مثل 
الطريق عبر وادي الآردن أو الطريق من القاهرة إلى الفيوم أو الطريق بين جدّة ومكة. 
لذ الظرق سأثرفة السقر وئيست الماكن متمؤلة تكن .يديد عن الظريق - هي واد 
الآردن على وجه الخصوص - ثمة مناطق مزروعة خضراء تتباين بشدة مع محيطها. 
هي متفحسلة قو الأوطن الصسهراوية قير الكناهية يعدواخ واتصار صرق الظباها 
قبيا 5-5 . فخضار الأشجار الداكن يريح عيني الناظر من وهج الشمس الساطع على 
الأرض اترعلية الرتيية (الكتكلاة 11511166 

لافار الشيرسية السشرية في هذا اشام انحسون تسا أيضا إثى التسمل 
والحماية. قدر الإمكان. من التطفل على واحة الحياة العائلية الشخصية والحديقة 
في داخلها مهما كانت صغيرة. المبدأً واحد ولا يتغيّر سوى الإطار. يتيح الإطار الجديد 
مخ الصداقق الحشيرفداخل اكد اللبقية الكثير من الفرصى لؤراهة منلاذ اشر على 
نمكل حديقة القناء الإسلامية الآأصلية المسورة. 

عند إنشاء حديقة إسلامية في بريطانيا أو أي مكان آخر ذي مناخ مماثل؛ 
على المرء أن يولي مزيداً من الاهتمام للعوامل «الإيكولوجية والجيولوجية والمناخية: 
بالإضافة إلى الشروط الجمالية الأخرى مثل انسجام الألوان والأشكال والسماتءة 


الشكل 167. فنون 
الأزهار: خشخاش وأزهار 
35 تمطية أخرى في المطرزة 
الأوزياكستانية. 


النياتات والأزهار 
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وبرج بالك إلين بعد ما إلى أنه يقوم بزراعة مفهوم دقرنيى لنه تصف ذلك آنا 
في الكتاب ولا حاجة إلى مزيد من التفصيل هنا. لكنني أرغب فقط في التأكيد أن 
على المرء أن يحرص قدر الإمكان على أن توحي النباتات والأزهار. مثل الشجيرات 
والأشجارء بالانتماء إلى المكان233, وتذكر في الوقت نفسه بالجو الأساسي للحديقة 
الإسلامية التقليدية. بعد اتخاذ قرار بشأن التصميم والتخطيط والماء وتشكيل المناظر 
الطبيعية الصلبة؛ وانتقاء الأشجار والشجيرات: يمكنك قضاء وقت رائع في اختيار 
التياكاك اللؤهرة الصضقيرة د اللمورة والحولية والمسترظة والأعشاب والقهووات ب 
التي تضفي اللمسات الأخيرة على هذه الغاية المزدوجة. وسيكون اقتراح النباتات التي 
تفي بهذه المعايير الموضوع الرئيسي لهذا الفصلء بعد ايراد مدخل تاريخي موجز. 


المصادر 


إن المصادر التي تقدم المشورة بشأن هذه النباتات هي المصادر نفسها 
السشحسمة للأهجار والتجيرات ال تكرف فى الفصضل السايق: القرآن رشراكي 
النباتات في القرون الوسطىء وأوصاف الرحّالة:. والروايات التاريخية الأخرى, 
والرسوم المنمنمة الإسلامية» والشعر. لقد تغيرت النباتات في الحدائق الإسلامية 
اليوم كاي على العموم؛ فلم تعد مشيدة جد كمصدر للإلهام (ربما باستثناء بعض 
الأشجار. مثل السرو والبرتقال والريحان وريما النخيل في جنة العريف في قصر 
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التحمراءء وتعلها وخر الثباتات الأصلية التي دامت أكثر من ستمئة ستمئة عام)*””. غير 

رخ اإلظاهر الابتقافاة القن الإسلاميى تشكل بديلا حيداً يما أخ الأتهاو موضوع شائه 
55 مصوّر في جميع الوسائط الفنية والحرفية المحتملة ( انظر قسم «الأزهار في 
الفن الإسلامي» أدناه) ؛ فسيشار إلى هذه الو افك ماني قطاق واسي #طير الفلوفنات 
التي جمعت من هذه اللصصادر أن ككيرا من الأزهار والأمشاب والخضراوات المذكورة 
مماظة ذا ثديتا, ولا يبدو أ مشغلة كلة أشمّة الكشعس والحرارة 5575 
الحال مع العديد من الأشجار والشجيرات الملاحظة في الفصل السابق. الحديقة 
في الإسلام يجب أن تكون منتجة وجميلة في الوقت نفسه؛ على نحو مماثل للحدائق 
في أوروبا في القرون الوسطىء بل إن الخضراوات والأزهار كانت رع على مقربة 
من يعضها يعها حتى النصف الثاني من القرن العشرينء؛ باستثناء بعض المنازل 
الفخمة ومنازل الميسورين”37؛ وتشكل حديقة البيت الريفي الفيتهيرى يقالا كاوسيقيا 
على ذلك. تتكون مثل هذه الحدائق من مزيج من الخضروات والأزهار: وقد كانت 
النشظو اورات,شديد8 الأهمية لاخ القاس يتدوم هليها الدرش: 


موسم الإزهار 


كثير من النباتات التي تزرع في الحدائق ق الإسلامية: وليست جميعها: معتادة 
على نمط بلقا المتوسّطي الحارٌ والجاف في الصيف والبارد والرطب في الشتاء: 
مهووقاء مخدافم كثيرا صخ ا الأوروبى الشمالي الذي يتميز بصيف قصير وشتاء 
بارد وماطر في معظم أوقات السنة©33. لذا فإن موسم زراعة النباتات وإزهارها 
من العوامل التى يجب أخذها في الحسبان عند اختيارها لحديقتك الإساؤامية في 
الشمال. وهذه الفترة هي أواخر الربيع والصيف في شمال أوروباء حيث تزهر معظم 
النباتات ويكون هناك ما يكفي من أشعة الشمس لتوفير الغذاء الذي يساعدها على 
الإزهار. لكن الحال ليس كذلك عادة في البلدان الواقعة في الجنوب والشرق. خفي 
مصر على سبيل المثال (وغيرها من بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا)ء يكون 
الحبيقف أيد بد الحرارة والتربة جاقة جدا بحيث يشكل فترة إسبات زراعي. غير أن 
الخريف والربيع؛ والشتاء إلى حد ماء تشهد إزهار مجموعة كبيرة من النباتات. كما 
أن فترة الإزهار في هذه البلدان طويلة: أوتحدث مرتين: في الربيع والخريف - يبدو 
أن الرمّان والخبّيزة: على سبيل المثال لا الحصرء يزهران في معظم السنة. 
ريما تتساءل ما علاقة ذلك بحديقتك الإسلامية في الشمال. إنه مثير 
الماك لأن موود شدرة إؤهاد طلويلة يقر إلى سد ما إنأذا يقاو داكا إنى الأزهاز 


الشكل 168 اللون ا 
الأأشكبو التناكورو كتير فين 
الأوصاف القرآنية بستات 
الفردوس؛ ونحن نأخذه كلون 
مسلم به في مروجنا الخضراء 
الطبيعية على الرغم من أن 
الصيف الحار والجاف الذي 
3 أحال اقعقب فق اكلون 
الأخضرالغض إلى البني بسرعة 
(افظر صن 975-271 
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اللفطلة تقسها سواراً وتكراراً فى الشمتيات السلانية والشسر: الوريد والقليب 
والياقوتية والقرنفل والنرجس البري والبنفسج هي بعض الأزهار الرئيسية التي أحبّها 
السلمون الأواكل. وستوصف هذه الأزهار المفضّلة بمزيد من التقصيل لاحفا في هذا 
الفصيل. كتيت الرحالة الإنكليزية جوليا باردو 1231006 111113 في القرن التاسع عشر 

أن «اتشرفيين يبحيّون الأزساو هيا جنا وقد لاحظت في إسطنبول أن: 


هناك حديقة أزهارفي كل قصر جميل على البوسفور. .. حيث تزع الشجيرات 

التي تعطي ألف نوع ونوع من الورود الجميلة... وهناك أيضا صفوف من 

التعريشات المغطاة ببراعم الورود على طول طريق جميلء وأزهار تمتليّ بها 

الأصص الفخارية الحمراء. وصفوف من القرنفلء وكثير من الأكاسيا التي 

تسر الناظرين”” 

إننا معتادون في شمال أوروبا على الآداء السريع الزوال لمعظم أزهار الربيع 
مع بعض التعويض على شكل بعض الأزهار المعمّرة أو الحولية التي تدوم طوال 
الصيف وجزء من الخريف. إذا ما قطفت أو أزيلت رؤوسها الميتة باستمرار. ومن 
المزايا الآخرى لارتفاع الحرارة وأشعة الشمس في معظم البلدان الإسلامية أن 
رائحة العديد من الأزهان العطرة: !ا سيما الورد أقوق يكثير من لك ال تزرع 
في الشهال225, وقد لاحت أ واكتحة يعن الأزسار لا سمل كرده في إنكلترا عما هي 
عليه في مصرء مثل الجلبان العطر ( 0001:01:15 1,01/7[:1:1/5 ) والياسمين الشائع 
( 01/711101 051711711117ل2) والياسمين الزهرى (201[:0111/121111/111] 051111111/117ل) : 
وبعض الريحان وبيلسان الماء. 
لذا فإن حديقتك الإسلامية 

الشمالية قد لا تكون زاهية أو عطرة 
مدة طويلة من الوقت مثل تسو عا 
الآولي المزروع في المناخات الدافتّة 
لكنها ستكون مماثلة لها في 
الجمال؛ بنضارتها ونباتاتها الغضة 
التي تنمو تحت المطر الغزير. هذا 
لطر الشزير يجهل معة المبعاتك 
السمارية القى غالبا ما ختكر هي 
الآوصاف القرآنية للجنة واللون 
الآخضر الديني (الشكل 168). 
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معلومات أساسية 


أدى تفاعل الوحي القرآني مع مختلف الثقافات في دار الإسلام على مرٌ الزمن 
الى تطوز ضعرب هخ الفن والعمارة الأسلامية الواضعة والى يجائيه هذا التتطور 
لاطي طلى أ كفن تقدم كبير في فن وعلم هندسة الماء والزراعة والفلاحة وعلم النيات. 
55 هذه المعرفة والابتكارات في تصميم اتحداقق االحيظ مفلة في حدائق 
شاليمار (القرن السابع عشر) أو جنة العريف في غرناطة ( القرون الثالث عشر إلى 
الخامس عشر) وقد لشييت مساعى طلماء التباكدوالسكائيين والشابيع العرب ذعما 
كينا من الخليفة العباسي هارون الرشيد (809-764) الذي نصح بيت الحكمة في 
بغداد بترجمة المصادر اليونانية واللاتينية المختلفة: وأشفرها «الحشائش والأدوية» 
0 11270 للطبيب الروماني ديسقوريدس ( انظر الفصل الثاني) . 

إلى جانب الأعمال المهمة التي كتبها المسلمون العرب أنفسهم وذكرت في 
الفصل الخامس”33, ثمة مقالة فارسية عن الفلاحة بعنوان «إرشاد الزارع» وضعها 
قاسم بن يوسف في هرات ( أففانستان) في سنة 1515 . وهي رواية مثيرة للاهتمام 
لأنه كتب عندما رأى في الحلم يها حدقا يدعى الخواجة عبد اللّه الأنصاري 
يأعرد يتأيف مال هذا امل قبيراً هع الشعر تله وقد ألحة أبن يوسش ذؤياد علي 
محمل الجد ورجع إلى القرآن والعلماء والصوفيين قبل الشروع بكتابة هذه المقالة. 
وهي تضم معلومات عملية رائعة بما في ذلك التمييز د بين التربة الجيدة والرديئة؛ 
وتخطيمل الحديقة الرماعية وسرادقها: والأوقات اللاتمة الجيمياً للزراعة. وغير 
ذلك مخ الأرشادات المضيدة7, 


التجربة الزراعية 


إن تكرّر ورود الآزهار نفسها في الشعر والرسم الإسلامي يجب ألا يجعلنا 
نفترض عدم حدوث تجارب زراعية. بل إن العديد من الحكام أيدوا شغقا في توسيع 
مجموعة النباتات في حدائقهم - مثل عبد الرحمن؛ الحاكم الأموي الأول في 
الأندلس (788-756). فقد شجّع على إدخال أكبر قدر ممكن من النباتات الجديدة 
القى ويسقطيم السقراء والبسكاتيون اكقهافها؛ وبع عيد الوحمخ الرسل إلى الشارج 
لإحضار النباتات إلى ضيعته؛ الرصافة؛ التي أصبحت شهيرة بسبب جودة نباتاتها 
المتنوّعة341. 


النياتات والأزهار 


مغولي (1530-1526). فقد دفعه اهتمامه الشديد بالحدائق بعد فتح الهند إلى 
المحبك بامتتمران عن أماكنخ ملاكمة للإاقاسة السدأكق الجميلة. ومن اللعسروف أنه كان 
بحب الثياقات على المكلاقها ٠‏ من الورود والنرجس إلى الأشجار المثمرة والخضروات؛ 
قدا عبّر عنه في مذكراته ببلاغة. وقد كتب في أغرا أن لدية تي كل فالحيةة رودا 
6 [آظآظآ مرتبة ترتيبا متتظماء وأنه أدخل اؤغلارا جديدة: «في هذه النواحي تتخذ 
الدقلى الوئاً ؤهريا ماكلا للاصفرارء أما في غاليار فلونها أحمر داكن جميل. وقد 
أخذت بعضها إلى أغرا وزرعتها في الحدائق هناك,***. ومن خلفائه شاهجهان الذي 
بقروقاج سحل | الكل اناا )) بويجه ا" قق هاليسارهي لأعور: ورمهاتكير الذي كان مفتونا 
بالسفراقق أدهبا. وموك ستكر انه عن اهار كقمين: والنرجس والبنفسج والتوليب 
- لم يتعرّف إلى الأخيرة ودعاها والأتسار العرسة - غير أن نافد قان أككر هلما 
تأحصى سبعة عشر نوعاً مختلفاً من التوليب البري شي تلال كابل. 
كان السلطان العثماني محمد الثاني ليها آنا بالسداكت وطن غران باس 
يحب المشاركة بئفسه في تخطيط حدائقه وحفرها وزراعتها. لا سيما في قصره 
الصديه هي إسطليوك لآيني سزائي) الذي أكمل في سنة 1465. ومن المعروف أنه كان 
ووش الرسل يوقا وشريا لإحضار النباتات النادرة إلى حديقته. ولاحظ ربحالة متآخر 
أن الحديقة تضم فرصا راكما هخ الأظجار البهيجة والأشساد االقبوة ؤسواها: 
بالإضافة إلى مختلف أنواع الأزهار والأعشاب»343 


غيو أن التجارب: الزراغية لم كن مجالا تلرساعين والشعراي بل مصلوا 
التمسّك بجمال الأزهار التي عرفوها وأحبّوها ورومانسيتها ورمزيتها. وهذه هي 
الأزهار الركيسية التي سنركز عليها عند اختيار النباتات والأزهار للحديقة الإسلامية 
الشمالية. وسيسهل أخذ ذلك في الحسبان الأمور عليك عند زراعة حديقتك 
الإسلامية. قلا حاجة بك إلى البحث عن النباتات الغريبة والنادرة, لآن الأزهار 

التي أحبّها المسلمون الآوائل هي الآزهار التي كانت محيوية في أوروبا على العموم - 
ولا تزال في الحالتين - على الوقع مخ اق بجاقها كيرا من المهتمين بالبستنة أصبح 
دما على زراعة مزيد من الأزهار المهجنة الزاهية الآلوان. عند زراعة حديقتك 
الإسلاسية: عليك لاجلب صروب اللزروسات التى تبت كثيرا عن أنواعها الآه3*4: إلى 
جانب الأعشاب أو النباتات الريّانة الدخيلة مثل الأغاف أو التين الشوكي ( الصبار) . 
وعلى الرغم من أن النبتة الآخيرة تحظى بشهرة اليوم وتزرع بنجاح في بعض المناطق 
ذات المناخ اللطيف في شمال أوروبا وبعض الحدائق الحديثة في الشرق الإسلامي, 
فإنها كانت جزءاً من «البريةه وأبقيت بعيدأً عن الحداقق الإسلامية التقليدية, كبا 
أن أنواع الآعشاب الكثيرة الرائجة اليوم. بصرف النظر عن جمالهاء ليست ملائمة 
0م 
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للحديقة الإسلامية التقليدية. لكن ثمة ة مجالا لوجود أقسام تزرع فيها نباتات الربيع 
غير الرسمية تحت الأشجار المثمرة؛ مثل مزيج النرجس والزعفران والسورنجان 
وبخور مريم والتوليب (انظر «أزهار الربيع» أدناه). تميل الطبيعة الإنسانية إلى 
الرغبة في الأشياء المختلفة عما لدينا - في المناخات المعتدلة نرغب في الدخيل على 
شكل النخيل أو الموز أو الجهنمية (البوغنفيلية): وفي المناخات الصحراوية يرغبون 

في الخضرة الغضة والمياه التي تكثر لدينا. لذا يجدر بك في السديقة الاسلامية 


الانتزام بزراعة الأقاس الواودة فى 


عضلة من التصادو الأننوى. الك يقدّم فرصاًكبيرة للحصول على مجموعة واسهة 


الشكل 169. وردة «توسكانيا 
2256-4 ). 
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الأزهار في الشعر وروايات 
الرخالة ومذكرات 
السلاطين 


يكشف الاستعراض الأولي لمصادرنا 
عن حب المسلمين العظيم لجميع الأزهار 
المحببة والمعروفة التي يمكنك التفكير فيهاء 
والمذكورة أعلاه. وتبرز الوردة على جميع هذه 
الأزهار وتبزها مكانة. وهي أعظم الأزهار 
شأنا في الإسلام» وسنتناول بعض السمات 
الرمزية المتعددة الطبقات التى تتمتع بها 
لاحقا في هنا القتصلء .وهده الأزهار وكثير 
غيرها. مثل الخشخاش واليافوتية والدوليب 
والقرنفل والسوسن:ء هي التي تود كثير] في 
الشعر وتصور في الفئون الإسلامية. 57 
كتب الفردوسي في «الشهنامة» فى سنة 
0 ميلادية تقريبا: 


أزهار التوليب والياقوتية تعج 
في كل مرج وفج 


تزهر كروضة في بهاتها 
يرعاها طيب مناخها 


النياتات والأزهار 


وكتب حاطظ (قوطى هثة 1389): 


فى 5 الحديقة و 22 


عندما فتح المسلمون الأندلس في القرنين الثامن والتاسع؛ بدؤوا بزراعة الحدائق 
على القور تقريبا ويدت لهم الأرض شديدة الخصوية - لا سيما حول غرناطة - مقارثة 
بأرض شبه الجزيرة العربية القاحلة. وبحلول القرن الحادي عشر أصبحت الحدائق 
الموضوع الأكثر شهرة في الشعر العربي الأندلسيء وأصبح للحديقة اسم خاص بهاء 
الروضية. غير أن القصائد. بصرف النظر عن جمالها ورومنسيتها كما تبدو للعقلية 
الأوروبية الميّالة للنثر؛ لم تكن خيالاً سبحا بأكملها وطالما توافقت مع المحيط الفعلي 
الذي أفصحت عنه أوصاف المراقبين. لم يبق من تلك الحدائق اليوم سوى جزء قليل؛ 
لكن العديد من المدن كانت تزهوفي القرون الأولى للإسلام بكثير من الحدائق وليس 
أصفيان الشهير #ظعسبه: كما أوضح أندرو واطسون 1179650 :4101:613/: 
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الشكل 1/1. السوسن الأصفر 
(2561102601115 1115) (انظر 


يصف الجغرافيون الأوائل البصرة بأنها فينيسيا 
حقيقية حيث القنوات تقطع الحدائق والبساتين ميلا 
بعد ميل. ويقال إن نصيبين؛ وهي مدينة في بلاد ما بين 
النهرين؛. كانت تضم 40.000 حديقة أشجار مثمرة, 
ودمشق 11.000 حديقة؛. والفسطاط (القاهرة القديمة), 
بمبانيها المتعددة الطبقات, آلاف الحدائق الخاصة التي 
يتميّز بعضها بالروعة. وفي شمال أفريقياء يكتشف 
المرء الكثير من الحدائق داخل مدن مثل تونس وتلمسان 
ومراكش وحولها”””. 
في القرن السابع عشر. كانت أصفهان في أوجهاء وقد 
حر يها السير وماس هريرت 136588 قفتهفظ]". ١‏ الحق 
بالسفارة البريطانية في فارس: 
تتميّز الحدائق هنا بالعظمة والبهاء ولا تضاهيها في 
ذلك أي مدينة في آسيا. على مقربة من المدينة توجد 
قابة قييرة جداء تكنها جميلة جدا وشديدة الخضرة بحيث يمكن أن تدعوها 
فردوسا أتقر. .. تمر بجادة الجهار باغ عبر شارع يبلغ طوله نحوميلين؛ وعرضه 
ممائل لعرض شارع هولبورن في لندن؛ وتشكل جدران الحدائق ق على الجانبين 
55 كبيوا من الشارع. ومع ذلك تتناثر هنا وهناك المنازل الصيفية التي 
تتفيّأ بأشجار الشينار وتتزيّن بها”34. 
نقد أشي رآلها إلى تدهور جاةه الجهاو ياغ.في أمقهاف لعن قرة اتجاها في 
الستوات الظيلة ابناضية الى لسشحادة حضن السداقق اإنساى 2 .مول السيديقة الس 
بقصر شهل سوتون. 
كتب الرحالة السير جون تشاردن 0113101 1011 في القرن السابع عشر 
«يوجد في فارس جميع أنواع الأآزهار التي يجدها المرء في فرنسا وأوروبا» وتشمل 
لائحته الورود «بألوان خمسة: الآأبيض والآصفر والآحمر والورد الإسباني والأحمر المائل 
إلى البرتقالي»»؛ والياسمينء والتوليب؛ والشقارء والحوذان: و«سبعة أو ثمانية أنواع 
مختلفة من النرجس». وزنبق الواديء والزنيق؛ و«البنفسج بجميع ألوانه» والقرنقل؛ 
والمكحلة. الور بنقلا إلى الورد عادة بالغقمة الفاوسية عل ٠‏ وهي تعني «زهرة» 
أيضاء والعاسقان تعني حديقة الورود. وازدهر ضرب من الشعر يعرف باسم شعر 
«الغل والبلبل» ( الورد والبلابل). وقد وضع الحميري ؛ وهو بستاني أندلسي من القرن 


الشكل 17/2. تاج محل 
- منظر من إحدى زوايا 
الحديقة. 


النياتات والأزهار 


الحادي عشرء أزهارا مماثلة في لاتئحته, بالإضافة إلى الريحان: والخيري (المنثور 

الأضقر ٠)‏ والسوسة: والخشخاشء وزتبق الماء. والأقحواق: والقرثقل؛ والدظلن. كما 

أدرج العديد من الأعشاب مثل المردقوشء والزعترء والنعناع: والزعفران: والعديد 
من الأشجار المثمرة التي أسميت في الفصل السابق7:. 


لدم الحدائق كيه فى تركياء ولاحظ ما يلى: 


الصعب وصف شفف الأتراك بالأزهار: إنهم يحملونها في أيديهم: أو 
يلفونها داخل طيّات عمائمهم. وكلما وجد السلاطين شجرة أجمل من سواها 
يمماوعيون إلى زراعة الأزهار من كل لون وعطر في ظلها. وهناك أنواع كثيرة 
جدا من الأزهار في حدائقهم بحيث ليس على المرء سوى أن يمد يده ليجمع 
باقة من مختلف الألوان التي يمكن تخيّلها. وتحف أشجار السرو بالممرّات 
الضيّقة التي يسير فيها السلاطين بمفردهم" 
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وفي مناسبة أخرى لاحظ الكاتب نفسه أن الأتراك يحبّون 
الورود كثيرا لدرجة أنهم يأكلونها! فهم يأكلون عند الفطور هلام 
الورد اللذيد جدا كما أشاو: 


وفي وفت ضداءك في القرن التاسع عشر: ب كتف إدوارد لير 
نع[ 011310:]آ1 نميقا راقها لحديقة يقة تاج محل: 


يا لها من حديقة! ويا لها من أزهار!... التلازم والتباين بين 

أشجار السرو الخضبراء الذاكنة والأشجار اتلصقراء لتاكلة 

إلى الخضرة من كل الأنواع! ثم تأثير أسراب البيغاوات 

الخضراء الزاهية التي تجوب المكان مثل الزمرّدء وتأثير 

البونسيانة القرمزية والأزهار الكثيرة التي تبرز مشرقة 

من الأخضر الداكن. ويوجد الكثير من نباتات البونسيتة 

ذاك الأوراق العرمزية؛ وتضاق البيكتهيلية ذات الأزعار 

البنفسجية أشجار السرو!ةة. 

هوم اكالاحظة الأقيرف كما أشرنا سايقاء فل حيسة 
فورية قوية عن الحديقة الإسلامية. وبقليل من العناية يمكن تقليد 
ذلك في حديقتك ولكن ريما بئيات الجلياة العطر ( 1,01/7[:1*115 
5 انظر الصورة ) بدالاهية البوغتفيلية التى قرا ما تعيش 
في المناخات الشمالية 
تبدو إشارة لير إلى الألوان الزاهية التي تقابل الأخضر 

الداكن: أو «تبرز مشرقة منها». مثيرة للاهتمام. ولا شك في أنه 
يمكن محاكاة ذلك في حديقتك بسهولة على الرغم من أنه سيكون 
أقل تأقيرأ تحت أشعة الشمس في لتناطق القساليق “تقر الدونا فى 
الشماق أقصلية حظيية ظى طول ضدرة الظقو ما يمع لكا مزيدا من 
الوق اتيعاي اتجمال اهماد وكثافة اللون فيما تهبط الظلمة 
بالتدريج. َي هذا الوقت من النهار لا الوق و3 أمواق النياتات 
الرمادية والأزهار البيضاء «متوهجة» مقابل خلفية داكنة. 


]| اتشمكل 1735 ختبان عظر 
(0001214115 1,2121115 ) يتسلق 
شجرة سرو فى حديقة السجادة؛ 
تشلسي: 2001). 


الشكلان 174 - 1/5. بالاط 
خزفي عثماني يصورازهارا 
نمطية تضم التوليب والياقوتية 
والورود. 


غية 


النياتات والأزهار 


رأينا أن الحدائق الإسلامية تتمحور حول 
باع والظل هي الدرجة الأوقي» كيدا لأعبيقههما 
لدين نشأ في منطقة صحراوية. ويمكن القول إن 
الأزهار هي العنصر الأقل أهمية في هذه الحدائق 
ب ولك صحيح إتن حد ماء مع ذلك» كها الاحظنا 
بالفعلء في وسعنا القول إن الثقافة الإسلامية على 
العموم أولت الأزهار الكثير من الاهتمام. وبخاصة 
في تركيا العثمانية حيث بلغ حبٌ الأزهار حد الشغف 
ولم يكن يأتي في المرتبة التالية بعد التصميم والماء 
والطللةة, بالأترالف يحون الأزهار حبًا جما وريها 
تنفق السيدة كل المال الذي لديها على زهرة تضعها 
في شعرهاء» و«الآتراك يحبّون الآزهار. وهم يحملون 
زهرة داكما في يدهم أو يثبّتونها في عمامتهم»*”. 

في القرون القليلة الأولى للإسلام: 
بعدما بسط هذا الدين ملكه على فارس وبيزنطة 
والأناضول وشركا بحت الهتد: بالإضافة إلى شمال 
أقريقياا والأترلس خرياً: اسخوضبي كتير من عب 
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الآأزهار السائد في تلك الثقافات. وإلى جانب الشعرء احتفى فنّ التصوير الإسلامي 
بالأزهار والنباتات: فتمثلت في كل الحرف والوسائط؛ من الصور الإيضاحية للكتب: 
والآأقمشة والسجّاد. إلى البلاط الخزفي والفخاريات والجبس المحفور والخشب؛ 
والمعادن المنقوشة والجلد المزخرف. ولعل الخزف والقماش العثماني والفارسي هو 
الأكثر شهرة في تصوير الوردة والتوليب والقرنفلة والمكحُلة. يمكن هنا تحديد هذه 
الآزمان تخ غاتيا ما قصوّر - للاسيما في القن الأقدشسي - على ظفل معريساة 
(إسلمي أو رومي بالتركية)؛ وهو تطبيق مفصل لأشكال هندسية متكررة تمثل 
النباتات والحيوانات (الشكل 87). في الفنّ الإسلامي. تلخص العربسة الطبيعة 
بقل هرما الداغتي بأظكال بجوعة ينلا خخ الطلبيعة يقكلها القارين نرف 
وعندما ت” تتشخص تصميم عربسة لا يمكنك تحديده بأنه نوع معين من النبات أو 
الأزعاز > ذلك نيس اليدقه إل الهدف تبثيل الطبيحة ككل الاقاضات الطبيعية 
العضوية للكون. 

الف الأوروبي يظهرحيّه للأزهار والحدائق؛ ولكن بطريقة مختلفة جدا. غفي 
اللوحات الهولندية من القرن السابع عشر؛ غالبا ما تكون الأزهار المصوّرة بعناية 
هي نفسها التي يفضلها الفنانون المسلمون. غير أن اهتمام المصوّرء مثل يان دافيدز 
دي هيم 1166172 06 10371052 132: ينصب على الواقعية والتفاصيلء؛ ومقدار ذكاء 
الفنان في خلق وهم الزهرة «الحقيقية». يقابل ذلك تصوير منمنم إسلامي لا يحاول 
الإتيان بصورة «شبه حية» بل يسعى إلى التقاط «روحها العطرة*”* (الأشكال 26 
و102و146). ومخ الأسياب الركيسية التي تقف كلق هذا المنظور المسطح الإقرار 
بأن التصوير وسط ثنائي البعد وأن محاولة التعبير عن «الواقع» هي خلق لوهم؛ وهذا 
الوهم يستحوذ على الخيال ويصبح «الشيء الحقيقي» نفسه. أي وكتك وسة أسوار 
الفن الإسلامي التقليدي الاستحواذ على الخيال وتوجيهه إلى أعلى نحو السماء؛ نحو 
اللشالو يدلا من ترجيهه إلى العالم وإيراذ الوهم, تاتظبيعة ساهى إلا الدكاين الحظمة 
الخالق؛ وليست غاية بحدّ ذاتها. وهكذا يجب تجنب واقعية الفن في الإسلام. ووفقا 
لأحد تساديف التي صلي اله عليه وسكس طاح من سدق سورنة تي الدقيا كلق أبن يفخ 
فيها الروح يوم القيامة. وليس بنافخ: وعندما يعجز عن ذلك سيعاب صذابا ديد . 

طلب أحد أعظم الكتاب عن الفنْ الإسلامي في القرن العشرين:؛ وهونحات في 
التراث الغربي. ذات يوم التتلمذ عل يدي أحد حرفيي الزخرفة في شمال أفريقياء 
فسأله المعلم : «ماذا تصنع إذا لي منك زخرفة جدار عادى كهنذا»؟ فرد الكاتب؛ 
وأنساقع اللصيديها لأشجار الكرمة وأملاً تعرّجاتها برسوم للغزلان والأرانب البرية». 
فقال الحرفي العربيء «الغزلان والأرانب البريّة وسواها من الحيوانات موجودة في 


النياتات والأزهار 


أماكن أخرى في الطبيعة: فلماذا تصورها هنا؟ لكن الفن أن ترسم رسم ثلاثة نقوش 
هندسية للورود؛ واحد بأحد عشر قطعة واثنان بثماني قطع واربطها فعا بطريهة قملا 
امكاح ماماء ذلك هو القتيثقة, 

لذا فإن الرسوم المنمنمة الإسلامية لا تحتوي على تصاوير طبيعية بسبب 
الآيمان العميق يأن هذا المالع سمشم ووهمي. فى للا تسود النأله المادي الذي نسكنه 
الآن؛ بل تقدّم رؤية الناظر للكون الخيالي الآقرب لعالم السماء. 


الحن الخاص للحديقة الإسلامية 


أجازف بالقول إن هذا هو المكون الخاص للحديقة الإسلامية التقليدية: فهي 
تمتلك جوأ من العالم الآخر أينما كانت - من أففانستان إلى الجزائرء ومن الهند إلى 
الملكة المتحدة على ما يؤمل - يمقع الزاكر للحة عن السلام والمتعة اللذين سيحظى 
يمما عندما يغادز هذا العائب وهى تستفظ إلى حد ها بهذا الشعور يوجود شي 
يتجاوز ما تشاهده العين؛ شيء غامض ومستتر وديني في نهاية المطاف. حتى عندما 
يستقيل المرء يوط بدلا من التامل. يقبا حفر آشاء طم كنية جثة هت ماهر ار 
سري: إلى جاتب معتى اتحديقة. إن الأزهار فى الحديظة الإسلامية لا فزرع من أجل 
شكلها ولون بتلاتها ورائحتها الزكية فحسب. وانما أيظما لآن شكلها الخارجي يخفي 
ويكشف فى الوقت نفسه - لمن يرى - جمال صنع الخالق. حيث البديج من أسيماء 
الله الحسنى”33. إن جمالها رمز: في الحديقة يقة الأب امي ويج ذاكها صتصبر الرمزية 
غير الموجود عادة في الحديقة الآوروبية بعد عصر النهضة. 


تعكس البيوت القديمة ذات الأفنية فى إنكلترا وأوروبا الشمالية المجتمع 
المتركز أكثر على الجانب الروحاني الذي كان موجودا في القرون الوسطىء وهو أكثر 
قنبها بالمجتمع الإسلامي التقليدي..ومثلما توجد تشابهات كثيرة بين القن الأوروبي 
القروسطي والفن الإسلامي التقليدي/”3: فإنه يمكن استخلاص العديد من التشابهات 
بدن حديقه 3 الدير المسورة والحديقة قة الإسلامية الرباعية . وقد تم تناول تلك التشابهات 
في مام آخر هنم هذا الكتاب (انظر الفصول 3-1). من المثير للاهتمام إعادة 
احياء خداكة الأديرة أو ا اعادة انشائها اليوم. وذلك يظهر البحوث التي اريت على 
استخد ام الأغشاب والخضروات لمان في العروق الوسطي وكهم استخداماتهاء 
ووو ا ا ل 
غرب إنكلتراء مع تفسير لرمزية النباتات والأعشاب والازهار المزروعة؛ وثمة مثال 
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الشكل 176. لوحة |ج9 
معاصرة بأسلوب المنمنمات 
التقليدي تظهرشجرة | 
مزهرة؛ تصوير الطالب 
السابق في برنامج الفنون 
البصربةالإسلامية 
والتقليدية سابات رفعت 
(انظر الحاشية 140 ). 


على اعادة اتشاء حديقة «أعشاب» ملكية من القرن الثالثك عشر فى حديقة الملكة 
اليتوو شى شلعة وففسة 335 عبرا لتقت طى هوريك [يقمان اقاكر] ) كديقة اعشاب 
من القرن السادس عشر مكليد! لذكرى وليام تيرنر 1111261 11/1111312 الذي ألك 
ككايآ من قلاقة أجزاء عن الأعشاب.وأهد اه الى اخلكة اليؤابيث الأولى, 
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الشسكل 177. حدائق قصسر 
الحمراء. 


النياتات والأزهار 


الأزهار والحب والأزهار والرمزية 


قيض ظعور امبر باتراحة والانكريقاء والرومانسيق قصللا عخ الكنين 
الروحاني. عند فراءة القصائد الفارسية عن الحدائق. ومشاهدة المنمئمات 
القاوسية والبشاقية واليتدية التي هانيا ها نتهابك هيها الحداقق والأزهار والحب: 
ولن تجد إلا في فارس فقطء بتاريخها العريق الملىء بانسد اكق الراضة جلديا 
شابا بلباسه الرسمي وبندقيته. ينشد القصائد عن الأزهار فيما يقوم بحراسة 
مركز للمؤتمرات””*. وعند الجلوس في المطاعم والمقاهي في إيران اليوم. يطوف 
الأولاد الصغار حؤل الظاوالتت عارضي قصاصات ورق طبهت عليها أشعار قتي 
في الغالب بالحدائق والحبٌ. وهناك برامج مسابقات في إيران: أعلى مرتبة من 
برام اللسنايقات الك أعتدنا عليه هنا مخخصة بايا القعر - وظاليا ساون 
موضوعها الحدائق والحبٌّ - يمكن القول إنها مندمجة مع أرواحهم كتراث حيّ. 

عند زيارة إسطنبول في القرن التاسع عشرء لاحظ الرسام الإنكليزي توماس 
ألوم تموآلة قمدمط]" أنعحي الأقراك الأزهار يعتد إلى نوع من اللغة الرمزية. فكل 
زهرة تحمل معنى: على سبيل المثال: أزهار البرتقال تعني الأمل؛ ويرمز التوليب 
للخيانة؛ ويمثّل آذريون الحدائق اليأس. وكانت باقات الزهور ترسل بدلاً من رسائل 
الحبٌّ وتعتبر طريقة للتعبير عن مقدار الحبّ الذي يكنه كل من الحبيبين للآخد360. 

قاتيا ملا كناد شك ليلى واللستون. 
وهما الحبيبان اللذان رأى كل منهما 
الآخر مرّتين؛ كما كتبت كونستانس فيليير 
ستيوارت ]560131 171111615 201562166).: 


المزروعتان وسط احواض الزهور 
تمثلان الحبيبين السعيدين في الجنة؛ 
ويرمز إلى الفكرة نفسها بشجرتي 
سروء أو ما يسمّى أشجار النخيل الذكر 
الرمز الدنيوي الحزين للمجنون هو 
الصفصاف التهدّل الأغصان الذي 
تنموليلاه»: زنيق الماء. مدا ضر كا اف 
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ويقاليا ها تزرع شسركا سو و كقسار لهما: وحمل التساراك و أطرفها ايلى. فى 
هودجها المحمول على ظهر الجمل؛ شجيرة الورد المزروعة على أكمة صغيرة. 
البنفسج الداكن يعني لمعة شعرها الآسود الداكن وعطرهء والياسمين جيدها 
المستدير الآبيضء و«السرو النحيف» خصرها.ء والتوليب والورد شفتيها 
ووجنتيهاء والنرجس المهدب عينيها'””. 


الورد 
يقال إن الورد خلق من قطرة عرق سقطت من جبين النبي صلى الله عليه وسلم 
في أثناء معراجه إلى السماءء لذا ينظر إليه بأنه يجسّد الجمال والجلال على الآرض. 
وقد استعبل هة] الكيزل للاسها يانؤّهم أ أتواع الورود الأشبر قلقت من قطرات العرق 
التي سقطت من أنحاء مختلفة من جسده. وقد كتب رزبهان البقلي الشيرازي ( توفي 
سنة 1209) من شيراز أن «على من يريد أن يرى روعة الخالق أن ينظر إلى الورد 
الأحمري©ة, واليقلى هو الذى أكد أن الورد هو التؤهر التفضل لدى الثبى. يمثل شوك 
الورد التجارب والمسار الروحاني وغضب اللّه في سين تبثل الزهرة نفسها رحمة اللّه 
ومحبّته. وفي ديوان جلال الدين رومي: أصبح الشوك مقدّسا بالطواف حول وجه 
الزهرة. والحديقة لدى رومي من أقوى رموز الجمال الإلهي التي «تظهر وتحجب في 
آن البستاني السرمدي وجماله الأبدي:*36. وقد وصف الشاعر الهندي محمد إقبال 
(توفي سنة 1937) النبي بأنه وردة اتحدت مع أمته؛ فهو المركز والبتلات أصحابه. 
كما أن الورد يمثل سلام التروس. 
الشكل 1/758 .الوردة الغالية 2 


(انظر الصفحة 254 وما 
يليها). 
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الشكل 179. توليب وسنت 
بوينت ذات الشكل القدحي 
(انظر الصفحة 249). 


هلق 


النياتات والأزهار 


التوليب 

لعل التوليبه الزهرة الأثر اباط بالحديقة ا 900 
7 العثمانيون التوليب وقدروه, وأصب 58 عهد سليمان القانوني - الأزهار 
لديهم؛ تحيط به هالة صوفية: بل ان شهرته فافت شهرة الورد. نشأت ارتبياطات 
وتتكون حروف ولاله» من حروىف لفظة اللّه أو 5 556 الإسلام. وثمة 5 أسطورة 


1 السيهراء 5-3 ومات - فتحولت دموعهكه إلى أزهاز التوليب أو «اللاله» 75 


ميقاطك. طير أن كلمة قوليب بالإتكليزية مشتقة من لقظة تونينت التركية التي تعني 
عمامة. لآن شكل الزهرة يشبه شكل العمامة36. كما أن شكل الزهرة الأنيق يمثل 
شكل المصباح أو الكأس أحيانا. وتشكل زيارة قصر الباب العالي أو المسجد الأزرق 
أو قصر صوقولو محمد باشا في إسطنبول (الشكلان 174-175) الغنية ببلاطها 
الملؤن الذي يصور التوليب ونباتات أخرىء شهادة. على تعلق العفماني بهذه الزهرة. 
اللون الغالب في البلاط الفارسي والتركي هو السماويء بكل درجاته اللونية. غير 
أن الحرفييق الأثر اق الماهرين في مدينة إزنيق اكتشفوا في القرن السادس عشر 


فن الحداتق الإسلامية 
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التزجيج الاحمر الغني الذي لا يضاهىء ويقال إن اللون القرمزي للتوليب البري هو 
الذي أوحى به (انظر أدناه). وقد وصل السفير النمساوي دي بوسبك إلى إسطنيول 
في أواسظ القرن السادس غشر ودهش من عدد الأزهار التي وآها هناك وعلق بأن 
«الاتراك مفتوبون بحب الأزهار كتي إنهم منعوا الجتود من السير عليها». وكان دي 
بوسبك أول من أدخل التوليب إلى أوروباء ما أثار في نهاية المطاف الشغف العظيم 
بالتوليب في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر”*”. وقد ازدهرت 
أزهار التوليب في شمال أوروبا منذ ذلك الوقتء ومن المفارقة أن الهجائن والآنواع 
الهولندية اصبحت اليوم اكثر شهرة في تركيا من ضروب التوليب الجميلة التي 
نشا الكثير منها في تركيا والمناطق المحيطة بها مثل كازاخستان وتركستان وإيران 


ينظر إلى البنفسج عادة بأنّه ومثل التواضع يسيب رأسه اللطاطقة كما لو أنة 
مائل أمام 58 ما ونظر الى اتغشخاش يانه رمز الحياة الدآاكمة تسيب 
قدرته على البقاء في سبات تحت الآرض لمدة سنوات ثم معاودة الحياة عندما تقلب 
التربة (تشكل زهرة الخشخاش رمز عيد الذكرى في الغرب). وينظر إلى النرجس 
بأنه كسولء ويشيّه السرو أحياناً بقامة المحبوبة الطويلة الرشيقة؛ إلى جانب أنه 
يمثل الديمومة. ويرمز نفل المروج أو البرسيم إلى الرحمة لدى بعض الشعراء: «جاء 
الفمل #سجاب الررحمة/ليتشر توانين الأليضي بانعزية*..روقد هاوق الشعراء أحيافا 
الخطمية التي تزهر طوال السنة في المناخات الحازة بالورد الذي يتهم بأنه «غدار»: 
فيما قعل الخطهية الوقاء واو خلاهر.. 

سكن من هن اللمصة اللرسؤة عن رمزية الأؤهاز الفرشل إلى أن ستااف مجالا 
5 لخيال الشعراء وللمعاني الشائعة على العموم. ولآزهار أخرى رمزية خاصة في 
الإسلام لا يتسع المقام للتوسّع فيها. غير أن المعنى الرئيسي الذي استخدمه معظم 
الشعراء والصوفيين أن كل زهرة تسبّح الله وأنها انعكاس للثموذج الأصلي المثالي في 
جنات الخلد: 


كل جر وتسهيرة تقضه سا3 لالأتحقاء اسامة 


وكل عشبة ونصل نجيل يلهج تسبيحا بحمده 


الشكل 150.. حت عحديقة 
السجادة: تشلسي؛ 1؛: يظهر 
التأثير النقطي للنباتات. 
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النباتات والأزهار 


كيف تزرع في حديقتك الإسلامية 


قبل الشروع في تقديم التوصيات بشأن النباتات التي تنمو في حديقتك 

الإسلامية الشمالية؛ تجدر الإشارة إلى بعض النواحي المتعلقة بأسلوب الزراعة. 
عندما تذكر «الحديقة الإسلامية» أمام معظم الأشخاصء يلاحظون أولاً أن الماء هو 
التحير الأققر أهمية, وكانيا أن ااتصراقق مفالكية - وماقان اللا جحطتات سسستاة 
كما رأينا - غير أن صفة الانتظام تلازم المخطط الهندسي ولا حاجة إلى توسيعها 
لتشمل النباتات. ولوكان الحال كذلكء لانتهت حديقتك إلى أن تكون مفرطة التنظيم 
والترتيب وتذكر بأسلوب البلدية لتنظيم الأحواض على شكل السجّادة. يبدو هذا 
اللأنطوب: راتها وؤالفيا فى اللقازع الصحم سحيف يجئل الحدافق والسالحات العامة 
الكبيرة» لكنه ليس الأسلوب الملائم للحديقة الإسلامية التقليدية. وقد أوضحت 
كونستانس فيليير ستيوارت ذلك في كتابها عن الحدائق المغولية: 

يجب عدم الخلط بين أحواض الزهور المغولية وأسلوب أحواض السجّادة 

الإنكليزي في أواسط العصر الفيكتوري - أوراق نباتات صغيرة ملونة وأزهار 

مشغولة في أنماط رتيبة على طول حافة أو جانب - فالأولى أزهار مختلفة 

الأطوال وذات ألوان منتقاة بعناية؛ مثل أحواض الزنبق في تاج محل؛ وحديقة 

الورد الآحمر لذكريات جهانكير؛ والنرجس والشقار والتوليب الذي طالما أدخل 

السرور على بابر" 

وهكذاء على الرغم من أن الحديقة الإسلامية 

التقليدية منظمة ين مخططها: ونباتاتها مرتبة في 
أقسام. فإن النباتات المزهرة لم تكن مقسّمة بصرامة, 
كما يمكن الاسقطالاص.من مصمادرثا. قير أن ملاحظات 
مذكرات الرحالة متباينة: فقد كتب زائر نمساوي لقصر 
أسكودار في إسطنبول في القرن السابع عشر: «كانت 
الحديقة جنة من أحواض الأعشاب والأزهار الزكية 
الرائحة وجميع أنواع الأشجار””ة. في حين كتب زائر 
للحديقة نفسها على ما يبدو: «هناك سرادق رائع لا 
يستخدمه إلا السلطان في الصيف. وكان الماء المتدفق من 
نافورة في وسط الحديقة يبقيه باردا في الأيام الحارٌة... 
لم فكع السديقة مقسّمة إلى #زيعاك. ولم كن عض 
أحواض زهورء بل الخضروات هي المزروعات الرئيسية 


239 
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هنا. وهثاك أشجار السرو والصنوبر» ويمكن مشاهدة هذه الأشجار في جميع أنحاء 
السكة ديك تطال أفنية جميع البيوت»'""*. ووقكا للكاتبة التي أوردت هذه المقتطفات 
في كتابهاء كانت الحدائق العثمانية مختلفة عن الحدائق في بقية العالم الإسلامي: 
فهي لا تلتزم بأي مخطط رسمي كما أن نباتاتها تبدو «طبيعية» أكثرء و«تسعى إلى 
المحافظة على مظهر المكان الذي ريما تطور بصورة طبيعية»!””. وقد أجرت المؤلفة 
عض الأبسنات الرائعة ويؤكد قتايها على ما بيذو أن الصداقق اتعضاتية تطروت .وقق 
خطوط مختلفة عن الحديقة يقة الرباعية في غارس وشبه القارّة الهندية والشرق الآدنى 
وشمال أفريقيا والأندلس التي ركزنا عليها هنا. 
غير أننا ملتزمون هنا بالترتيب الهندسي للحديقة الرباعية وتحويراته: 

ويمكناك يها زراعة الكثير من النباتات والألوان غير الرسمية - ريما يشكل ذلك 
توازنا وال بين النزعة الرسمية والنزعة الطبيعية العثمانية. يمنح ذلك المرء 
حرية في الزراعة كما أشارت فيليير ستيوارت إلى تفوق ما يمكن تصوره: المهم 
المحافظة على هذا التوازن بين الرسمي وغير الرسميء وبين التقيد والتحرر. يجب 
وضع النباتات على نحو انسيابي لطيف وفقا لأسلوب غيرترود جكل والحد العشبي 
المرتفع المعتاد في البيت الريفي الإنكليزيء. وإنما على طريقة «حديقة السجادة» او 
«سجّادة الحديقة» حيث الانتظام المتكرّر الناجم عن الألوان والأحجام والقوام 
تمتزج القياكات اكعثرة والضاكية الحول والحولية ععاء وتحده الشجيرات أو الأشجار 
الداكمة القضرة (مقل الريسان أو السرو أو اليقسن أو الطقسوس) ؤوايا القصمية. 
ولذلك بعض الشبه وأسللوت زراعة حديقة البيت الريفي الذي تشتهر به الكلكواء 
موعنا كان اسلو حديقة البيت الريفي الإنكليزي أقل ترتيبا ولا يلتفت كثيراً إلى 
الارتفاع والقوام واللون؛ ولا يلتزم كثيراً بتصميم إجمالى منضبط ذي حدود واضحة 
ان غير أن المفهوم الفعلي للزراعة المختلطة لكثير مح الأزهاز فعا في المكان 

فسن وللكق ليم شى اللسوض سه مأايسل تاقير مسقادة تياقية فيس مقلير] قداه] 
(الشكلان 180 -181). في حديقة البيت الريفي الفيكتورية لم تكن تزرع سوى 
الأزهار اللألوظة واكسيوية: اهار هرفيا التتانوخ اللساموق وأكروهاء معميع اذهان 
البيت الريفي السييلة اتلقد مف والقرتقاء وقرفهل الشاهرء واللقين الأصفر: وأنن 
الفارهي الرييي» واتعظمي واشحوان الخريف في الخريف. وا الخزامي وحبق 
الراعي الذي بسك أهيانا محب الأولاه.,. وتكل حديقة ورووهاء. وكانى الأعشاب 
تؤرع أيضا: أعشاب مماظة نلك الى مررع,فى الحديقة الإسلامية (انظر أدتاه) - 
جميع الأعشاب الشهيرة مثل إكليل الجبلء والزعترء والبقدونس والمريمية والنعناع 
والبابونج والترنجان والسذاب ( الفيجن). وكانت النسوة يعتنين بالاعشاب والازهار 
على العمومء بيئما يعتني الرجال بالخضروات. 


الشكل 181. حديقة فى جنوب 
شرق إنكلترا تظهر التأثير 
النقطى المتوازن للألوانالرئيسية 
الثلاثة في أزهار الزعفرانية 
(الحمرء) والدلفينيون 
(الأزرق) والزنبق الأصفر (1175/ 
5-715 
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عند زراعة النباتات أو بذر البذور بنفسك, من المستحسن مزج الأزهار الزاهية 
الألوان مع النباتات الخضراء والرمادية إذا أمكن ذلك (مثل أنواع الأرطميسيا 
والارسيين سأقطر أوكاة ]اله تصبح الألوان قوية جد وتتناغس معأ على أشيث القت اه 
الأسيجة الفيافية آر الجدرآان العا قمد عق ) من الألوان الزاهية أو القوية. وذلك 
ميد عاع شاك الفسميم الجود اتسد اكوء وليس ييا على السوراقق الإسالاسية. 


في الحديقة الحضرية الصغيرة: يمكن الاستفادة كثيراً من الأصص والأوعية 
وتحريكها وفقا لموقع الشمس والوقت الذي تزهر فيه النباتات ستويا (انظر الأصص 
والأوغيةشى القصل الثالث) . وحتى فى هذه السداكق الصغيرة يمكن زراعة الجدود 
ين الشجيرات على طويفة مصيقة السجّادف [انظر التصل السابع)ه ذا كانت 
ديف حديقة أكبوء تطبه أيضاً الأسواض السددية العشبية إترققعة علي الطريق: 
الإنكليزية. خفض الأحواض وازرعها بمزيج واسع من النباتات المعمّرة والحولية ذات 
الألواخ المشتارة بعتاية لإصطاء تأثير السجآدوةة, 
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انتقاء النباتات لحديقتك الإسلامية 


من الجائز القول على العموم إن عليك زراعة أنواع النباتات المدرجة في 

قواكم الغباتات القديمة جدلاً مخ الأنواع الهجينة الالاححة. تكن هذه ليس :قامد: 

صارمة: كما يلاحظ في اقتراحات الشجيرات والأشجار في الفصل السابقء وإنما 

توجيه لتجنب الأنواع الهجينة المفرطة الزخرفة التي ليس لها مكان في الجمال البارع 

للحديقة الإسلامية التأملية. في ظل الحماسة الشديدة لتطوير مزيد من الأزهار 

«المثالية». كتب اللورد نورثيورن 101112011126 في سنة 1970: «ثمة ميل عام نحو 

استبدال التباهي بالآناقة: والفجاجة بالبراعة؛ والصخب بالجمال. والكمية بالنوعية. 

ويبدو أن الناس لا يرغبون في النظر إلى الزهرة:؛ بل يريدون أن تصدم عيونهم»4/* 

لكان 117 متعياكة هذا اكبل شاقض جد العديعة الإساكمية التعاودية: أل يجب ألا تصدمافه بل أن 
ع ا يق الك قدريحيا بهدوء وروية. فتسهم الأشجار والشجيرات. والأزهار والفاكهة, 


والماء قبل كل شيء: في الجو الصافي الذي يبتعد عن الصخب والبيهرجة. 
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النياتات والأزهار 


توضح معاجم النباتات الجيدة وفهارسها بجلاء ما هي أنواع النباتات ومن 
أين تأتي. وقد أشرت أدناه؛ في العديد من النباتات المزهرة المذكورة؛ بالإضافة إلى 
الأعشاب والنباتات المعترشة: إلى الأنواع التي نشأت في العالم الإسلاميء وبالتالي 
شبن اللرجم أنها فرعت فى الحداتق الأول 375, هى عضن الحالاك: اختريت فيلا 
من النباتات المفضلة التي تلائم شروط النمؤء ولا تبدو في غير محلها في الحديقة 
الاسلاميق غير اتسين اتضصعي أأحيافاً اشير على تاق الثياقات الأ ؤراهة الأتواء 
البجيتة الشهيرة مجؤية قجاريا (مقل الاعشلة, اخطر ادفام)ه فى هذه العالة يختاج 
المرء إلى إجراء مزيد من البحث وتتبّع الأنواع في كتاب «دليل النباتات» 8/0711 
7 إذ من المرجح ألا توجد في المشاتل المحلية. في حالات الورد والزنيق 
والتوليب. أدرجت المزيد من المعلومات لأنها الأجناس الثلاثة الأكثر أهمية في 
الحديقة الإسلامية والتي سيرغب معظم الأشخاص انتقاء بعض الأنواع منها. 

يعنى هذا الفصل والذي سبقه بالدرجة الأولى بأن يوصل إلى القارئٌ مجموعة 
من المعلومات عن النباتات المألوفة في الحدائق الإسلامية المتوسطية والشرقية 
القديمة؛ بالإضافة إلى النباتات الملائمة للزراعة في الظروف الشمالية. غير أن هذه 
المجموعة المختارة ليست وافية لأن ذلك يعني إدراج قائمة ذات نفس موسوعيء إذ إن 
كقيرا مق الثياتات المزهرة الى يتركز الأممام عليها هنا مذفوها العائم الإسالامي 
من موذكر الفط اوات والشصير اهوالا كسار ]. كنبا اننا شير مسقيزن كيرا ماقا 
الآنواع الدقيقة التي زرعت تاريخيا في القرون الوسطى في سورية أو شمال أفريقيا أو 
الأندلسء لأننا لا نرمي إلى إعادة إنشاء حديقة إسلامية قروسطية دقيقة من الناحية 
الآخارية. لكن يؤعل أن تلتقط حديفتك. الاسلامية الشمالية شيكا من جد الحداكق 
الأسالافية القديما وشتعضر صووررا مع اقباته الأملية تجدات الشرووس: 


الأعشاب 


تفقل الأإهار العطرة والأعشاي العطرية موقها مهما فى شاكية الفياتات 
الأساسية التي تزرعها في حديقتك الإسلامية. فالريحان: وهومن الأعشاب العطرية: 
لم يذكر في القرآن في سورة الرحمن””7* فحسبء وإنما هناك أيضا حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم «إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»؟”*. وذلك ينزل العطر منزلة رفيعة؛ وكما ذكر في الفصل الرابع؛ فإن عيون 
الماء شي الجنة متكهة. ويشيع أيضأ استخدام البهون في التتأزّل الإسلامية لسهولة 
مناله؛ في حين لا يزال ينظر إليه في العالم الغربي بأنه غريب وغير مألوف:””. 


203 


فن الحدائق الإسلامية 


244 


في الحديقة الإسلامية التقليدية» على غرار حدائق الأعشاب في شمال 
أوروباء لا تزرع الأعشاب لرائحتها الذكية ومساهمتها في جمال الحديقة بصورة عامة 
فحسبء وائما للطهي والآأغراض الطبية 5-5 . وقد وضعت العديد من الكتب الجيدة 
عق الأعشاب وصاقق الأعشاب والشدائق التظلية فى القترون الوسظى ووحدائق 
الآديرة'*”. وهي تصف خصائص الأعشاب المختلفة وكيفية زراعتها في أماكن 
منفصلة وفي أنماط هندسية منتظمة؛. تفصل بينها أسيجة نباتية منخفضة عادة. 
وبالرجوع لون رسوم المنمئمات والرسائل القديمة عن النياتات وسبهادآات اللهدراقة 
( انظر الفصل السابع) ؛ يبدو على الأرجح أن الأعشاب في الحد ائق ق الإسلامية زرعت 
أيضا فى أساكن متقصدلة: لكن لا بد من إجراء مزيد من الأبحاث في المخطوطات 
القديمة العربية والفارسية والتركية!*”. وقد تكون زراعة الأعشاب ملفتة للنظر عند 
الحدود بين النباتات المزهرة والشجيرات الآخرى في حديقتكء. التي قد لا تكون 
كبيرة بالقدر الكافي للسماح بزراعتها في أماكن منفصلة للأعشاب. 

إن الللتسطلة الرئيسية الح جلي فقا عبن أن الأعشاب المزروعة في الحدائق 
الإسالاسيةة مماكلةكتريياً على العمون [الأعظاي التى تزرع فى المزلقة القحدة وسبوانها 


من شمال اوروبا مئن العهد الروماني. ويعبى ذلك انه قد يكون فى وسعك ان تزرع 


بسنيو صديية جوع الأعشاب المعروكة والمحيوية ( انظر أدناه) وات مسطلمكن إلين أنها 
توحجد أيظنا فى السريقة يقة الإسلامية. عتيما زوك مؤخرا نيم يكللد في جتويه شرب 


ب أجل الحدائق الت شاهديهاء كانت عل عشية عور عق معان ملفل متقة 
بجدران الحظيرة العظيمة التي تشبه الكاتدرائية؛ وتبدو طبيعية جدا وسعيدة 
بمكانهاء خلافا للعديد من الحدائق العشبية. في هذه المنطقة من أراضي الديرء كان 
السو هادكا بصوره ة استشائية ووتكو بالجو التأملي للحديقة ة الإسلامية علي الرغم 


قن هدخ وحود ناض 


الريحان 

الريحان الوارد ذكره فى القرآن هو الحيق المعروف ذو الرائحة الزكية 
ستعمة 774071 »2,2 عن اليونانية يس عطري أو ماكيا. » لتمتتممع أوراقه 
الريحان د جردي ووب المرسة بابق طاو اش جيك سق 


النياتات والأزهار 


باسم «ملك الأعشاب». وفي المناخات الشمالية يزرع الريحان عادة كنبات حولي في 
أصيص عند عتبة نافذة مواجهة للجنوب أو الغربء. لكن يمكن زراعته في اللخارج 
في حديقتك الإسلامية شرظ أن يكون 'لديك متطلقة مشومسة قصرّق الماء بنيك : 
بالإضافة إلى الرائحة الزكية وتطييب الطعام : يستخدم الريحان لأغراض طبية 
عديدة» ويعتبر زيته الحطري متيها وعدرًا للبول قلق 


الخزامى وإكليل الجبل وإبرة الراعي 


ثمة حكاية عن أن مريم العذراء ( التي أفرد لها سورة كاملة في القرآن الكريم) 
نشرت ملابس سيدنا عيسى لتجف على شجيرة رمادية عادية. وبعد أن التقطتها 
ظهر على الشجيرة رؤوس صغيرة لأزهار زرقاء ذات عبير ذكي. كانت تلك النبتة 
الخزامى (14107101/1/4: مشتقة من اللاتينية بمعنى «غسل»). وهناك قصة مماثلة 
ان إكليل الجبل ( 01/7210110/15 10571071711/5) » التي تحولت أزهارها إلى زرقاء 
بعد أن شرت مسري العذراء مللاسعها عليها اتتجف. ريما مخ الأفضل لحديقتك أن 


الشكل 183. أكليل الجبل (0117122112/715 120511121111115 ). الشكل 184. الخزامى (25ل 51026 11/12 1,2172110 ). 
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تختار أنواع الخزامى التي تنبت في البرية في إيطاليا ومنطقة البحر المتوسّط؛ وهي 
تزرع في انكلترا مئنذ القرون الوسطى - مثل الخزامى الشائّعة 15/ه0//77©107 .1 أو 
نوع الخزامى الذي وصل متأخرا 28 يرل وشرح أشهر ضروويها اليوم 1.01:01101//0 
40 التي تمتاز بأزهارها الداكنة وسوقها الهشة و7110 .1 ذات الأوراق 
الرماذية النقاصمة والآزهاو الزرقاء والراقحة العويدةةة, 


تقول بيرديتا في مسرحية «حكاية شتاء» لشكسبيرء «اكليل الجبل للذكرى». 
وقد كانت العشبة المفضلة للسير توماس مور الذي كتبء «أما إكليل الجبل: فأدعها 
تعرش على جميع جدران حديقتي؛ ليس لآن النحل لدي يحبّها فحسب وإنما لأنها 
العشبة المقدسة للحب والذكرىء وبالتالي للصداقة,**”. وعلى الرغم من أنها غير 
مذكورة تحديد | شي قواتم التياتات الإسلامية الأولى التى تغير إليها بصورة رئيسية. 
فإنها عشبة أساسية في حديقتك الإسلامية. فموطنها منطقة البحر المتوسّط وتحمل 
أكهاوا زيقء يمكفلف اتدريسات الليفة وذكية الر اقم ولاق خناصية عممة نهدا 
للنباتات في الحديقة الإسلامية. وعلى الرغم من وجود ثلاثة أنواع فقط من إكليل 
الجبل: وأكثرها يدها 5 717111-ه قفإن هناك العديد من الضروب 
المستنبتة المتوافرة اليوم ذات الأزهار الشديدة الزرقة. ولإكليل الجبل العديد من 
الاستخدامات المطبخية والطبية ويصنع منها شاي منشط لذين. 

ثمة حكاية أخرى في الإسلام تتعلق بالنبي وإبرة الراعي. يقال إنه كان يسير 
في يوم قائظء. ثم استراح فخلع ثوبه وغسله في بركة قريبة نما حولها بعض نبات 
الخطمي (لعله مء4/1/0 أو 15 1/20 : والكلمة مشتقة من اليونانية وتعني 
العلاج؛ وللخضاب الموجود في الأزهار والزيت العطري خصائص علا جية) . ثم نشر 
الثوب على أغصان شجرة قريبة حتى يجفء فقطر الماء على إحدى نباتات الخطمي 
تحته. فتحولت على الفور إلى إبرة الراعي الحمراء؛ في حين بقيت نباتات الخطمي 
الأشورى هال ]2 


الأعشاب الأخرى 

ترد الأعشاب التالية جميعا في قوائم ابن بصّال وابن العواه6ةة؛ وقد جرّبت 
جميعها واختبرت فى المناخات الشمالية منن قرون. لذا لديك مجموعة متنوعة واسعة 
من الأعشاب القى قخكار مخ متها؛ شرط أن تفرد لها أكثر الأماكن ذقنا وأحستها 
الصمويفاً للماء في حديقتك: المريمية ( 07/721070/15 30/14) تشيع زراعتها في 


النياتات والأزهار 


المملكة المتحدة وتستخدم لكثير من الأغراض بما في ذلك كمطهر وللمساعدة في 
مقاومة العفو 301 وتستخدم الكزبرة 50111011117 00110710/1/117) للجهاز الهضمي؛ 
ويمكن استخدام المردقوش 77104707010 07190711/17) لتفريج الصداع. ويساعد 
النعناع. بنوعيه الشائع والفلفلي». في تهدئة المعدة؛ وريما يصنع من النعناع المغربي 
أقضن شاي في العالم. وريما يفرج الترنجان 175/ 07/721071 1/1550 التوثر: ويمكن 
استخدام الزعتر 11150735 7717715 كعلاج للسعال: كما يمكن استخدام الشمار 
5 11/1117 كعلاج لسوء الهضم: والأرطميسية بنوعيها 716716510 
21 5171/0711111 17121712516 لتنبيه الهضمء ويقال إن وضع غصن 
جاقبيظها بين اتلس يظرة العف 

وهناك بعد ذلك الثوم الذي يمكن استخدامه كعامل فعال مضاد للجرائيم 
والفيروسات. ويقال إن شعيرات الزعفران البرتقالية المستمدة من الزعفران 
)70011١ 5‏ تبهج الناب 35 والبابونج 7701/15 70477102771©/:/117/) معروف 
بخصائصه المهدئة. وتقول الحكاية الشعبية اذا اقتلع اللفا- 1/777 
71 + من جذوره يطلق صرخة رهيبة تدفع مقتلعه إلى الانتحار. وللخطمي 
15 11/000 خصائص مهدثئة فعالة تستخدم لمشاكل الجهاز الهضمي 
وسواه. وربما تستخدم الخبازى 51/2515 148110 بطرق مماثلة للخطمي لكن 
ليس ليا تأثيره الفعال. والشبث 897012012715 47721/1/171/ علاج لتطبل (انتفاخ) 
المعدة. والبقدونس 715101/171© 176101561771111 مصدر غني للفيتامين سي. ويمكن 
7 عدف الراهين 771111 الأنسجة الداخلية ويحميها. والسذاب 71:14 
25و الذي قوق اسمه من اليونانية بمعنى «حرر». اكتسب اسمه في الأزمنة 
القديمة لقدرته على تحرير المرء من المرض. لكن يجب التعامل معه بعناية لأنه مهيّج 
للبشرة. وهناك أأيضا أذريون الحد ائق 07/71210110115 001©71011124): وهو نبتة حولية 
شهيرة في الحدائتق الإنكليزية منذ أن أدخل من جنوب أوروبا في العصور الوسطى أو 
قبل ذلك. والشؤنيز الدمشقي 0 0 لع أو الشؤنيز الإسباني 192//4// 
هعومد ذو الأآزهار الزرقاء الأكبر قليلا والأكثر دكنة؛. غير معروف في المملكة 
المتحدة؛ لكن بذوره السوداء مشهورة في الشرق الآدنى والآأوسط ويصنع منها زيت 
في بعض الأحيان. وتعرف في شبه الجزيرة العربية باسم حبة البركة (الحبة 
السوداء) ويقال بأنها دواء لكل داء”*3. 


247 


فن الحدائق الإسلامية 


248 


ملاحظات على المناخ والمظهرم 

تتميّز جميع النباتات في معظم بلدان العالم الإسلامي التي ننظر فيها بأن 
فترة إزهارها أطول من قترة الإزهار في شمال أوروباء وبعضها يسبت في قيظ 
الصيف ويعود إلى الحياة ثانية في الخريف ويستمرٌ في الإزهار حتى كانون الآول/ 
ديسمبر. وفي بعض هذه البلدان: ريما تزهر الورود والياسمين وأزهار الربيع؛ مثل 
النرجس والبنفسج.: في أوقات متماثلة - يصور الورد والنرجس في بعض الأحيان 
بأثهما يزهران معا في المنمئمات الإسلامية, كملا آليسا يرتيطان هما في الشعر. 
هذا الآمر غير ممكن في المناخات الشمالية على العموم: ما لم تجبر الورود ويعرقل 
النرجسء وذلك معروف لدى العارضين في معارض الزهور" *”. 


يمكن على العموم أن تزرع أزهار الربيع: التي ذكر أنها أساسية في الحديقة 
الإسلامية. في شبه الظل. غير أن معظم أزهار الصيف تحتاج إلى أكبر قدر ممكن 
من أشعة الشمس في مناخنا المعتدل. وما من شك في أن الحديقة المواجهة للجنوب 
أو الغرب وذات التصريف الجيد هي الموقع الآمثل لحديقتك الإسلامية في نصف 
الكرة الشمالي. ويعني ذلك أن في وسعك زراعة النباتات المحبة للشمس المرتبطة 
بالحدائق الإسلامية في البحر المتوسّط والشرق الذي يليه من دون القلق بشأن 
قدرتها على التحمل: شاتاك مثل الأرطييسية ذّات الآدراق الرماذيق: والشزاعى: 
واكليل الجبل والمريمية والياسمين - على سبيل ذكر قليل من أكثرها شهرة. وتزرع 
كل هذه النباتات في شمال أوروبا وتزدهر شرط أن يختار موقعها بعناية. 

لذا إذا استثنينا الأعشاب الواردة أعلاه. ما هي الآزهار والنباتات الأخرى 
التي عليك زراعتها في حديقتك الإسلامية في الشمال؟ عند التنبّه إلى أن الأزهار 
الواردة في الشعر والفن الإسلامي هي الأكثر شهرة: فسيلاحظ أن اختيار الأزهار 
والأعشاب لحديقتك أسهل من اختيار الأشجار والشجيرات لأن العديد منها متمائل. 
نذا ليس على الثرع العلق ككيو] أولا بشن إمقاتيةا بضائها فى متاغ سقلفه وثاتيا: 
إذا ما كانت ستبدو كأنها تنتمي إلى المكان أم لا. فالإجابة عن كلا التساؤلين هي 
«نعم» إلى حدٌّ كبير. وحتى إذا كنت تقوم بإنشاء حديقتك في مناخ بارد تتساقط فيه 
الآأمطار بكثرة؛ ثمة إمكانية كبيرة لتحقيق المظهر والجو الذي نرمي إليه. إذا كان 
التحطايظ الهقد سى صسيحساء ويعتاف.شكل من أشكاق آبناء والغال,شستهوخ طليق البيد 
في زراعة ما تبقى من النباتات. 


الشكل 185 . توليب أبيض 


النيانات والأزهار 
أزهار الربيع 


التوليب 

ما من شك في أن الآزهار الأساسية للحديقة الإسلامية: إلى جانب الوردء التي 
ذكوك موآرا وتكرارا شى انشسر والأوصاف الكاريضية هي عا فيه اسان الرسم 
وكلأيو هلها شين مخ مصبلؤت أو كر لايع أو ذوئات أو حذامير. هناك أولاً التوليب: 
الزهرة المفضلة عند الأتراك؛. ويوجد منها نحو مئة نوع وآلاف الضروب المستنبتة. 
وبما أن هناك خيارات كثيرة من بين الأنواع. وكثير منه منشؤه العالم الإسلامي؛ 
فليس من الصعب اختيار عدد منها لحديقتك. على سبيل المثال. توليب 11/1172 
17 من تركستان: و5772718671 .1 من تركيا. و770©51115 .1 من اواسفك اسيل 
وريم اأتواع مستترةة متها للاقيهس كيرا رخ مفيالاضيا البرية. إذ! أردت الحصيول علي 
زخرفة لونية في حديقتك الإسلامية الشمالية»؛ فعليك اختيار توليب 7702512775 . / 
الصغير والدقيق (الشكل 170) الذي تتميّز أزهاره بلون أحمر داكن رائع وبتلات 
صقدكة ويدو راشا مم القرراق التشيراء القطية هى أواقل الرليى كما أله يطهير قل 
سنة من دون اهتمام تاكن وصب أن 
تزرع في العشب تحت أشجار الفاكهة 
لتتمتّع بالظل. وهناك الأنواع الأطول 
والآكثر «تعقيدأة مكل التوليب الأبيض 
(الشكل 185) أو توليب وست بوينت 
(الشكل 179). وهما لا يزرعان مع 
العشب: بل في وعاء أو حوض للازهار. 
وثمة نوعان أخران من التوليب يبدوان 
جميلين عندما يزرعان بين الآعشاب 
وهما التوليب الوردي الزهري والآبيض 
0 “«” (من ايران والعراق 
وأفغانستان ) وتوليب 2ع11/712512711. 7 
من تركستان وشمال غرب الصين؛ 
ويتميّز بسوق متعدّدة الآغصان وربما 
يزهر باكرا في شباط/فبراير. 
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النرجس والنسرين 

النرجس من الأزهار الآخرى المفضلة في الحدائق الإسلامية التقليدية. 
وهناك تقديرات تتراوح مين خمسين وسيعيق تويعاً من الدرجس (وآلاف. الضروب 
المستنبتة): وغالبيتها متوطن في جنوب أوروبا وشمال أفريقياء على الرغم من أن 
النرجس الكاذب 5اةكىىة7725©1/001107[ 07755115 هو النرجس ١‏ لبري في غرب أو روبا 
والمملكة المتحدة. إنه نوع صغير وجميل من النرجس الأصفر الباهت؛ وهو عندنا أجمل 
من أي نوع أكبر أو مزدوج الأزهار. وتجب زراعته إذا أمكن في حديقتك الإسلامية 
لأنه شبيه بالنرجس البري في منطقة البحر المتوسّط. وعلى نحو التوليب. عليك 
أن تتطلع إلى الأتواع غير اللتمقة شر الإمعان يدلا من الأتواع اتهجيقة الذابلة ومن 
الأنواع الآخرى التي يوصى بزراعتها في منطقة الأشجار المثمرة في الحديقة (إذا 
كلم محظوقنا سه واعدة )378 تمه فعاو الناقية أر اقل اتهدود اللشكلة مم 
الازهار: 40 ./. من منطقة البحر المتوسط؛ و5/ة1707107 .87 (هذا النوع غير 
معروف في الزراعة؛ لذا فإن «دموع الملائكة» بديل جيد ) ومنشؤه البرتغال واسبانيا 
ولبنان وايران؛ و71/711/35 ./3؛ ينمو في البرية في إسبانيا والجزائر والمغرب؛ و.// 
5 وهو ذو بتلات بيضاء جميلة قوية العطر موطنه منطقة البحر المتوسط؛ 
وترمس أظلين فننة ا #«وعاالاى ال فرح جيال أطلس في المغرب؛ والنسرين !011011117 [. /ال 
موظكه إسدياتيا والبرظال. وسمكن أيضا زراعة الصمروب المستقبفة التواقرة ميخ أثو حم 
ك1 .ال مثل «تس طبر ]ابوه الأتيا قير لايدقرقة وعظر #وضماكلة ريون 


البري الذي ينموفي كل أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية”””. 


الزعفران والسورنجان 

الزعفران والسورنجان من نباتات الربيع البصلية الأخرى. هناك أكثر من 
قبائين فوصا من الوظران لا سما ظلف الحى مفشؤها متطلفة البسر اللتوسسطل الها 
أقريقيا و أنحاء ف أسيك وتشمل الزعفران الجادي 5417!1:5 7001/5): بالإضافة إلى 
5-15 : وكلاهما ينموان في البرية في تركيا والقوقاز. و101111110511110711/5 .ل) 
من أورويا الشرقية و215 0/2721 .) من الشرق الأدنى. ويمكن زراعة أي من هده 
الأنواع في حديقتك الإسلامية لإضفاء ألوان زاهية على الخريف والربيع. ويبدو 
أن هناك تقديرات تتراوح بين خمسة وستين وثمانين نوعا من السورنجان, وكثير 
منها من كولشيسء وهي منطقة جبلية قريبة من البحر الآسود في جورجياء كما 
ا موساقها أوؤويا. يأ السو رنجان 5726610511111 00/0/7161/111) من تركيا والقوقاز, 
ويأتي 7 .ن) من اوانفك اميا وقمال ليشن و أكهائيكات. ويوجد موطن .) 


اتشبقل 156: ارين 
( 5 0106 ا فرق ون 17 
1101-42 ). 
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6 فى أوروبا والمملكة المتحدة. ولعل سو رنجان 5726105111 001/1121/11) 
من أشهر أنواع السورنجان وأجملها وأسهلها زراعة وتجب زراعته تحت الأشجار ذات 
سوس ولسر رحد الحدود. كما أن السورنجان البيزنطي جيد للزراعة في 


المكخلة والبلبوس 


من حسن الحظ أن هناك قليلاً من أنواع المكجّلة التي تزرع (على الرغم من 
كثرة ضروبها المستئيتة: لا سيما 01567114175 171:01711/71/5 ) : لذا لن يحتار المرء كثيراً 
في الاختيار. هناك 170115010101/5 221101012101115 من تركمانستان وشمال شرق 
ايران: وة118017011 .27: من تركيا وشمال إيران وأنحاء من آسياء والمكحلة الشائعة 
الشرظية 5712718118 :2ه من الشرق الأدتى وحجنوب تركيا. لكن من سوم الحكل أن 
المكحلة الشرقية صعبة الزراعة اليوم, وعلى الرغم من توافر العديد من أنواعها 
المستنبتة؛ فإنها لا تشبه الأنواع البرية الأصلية. إذا كان لديك منطقة بستانية صغيرة 
في حديقتك الإسلامية: فيفكضل ؤراعة مكهلت] اتعلية. 5-86 11011 


0 6ه -71077: بدلا من أنواع المكخلة الشرفية التي ستبدو كبيرة جد وكى خيمكاتها 
في منطقة الأعشاب البصلية الرقيقة. نمك جدلا عق ذلك أو بالإضافة إليه؛ زراعة 


نيتة البلبوس مثل 047711211101117 71/1/500773 ( «السئيلة الزرقاء» من الأنواع الموصى 
بها) أو 021/677 .1/1: وكلاهما موطنه القوقاز وشرق تركياء نكن" أن در امشكيلة 
تيبينةة. من حاب اليصلية الربيعية جمياة 3 ومتماشية مع 3 الحديقة جايو 
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الشكل 107 سوسن سيبير ( 
بديل جميل إذا لم تكن الأنواع 
المذكورة أدناه متوافرة. 
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السوسن 


السيسيق[ اتشكلتق 171 و1387 ) مخ التباقات اليرضاية الأخرى الممضلة: ببقاتيا 
ما تظهر في المنمنمات الإسلامية. كما أنها في المسيحية ترتبط بالثالوث وشعار ملوك 


بخور مريم 


الاختيار منهاء وجميعها تنتمي إلى نصف الكرة الشمالي. 
ومن بين هذا التشكيلة الواسعة أختار أن أزرع في حديقتي 
الإسلامية الشمالية من يلى: أولة, السوسن الأزرق القامق 715 
0 وموطنه القوقاز وتركيا وشمال العراق وايران؛ 
ثم 17151101025 .[. وموطنه تركيا؛ و715ه//1ع/1/1191/11 .ل 
وهو السوسن الجزائري الجميل ذو الرائحة العطرة واللون 
الآأزرق الخزامي الغني؛ و97710710؟ .1 الذي يأتي من منطقة 
البحر المتوسّطء على الرغم من أن أصله البري غير معروف 
على وجه اليقين؛ والسوسن الدمشقي 0071056276 .1. من 
سورية. وزهرته بيضاء مرقطة بالأرجواني؛ وسوسن علمنا 
المحلي 5 ../؛ وأخير ا 0+ 6 .! . من 
كشمير وأففانستان الذي رأت كونستانس فيليير ستيوارت 
أنه السوسن الأجمل. فبعد المشي في تلال كشمير وإبداء 
الإعجاب بكثير من الأزهار التي تنموفي البرية هناك؛ كتبت 
ما يلي: «حسبت أن كل زهرة مررت بقربها هي الأجمل: لكن 
الحرفي الذي توج هلال تاج محل بالسوسن هو الأكثر معرفة 
لأ ذكري الوثيق مب و أمام سوسن كشمين 890 


يعرف بخور مريم باسم «البنفسج الفارسي».: ويقدّر عدد أنواع هذه الزهرة 
الراكدة بين مقسة عشر وفاؤكيى ثوها, ويستوظح هذه الأؤهار متطعة البهر اكول 
أساساً وما يليه شرقاً: وقد زرعت هي الجد اكق الإسلامية متك العصور الوسطى أو 
فقيل ذلك. قمر أنواعها وأكثرها توافرا وأستهاقاً زراعة: أولا. 21 77111 
مخ الشبرق الادتب وتركيا والقوقاز؛ فاقيا 01 ممت ).: وموطته جتنوب أورويا؛ 
خالثاً. 7 . ): من شرق البحر المتوسط. ويجب عات الآنواع الهجينة ذات 
الأزهار الكبيرة التي تزرع في الأصص. فعندما تشاهد إلى جانب أسلافها البرية 
الرقيقة فإنها تبدو ذابلة ومبتذلة. وثمة نوعان من بخور مريم أقل شهرة وأقل قدرة 
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على التحمّل وهما بخور مريم الأغريقى 277710071111 .0 من شمال أفريقياء وبخور 
مريم الكيليكى 01/121/11111) .ن) من تركيا. 


الشقّار 

يشتق اسم الشفّار بالإنكليزية «38110086»: ويعرف أيضأ باسم «زنيق الحقل» 
و«زهرة الريح». من اللفظة اليونانية «31261205» وتعني الريح. تتراوح تقديرات 
أنواعه - بشكل مدهش - بين اثني عشر ومئّة وخمسين: يستوطن معظمها في شمال 
أوروبا وجنوبهاء بالإضافة إلى تركيا وتركمانستان. والآنواع التي يختار منها هي: 
الظمار المشهور 711211101050 ©477©111011/: وهو الشماو الخشبي المستوطن في المملكة 
المتحدة وأوروبا؛ وه:8197 .4: وموطنه جنوب شرق أوروبا وما يليها شرقا وصولاً إلى 
تركستان؛ و©60707071 .4 ((شقار الخشخاش)؛ يعتقد بعضهم أنه لقاو حقلة الجيل 
لآنه ينموفي البرية في منطقة البحر المتوسشط. 


الحودان والبنفسج 

و - س 2< 2 

ذكو الحوذان في فوائم النياتات الإسلامية المبكرة وهو يضم عددا كبيرا من 
الأنواع تتفاوت تقديراتها بين مئتين وحخمسين وأربعمكة. ريما يمكنك زراعة الحوذان 
الاسيوي 5 !11071111111 : وموطنه تركيا وأمنا الصقرى وظعال العراق أو 
2101015 لسو قوب واب درا 0 ربيعية كرض تكن زراعتيا شير اساي 
اق زراعة الس لمر هله بطق م110 » وموناقة أزروزا بها تبي المملكة المتحدة 
بالإضافة الى آأسيا وظمال أطريقيا؛ و207711110) .1 من حبال البيريثية أو البتنفسج 
المثلث الألوان 60107 .7. وهناك أيضا العديد من الأنواع الهجينة التي تزرع مثل 
زهرة الثالوث 761711170110714 170/04 . ومن المبهج أن البنفسج العظر الجميل قد أحَذ 
يعود إلى أحد مواطنه؛ ديفون وكورنوال ( جنوب غرب إنكلترا) . 


الأزهار الصيفية 
(المعمّرة والتناتية الحول والحولية) 


الورد والزنبق أهم الآزهارفي الحديقة الإسلامية: وهما مهمتان عند المسيحيين 
إذ إنهما ترتبطان بمريم العذراء. والورود عند الفرس «رسل حديقة الأرواح» - ريما 
لأن جمالها ذونوعية أثيرية بحيث تبدو كأنها سقطت من السماء مباشرة. 
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الورد 

تنتابك الحيرة عندما يحين اتخاذ قرار بشأن الورد في حديقتك الإسلامية. 
للحدٌ من الخيارات الواسعة واختيار أكثر ما يلائم حديقتك في شمال أوروبا - أو 
في مكان آخر ذي مناخ ملائم - يفضل اللجوء إلى الورود القديمة ما أمكن ذلك. 
ومع ذلك تبقى الخيارات واسعة لكن يمكن تديّر أمرها. ولتضييق الخيارات أكثر, 
يمكننا التركيز على الضروب القديمة من نوعي الورد الدمشقي 00711056610 .)1 
والورد الفرئسي 2 .17: ويعتقد أن كليهما نشآ في القيرق الأدنى» وَزْرغا شي 
أوروبا منذ العصور الوسطى. لم تزرع أنواع من هذه الورود في الحدائق الإسلامية 
اليكرة كسح راتما أزسايها لمدل وأقى .را من الأتراع اليسينة ذات اكظير 
الاصطناعي التي تولك اليوم. غير أن ذلك لا يعني أنه ليس هناك ورودا بحييكة راكية 
( أي تلك التي أنتجت في السبعين سنة الماضية أو نحو ذلك)؛ مثل تلك المزروعة على 


س0 
اتكلشمكل 1588. وزدة 8 
أصفهان؛ حديقة السحادة؛ 
هايغروف. 
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النياتات والأزهار 


طراز الورود القديمة» «كالورود الإنكليزية» لديفيد أوستن. وللحصول على ورود يعوؤل 
عليها وذات فترة إزهار طويلة ومقاومة للمرضء يمكنك اختيار واحدة أو اثنتين من 
هذه الفكة. لاسيما شجيرة الورد الرائعة ذات الأزهار العطرة: وزدة «ظريقة اسماأ»: 
حيث يوحي اسمها بأنها ملائمة للحديقة الإسلامية*””. لكن للتقيّد بورود الحديقة 
الإسلامية المبكرة؛ فإنني أوصي بأي من الورود الدمشقية المبكرة. 

الورود الدمشقية مجموعة قديمة إذا لم تكن نشأت في دمشق ق بالتحديدء فإنها 
نشأت على الآقل في مكان غير بعيد عنها في جنوب تركيا وآسيا الصغرى. ويبدو 
أنه لا يمكن تتبع أصلها بوضوح.ء لكن الاستخدام المتكرّر لعبارة «الورود الدمشقية» 
في العصر الإليزابيثي يشير إلى أنه كان يعتقد في هذه الفترة أنها أتت من دمشق: 
ومن المرجّح أن يكون الفرنجة أو الرحالة الأوائل هم الذين أدخلوها إلى أوروبا. 
وق أصجبتة حدائق دمشق اليكال طوال عقودء من امتداح المقدسي لها في القرن 
العاشر الى ملاحظات أالكستدر كنغليك 11281316 4163061 في القرن التاسع 
عشر عن نمو الورود الدمشقية في الشاه «بغزارة شديدة» بحيث «يعبق الهواء القليل 
الحركة يقة اها. قليس هناك ازشار أهرى”37. ويعتقد أنها اتات فجيتة يخ الورد 
الفرنسي 80/1124 ©1205: الذي زرعه الرومان والورد الفينيقي 72/027111 12050 
الورة الآييكن في جنوب تركيا. تنتقد فيتا ساكفيل وست 51ء!50©/0011/2-1 110 
بشدّة مقالة قرأتها وتفيد بأن ذلك «شعر صرفء. مع ذلك نقتبس منها: «في القرن 
الثاني عشر زرع العرب في إسبانيا الورد الغالي: ويعتقد أنها جلبت من فارس في 
القرن السابع»”””. إن هذا «الشعر الصرف» ريما يكون عسدا 

تزرع أنواع من الورد الدمشقيء لا سيما 4077056710 .1 في تركيا والمغرب 
وأماكن أخرى لزيتها العطري الذي يستخرج ويقطر لصنع عطر الورد. ولهذا الورد 
الدمشقي القديم لون زهريء وأزهار مزدوجة طليقة ة ورائحة ذكية. الأنواع المستنبتة 
الأكرى مخ الوود الدسقق البست جميلة جدا ومتظؤها المالى الاسلامى شسس»: 
واكم ذلك فاريض ظوول مخ الاتمهاو في اللماقة لتهغصدة أيضما. لذا فيه الحتمال كير 
بأن ترغب في زراعة الورد الدمشقي فقط في حديقتك. وعلى الرغم من أنها تكرّر 
الإؤهان على العسووه فزن ثوواتيا البافضة عادة ذاك رائحة ذواحة وستعضير سور 
من حدائق دمشق المليئة بالورود. التي لا يسمع فيها سوى خرير الماء وشدو الطيور. 
ثمة استثناء لقاعدة الإزهار مرة واحدة بين الورود القديمة هو الورد القديم الرباعي 
المواسم (يدرج أحياكا باسم 5©1111721/1012115 .7731 007117056110 30 .عل ) يسمى أيضا 
«الورد الدمشقي الخريفي». لأنه يزهر في في أوائل الصيف وفي الخريف7* 
وثمة ورد دمشقى قديم لخر «وردة القديس يوحنا» التى تسمى «الوردة المقدسة» 


م 
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050/640 وهي تزرع لارتباطها بالقديس يوحنا على الرغم من أن عظرها لين 
كوا وأعنتقد أن هذا القديس هو يونا كعمد ان (سيدنا بحيي) الذي تجله المسيحية 
والإسلام ويعتقد أن رأسه مدفون في المسجد الآموي الكبير. ومزاره في ذلك المسجد 
يؤمّه المسيحيون والمسلمون على السواء؛ ويوجد في مكان هادئٌ جدا يمكن الجلوس 


فيهكه. 


هه 


ومن الأنواع الزراعية المرتبطة بالورد الدمشقي والتي تعطي شجيرات جميلة 
تزهر في الصيف في حديقتك الإسلامية: نذكر ورد أصفهان: وهو شجيرة ورد ذات 
أزهار زهرية داكنة مزدوجة عطرة؛ ومن مزاياها أنها تحتمل الظل. ويشير اسمها 
إلى أثها مالاكبة اماس طلى الريقم من أن ارقياطيا يعدينة السفهان قا على سا بيده 
في غشاوة الزمن. وثية شجيرة نود خرف وودة اسلسياناء ات أؤهار زهرية ماكلة 
إلى الأبيضء ووردة «عمر الخيام» ذات الرائحة الذكية؛ وقد أسميت كذلك لأنها نبتت 
على قبر الشاعر في نيسا بور في شمال شرق إيران. 

وتشمل الورود القديمة الأخرى التي يمكن أن تزرع في حديقتك الإسلامية 
«وردة رشت». ولعلها هجين من الورد الدمشقي ووردة صينية. وهي ملائمة بسيب 
مصدرها (سميت نسبة لمدينة رشت في إيران). وقد اكتشفتها نانسي لندساي 
112053 /ا81312 «التى صادقتها في حديقة فارسية قديمة في مديقّة وشت الأقرية 
على طريق قوافل الشاي المتجهة نحو فارس من الصين عبر سهوب أسيا الوسطى. 
وهي «شجيرة قوية يبلغ ارتفاعها ياردة واحدة وذات أوراق خضراء لامعة وأزهار 
حمراء ياقوتية مقزحة بالأرجواني وكأسيات تشبه النورات المرسومة على الخزفيات 
الشرقية,؟””. فكيف يستطيع المرء أن يغفل مثل هذا الوصف. 

الورد الفرنسي من الورود القديمة الرائعة التي تزرع في حديقتك. ويعتقد أنه 
نشا في سورية على الرغم من اسمه؛ ووصل إلى فرنسا في القرن الثالث عشر. وثمة 
ثلاثة أنواع مفضلة لدي لأزهارها الحمراء الياقوتية الداكنة؛ وهي وردة «توسكانيا 
العظيمة» (الشكل 169) ووردة «الكاردينال ريشيليو» و«وردة الصيدلاني». وقد 
امقشدمت #أفراضن العلوج فضيلة عن هاه الورهه وتمليا الوردة الف وحملها بعد 
الفاتح في الصورة المنمنمة في متحف توب كابي. 
الزنبق 

الزنبق والورد زهرتان أساسيتان في الحديقة الإسلامية الصيفية. إنها 


و 
٠.‏ 


زهرة تتميّز بحسن وأناقة أرستقراطية وترتفع بجلال فوق معظم الحوليات الآخرى 


النياتات والأزهار 


077 

الشكل 1589 . الزنبق الملكي و 
(علودء1 تتنناتأترط ). ظ 
ْ 


ا 


| 


في حدّ الحديقة: ناهيك عن ذكر رائحتها الرائعة. نشت معظم أنواعه التي تبلغ مئة 
دوع تقريبا في الأراضي الإسلامية شرق المتوسّط وتركيا وآسيا الصغرىء لذا ثمة 
كثير من الأنواع التي يختار منها. ولعل أشهر أنواعها التي تزرع منن الأزمنة القديمة 
الؤتق الأبيضن «وبأضصص مالك وكشكير بأنها الزهرة الأكثر ارتباطا بنقاء 


السيدة المذراي وقم اصععدك يعثاية الذهرة الركسية تسد البشارة مثة العصعور 
الوسطى. وكانت ولا تزال محبوبة لدى المسلمين وتصور في المنمنمات كما تذكر في 
قوائم النباتات والشعر. 

وعطاق ريسك سيا أزهار الزنبق زراعة لكن تجب محاولة ذلك إذا أمكرى د 
ليس هفاك ؤتبق آآخر سباويها عسنًا ونقاوة. ومن الأنواع الأخرى التي ربما زرعت 
في الحدائق الإسلامية الشيكرة الزنيق القوقازي الأصفر 01 1١.١.١.‏ التى 
تنموفي البرية في القوقاز وأنحاء من تركيا. وعلى غرار زنبق العمامة التركية ../ 
71 اسلقرمزي وزنبق 7107108017 .1 فإن بتلاته 5 ثانية على نفسها 
(تعيد الالتفاف مقارنة بالبتلات البوقية الشكل) ". يتمو هداق التوعان أيظا 5 
البرية ضي شوق البحر اللتوثتطلء كما يلمو جيدا في شمال أوروبا وغربها. ومعظمها 
عطر وتشكل عيّنات جيدة للزراعة في حديقتك شرط أن تزرع في مكان مشمس 
تماما أو الظل في تربة غنية. 

ربما يبدو في امتداح الزنيق الملكى 120 .ا الذي يأتى من الصين لا العالم 
الإسلاه كا مزرهده الوقاك مورعتظيو إسلاي» فأزهاو البوقية البيضك الجدة: 


لدم 
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قلع الحطويل ضري التي تنمو في أعلى سوق طويلة متماوجة تضفي شيقاً خن 
الأناقة على أي حديقة فضلا عن رائحتها الذكية. وهي خيار لا يمكن مقاومته في 
الأصص حول بركة أو نافورة مركزية في حديقتك. كما أن شقيقه الزنبق الملكي 
الأبيض ذا المركز الأصفر لا يقل روعة عنه. وعلى الرغم من أن الزنبق الأبيض 
71 11177 هو الخيار الول فإن زراعته قد تكون صعبة في بعض سيا 
ويبدو أنه يسقط ضحية لخنفسة الزنبق الكريهة بسرعة أكبر من الأنواع الأخرى. 
بالمقابل» يتكاثر الزنبق الملكي سنة بعد أخرىء وكما كتب روبن لين فوكس 1108117 
70 120776 : «رائحته القوية تأخذك سيق عن كل الهاء دنيوي في ليلة باردة صافية 
من ليالي تموز/يوليو». غماذا يطلب المرء أكثر من ذلك'40؟ 

ربما كان زنيق النهار 1177:©700//15 يزرع أيضا في الحدائق الإسلامية 
لأن عالم النبات الغافقي وصف استعمالاته الطبية في القرن الثاني عشر. ولعل 
ذلك هو النوع الاسيوي 00 11 الذي أصبح 1 الأن ,رشن أورويا فى ها يأتي 
التيع الألقر مخ الحميق والياباق. ويدلا مخ محاولة الصوّف إلي العهرين اق نيع 
أو هر اذللت من الأنواع المستنبتة من زنبق النهار المتوافرة اليوم (من نحو خمسة 
عشر فوا ٠‏ فإنني أوصي 5250 د والتركيز على نوع 7/110[ 0/[/15 11617170 
المتوافر في. المشاتل المتخصّصة. ويخلاف ذلك» يمكنك التماس الأنواع المستئبتة 
الراسخة من زنبق 4/100 .7/: مثل الزنبق «الجرسي الأصفر» أو زنيق «صقر الليل» 
الأصفر الليموني. 


وعلى الرغم مخ أن خشخاش أيسلقنا] الزاهى الذلوات [داندوع ود ,2) وممتحاش 
كاليفورنيا ذا اللون الباهت الرائع ([وهو في الواقع جنس مختلف من 150/105/0/214 
6 مغريان جداء فإن الأنواع التي استخدمت على الأرجح في الحدائق 
الإسلامية الأولى هى: أولا خشخاش الأضيوة: 71 .ث2 وموطته اليونان 
ع ع 5 بو س 2 
والشوق الآأسسى وأتحاء من أآسيا: وقد تكر في العشي الاسلاهية التيكرة كانيا. ستاك 
ليلاي الود البسيط والسي. 5 0م لع أويوط ومنك 0 استيلاد 
الج ا ثم ان اند ا التوليب. 29/211111 .2: من سورية (وهو غير 
مدرج في لائحة «دليل النباتات» 17371007 17/471 ومن ثم فإنه غير يسير المنال). 


الشقل 190 القغشرخشائكن 
(5هء0 ل :زء1هم 20 ). 


النياتات والأزهار 


وهناك خشخاش 71/051177 .2 من أسيا الصغرىء والخشخاش الشرقي المعمر, 
0110 .لل وأضله من ا وسيقيل وقد استولد منه العديد الضروب المستئيتة مثل 
«ليفرمير الجميلة» ذي اللون الأحمر القرمزي الداكن الذي أطلق عليه اسم خشخاش 
«أبوالحسن». غير أنه ليس هناك أجمل من مشاهد حقول الخشخاش التي تظهر في 
أنحاء كثيرة من إنكلترا في أوائل الصيف. ويمكن إدخال هذا الخشخاش بقليل من 
العناية إلى الحديقة؛ على أمل أن ينشر بذوره في كل مكان ( شرط ألا تكون تربتك 
قغيلة جدا ): ما يمنحها روعة الأحمر القرمزي في أيار/مايو وأوائل حزيران/ يونيو 
فطلا عع الدتحضار مشاه الخشخاش البري في الشرق. 


القرنفل والخيري والدلفينيوم ورجل اليمامة 


من الأزهار الأخرى المحبوبة فى العالم الإسلامى - بسبب رائحتها الذكية 
من دون شك - القرنفل ( 5/ة1(107111). ويوجد منه نحو ثلاثمئة نوع والعديد من 


الطعروي» اللساتيقة. وقفدل أثواهة قرنفل 2/5:[/:ز/071:0© 110771/1/15. الذي ينمو 


20 


فن الحدائق الإسلامية 


الشكل 191.. القرتفل. 


200 


في البرية في جنوب أوروباء وقرنفل .(/ 
5 من جنوب أوروبا أيضأً. وقرنفل 
1٠.١ 15‏ من شرق أورويا وتركيا. واذا 
كان من الصعب الحصول على هذه الأنواع, 
فاخ الضروب السقتيقة «القديبة النظراة: 
مثل قرتفل «السيدة سذكنز» يمكن أن تحل 
محلها. ويقول روبن لين فوكس «زاه! 
1216-1015 انه يجد «الأشكان البرية أقل 
إثارة للاهتمام من الأشكال التي استولدها 
المزارعون. في البرية يكون اللون الزهري 
للقرنفل فاسدا أو ورديا: في حين يوجد 
بعض التحويرات الكريهة في اللون إلى الليلكي أو البنفسجي»!””. ربما يكون الأمر 
كزتعه كذ خضل حقدها 5 تنتقي القرنفل بنفسك أن تذهب إلى مشتل جيّد في أوائل 
الصيف عندما يزهر أو كاد 322 بلدا مثل 0©511/5© 1210111/1115 ذي الرائحة 
القوية؛ وهو ينمو جيدا تحت الورود. 

كانت الحديقة الإسلامية ما كاتا للخيرى علا ته 01617 ) في العادة: 
ويقدو أنة يوجد مله عشرة أنواع تقريباً: أكثرها شيوعاً خيري 276117 .). وثمة شكل 
قزم من هذا النوع هو 2/2171 1/7[0517711/1171. وقد للاحظ هارفي أنه بحلول القرن الثاني 
عشر في إسبانياء كان يوجد «العديد من الأنواع المزروعة» من الخيري والمنثور ”0 
(310710 110117101 انظر أدناه) . وصل الخيري والمنتور إلى إنكلترا مع ويليام 
الفاتح في سنة 1066» ريما من الآندلس عبر فرنسا. وأصبحتا من نباتات الحدائق 
الشهيرة في هذا البلد مننذ ذلك الوقتء ويتوافر منهما العديد من الأنواع المستنيتة 
- مثل الخيري القرمزي الداكن الرائّع 1731©[ 1/1[511711/11. 

الدلفينيوم مت الأزهار الأشرف الشائعة في الحديقة الإسلامية؛ والشهيرة 
اليوم أيضا؛ ٠‏ ويقدر أن عدد أنواعها يتراوح ببق متتيق وبعمسيق والاكيكة عمسي توما 
وتشمل الأنواع الدلفينيوم الشمعي 411171/© 102/7/17111/0177: والدلفينيوم الكشميري 
07+ ١٠ا!‏ والدلفيئيوم الأففاني 707 ٠ ١.6.‏ (وجميعها متوافرة 
في المشاتل الملتخصصة فقط) . ودلفينيوم 870710111011/17 .(1. ويوصى بدلفينيوم 
«الفراشة الزرقاء» كنوع مستنبت لأن أزهاره المفردة أكثر رقة من العديد من الأنواع 
الآخرى ولونه أزرق داكن. والواقع أن الدلفينيوم الشمعي؛ وهو نوع موطنه أوروبا 
وآسياء غير متوافر على نطاق واسع؛ ولا تتوافر منه بسهولة سوى الأنواع المهجنة: 


الشكل الشقل 192. االتتثود 
والتوليب. 


النياتات والأزهار 


مثل مجموعة «غالاهاد» التي لا يوصى بألوانها إذ ليس فيها أي لون «أرزق حقيقي». 
وثمة أجناس مستنبتة أخرى (أو الأنواع الآأخرى) مثل دلفينيوم «أبو زريق الأزرق» 
ودلفينيوم «العصفور الأزرق» و«مولي بوكانون» ذات ألوان زرقاء جميلة. توخ أنواع 
الدلفينيوم ذات الألوان الزرقاء الحقيقية التي تستطيع إيجادهاء بدلاً من الألوان 
الليلكية أو البنفسجية. وعلى الرغم من وجود أنواع من الدلفينيوم ذات ألوان 
مختلفة؛ مثل الأحمرء في البرية؛ فإنني أصيقى داتها الدلفينيوم الأزرق - هناك 
داقها ما يصدم في الدلفينيوم ذي اللون غير الأزرق! ويوصى «بمجموعة بلادونا» 
لأنها لا تأتي بأكملها من الشرق ( تنتج من تهجين نوعي 011/111/© 1(©/77/117111/1117/ 
و 7071011/01:11171© .(1) ؛ وهي أكثر زقة مخ الأنواع الهجينة «المحسنة» الكبيرة الحجم. 
وله سراكى إذا لم تمتد + كسا أنها تواسل الإزهار طوال انصيق إذا أقيلت أزهارها 
الذابلة. وتوصي ماري كين 16627 :1107 بنوعي «فولكرفريدن» و«أتلانتس» للحصول 
على أزهار زرقاء قوية؛ والنوع الأزرق الباهت «كليفدون بيوتي»7”. وهناك أيضا وجل 
اليمامة الرائعة 2011501104 1(6/17/117711/11؛ وهي مثل مجموعة بلادوناء ريما تكون 
أكثر ملاءمة لحديقتك الإسلامية من أنواع الدلفينيوم الهجينة الفاخرة. 


المنثوروالخطمي والترمس 

ال منثور 237720710 1101171014 والمنثور العابق 
ليلا © 111/1101 من الأزهاذ قفا في 
الحدائق الإسلامية المبكرة: وأدرج كلاهما في قوائم 
النباتات القروسطية الأهلية في جنوب أوروبا. ومن 
الستهل زراعة هذه الثباتات الحولية أو الثثائية الحول: 
وهي أساسية بسبب عطرها. كما أن الزهرة المحبوبة في 
حدائقنا الريفية. الخطمي /ع70/770 الثنائي الحول 
0 4117060 : من النياتات االأشرس التي تظهر في 
القواكم المبكرة والأساسية في الحديقة الإسلامية. 
ينمو الخطمي البري في الأرض المقدّسة ومن المرجّح أن 
الفرنجة أدخلوه إلى بريطانيا عند عودتهم. فكلمة 100 
هي الكلمة الأنكلوسكسونية التي تعني الخطمي؛ وأصبحت 
الكلمة الأصلية «06ط-/150158» تكتب كآع42015:50»: مثلما 
أصبحت كلمة «800-/01» تكتب اليوم «إ08-/101(9). 


ويتوافر النوع ©7056 .4 بسهولة (فضلا عن العديد من 
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الشبكل 193. الدتقينيوم الانواع المستئبتة) بالوان عديدة تشمل الزهري والقشدي والاصفر. 


سب وقد ذكرت نيتة الترمس أيضأ ( النوع 0/1/5 11/21711/5) في قوائم النياتات 
الأندلسية القروسطية وربما جلب إلى بريطانيا من شرقي المتوسّط في القرن الرابع 
عشر. وهناك نحو مئتي نوع من الترمسء بما في ذلك «البنفسج الإسباني» 11/112115 .1 
الذكي الرائحة من جنوب غرب أوروبا. غير أن هناك العديد من الأنواع الهجينة التي 
استولدت الآن ومن الآسهل إيجادها من الأنواع الأصلية. 


زهرة الحقول وزنيق الماء وزنبق البرك وبينفسحج دمشق 

من الآزهار الصيفية الأخرى المذكورة في القوائم القروسطية زهرة الحقول 
الرائعة ذات اللون الأزرق الداكن 0711/5:[© 277101/160) وهذا النوع موطنه المملكة 
المتحدة. ومن الأنواع الأخرى التي نشأت في الأراضي الإسلامية 4415414 .0: 
من القوقاز وفارسء و 77052/010 .0) ( تعرف ليا باسم السلطان العذب) من 


النياتات والأزهار 


تركيا وما يليها رقا وه77ء2:11 .') من كشمير. وزنيق الماء ([ هله ©ه117/102:ا( 
هو أفضل الأنواع التي يمكن اخنيارها)0* نبتة مهمّة أيضا في الحديقة الإسلامية. 
ويحتاح إل الفمرّض الشس عدة ساعات في اليوم: خضلا هن أله يفصبل الام الراك 
على اللتواظير والقواف اإناقية. وكرت القراكم القباقية أيضاً زتيق البرك الأصقر 
1 ص23 ذا الأزهار التي لا تداني حمال اتبق اناد تكن ميزه أنه ينمو في 
الظل ويئفر من الماء الجاري. ويأتي بنفسج دمشق 5 57211 11 من جنوب 
أوروبا وكان يزرع أيضا ضي الحدائق ق الإسلامية لأزهاره الجميلة البيضاء أو الأرجوانية 
القى اقتصدوغطرا ذكيا في الأيل. 


في شمال أوروبا يبرز جمال الألوان: بالإضافة إلى الآبيضء و«يتوهج» إزاء 
الأخضر عندما يحل الفسق بعد يوم ماطر. وكان من المعتاد في الحدائق المغولية 
زراعة الأزهار البيضاء العطرة:؛ التى «تفوح رائحتها في الليل»» ومن أشهرها 
الياسمين (انظر النباتات المعترشة). ومن النباتات السيدة المرحب بها نيتة التبغ 
القوية الرائحة 0/210 0 رار_روهىي نبتة حولية أوظائية السول مفيضاء اتلوخ قدأ 
بإطلاق رائحتها عند المغيب لاجتذاب العث من أجل التلقيح. وتشتدٌ الرائحة بالتدريج 


<2 


إلى أن تبلغ أقصاها في الثالثة صباحاء كما يقول الخبراء. 
اكثباتات العترشة 
لعل النبتتين المعترشتين اللقين تقفزان إلى الذهن عند التفكير في الحدائق 
الإسلامية هما الياسمين (الياسمين الزهري 201[:0711/1/111 7057711711111 من 
الصين والياسمين الشائع 9/7171 .7. من فارس والهند والصين) والجهنمية 
( 577261081/15 120150711114 ). الياسمين الزهرىي من أكثر التياقات القضلة لدي 
لأنها تنتج الكثير من الأزهار النجمية الشكل الذكية الرائحة مقابل أوراق .خصضراء 
داكنة؛ وتستمرٌ طوال الصيف. لكن في شمال أوروبا يجب أن تكون عند الجدار 
المواجه للجنوب ( أوربما المواجه للغرب) لأنها حسّاسة للصقيع. أما الياسمين الشائع 
فاك لا يت أزهار! كثيرة بالمقارنة لكنه يتميز بقدرته على تحمل البرد وبعض الظل, 
كما بال ازمارمتييها هون ستر أ ذعياحي اميل ومن العترشات الأشرى التي قلاقة 
يقة الإسلامية جداء مع أنها غير مذكورة في القواكم القروسطية: شجرة دائمة 
الخضرة تأتي من الصين وتشبه الياسمين ذات أزهار نجمية بيضاء عطرة تنموفي 
الصيف 0511111101025[ 170/16105/0211111/111 أو 05101111111 .7 : وكلاهما أكثر قدرة 
على التحمل من الياسمين الزهري.ء لكنهما بحاجة إلى موقع مشمس وجيد التصريف. 
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و 
نا 
سرجه 


الشكل 194 . الخطمي | 76 
(الخبازى البرية). 


نّشأت الجهنمية :ذا أطهاءءم5 هء|[11م«نمع801 أو 0 .2 في البرازيل 
أصلاء على الرغم من أتنا تريطها عادة بالحداكق الإسلامية والشرقية والمتوسطية, 
وهي غير مدرجة في فوائم النباتات القروسطية إذ إنها دخلت المنطقة في تاريخ لاحق. 
إذا قاع ديك ماخ سحبى جدأ رولية الجتوي ود التسريشه ظريدا يجدر با 


اتشقل 195 القشطببيون 
العنبري ( (6111211162.) 
كل . 


2 
الشكل 196. زنبق الماء ‏ |©6 
رو6ل2 وعء دنم تترطلم. 


النياتات والأزهار 


زراعة هذه النبتة في الخارج. وبخلاف 
ذنك لا يستطيع سوى المحظوظين الذين 
لديهم مستئيتات زجاجية زراعة هذه 
النبتة المعترشة في المناطق الشمالية. 
لكن مع أن المستنبيت الزجاجي رائع 
لزراعة النباتات الحساسة:؛ فإنه ليس 
من معالم الحديقة الإسلامية لآنه يزيد 
الحرارة في بلد بارد بدل العكس - كما 
كان دور السرادق المفتوح من جوانيه. 
غير أنه ما من شك في الاستخدام 
العملي للمستنيت الزجاجي لحماية 
النباتات الحساسة مثل الجهنمية في 
الشتاء. هناك أنواع مستنبتة عديدة 
ممتقلقة الألواخ فنع هده الديقة الخطضة 
والجميلة. لا سيما القرمزي والزهري 
والأرجواني. مثل «ساتتياغو رده و«بتك 
نيرال بوم امارة] باضه ْ 
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الشكل /197. تبتة التبغغ |© 
(21212 وترتامء171). 


3 
اتشكل.198. الياسمين 6 
زء/12لك0111 111110111تلكولم. ١‏ 


ظ 


قبا رمن قيل. ينلامن السوتبية التي تتسلق على شجرة سرو أو طقسوس 

دائمة الخضرة:. يمكنك استخدام نوع من نبتة الجلبان العطر 0001:01:15 101/7[71*115 
التقليدية ذات الرائحة الرائعة مثل «كوبانيز أوريجينال» (زرعه الأب كوباني في دير 

. باليرمو في صقلية في سئة 1699) أو «بلاك ثايت» أو «بينتد ليديء5*. والجلبان 
. العطر ضروري في حديقتك الإسلامية حتى إذا لم يتسلق شجرة عمودية بل عريشة 
أو مخروطا من العيدان. هناك أكثر من نوع منه موطنها جنوب أوروياء على الرغم 
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3 
الشعل 199.. الياسوينئ 26 


الزهري (2511111111111/ر 
011011011 


ضوخ آم موطن نوع 01/1101/01145” ..1 هو آسيا الصغرىء كما أن اسمه الشائع هو 
بعلياة فارس الدائم». 

أدخل القيسوس 1120676 إلى الحديقة الإسلامية في الأندلس في القرن 
الثاني عشر على ما يبدو. وينقل هارفي ملا حظات ابن العوام عن القيسوس واللبلاب 
(يقترح هارفي أنه قد يكون 00111+01101/11/5) أو 5211/11 001(:516214) ) اللذين أسماهما 
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الشكل 200. الجهنمية #50 
(801152111511162 
115 ]ع2 22)). 


ابن العوام «حبل الفقير» وقوله إنه يمكن نقلهما إلى الحدائق باقتلا عمها مع جذورهما 
في شباط/فبراير وزراعتهما على مقربة من المجاري المائية”. لذا على الرغم من 
أن اللبلاب قد لا يرد في ذهنك على الفور كنبتة إسلامية: فبإمكانك زراعته فى 
حديقتك لانه انتشر في حدائق الاندلس وشمال افريقيا في القرون الوسطى. لكن 
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ل 
الشكل 201. جلبان عطر. 6 


3 . 


الشيفل 202 امن السوافسن يناك من زراعة اللبلاب الإنكليزي الشائع 7/1 172027. من الافضل اختيار نوع 
وكوي اصدرواة اموويت 0ك . خ [ اثكرى شبه الصللب 01267167515 70670 أو 
برك وو ري اللبلآب الفارسى الصلب معةززهاهه ,7 

كي ل 20 
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200 


اللوتس المقدس 

للوتتس المقدس ©11111/27 1761:/11150, الذي يجله الهندوس والبوذيون على وجه 
الخصوص. العديد من المعاني الرمزية: واي معاني اللوفى وأكثرها شمولا أن ظهوره 
على سطح اثاء يمن النحياة اثوتيدة آر القافكة ومل الرغم من أأكه مرتبظ ارتياظًا 
وثيقا بالأديان الشرقية القديمة؛ فقد استوعبته الثقافة الإسلامية في شيه القارة 
الهندية. وتوجد انعكاسات لهذا الاندماج بين الثقافات في أمكنة بعيدة مثل قصر 
الواح وجدة العروقة شيف قسن أسراض االقواقيى اللببينة ات السواف اللحاوية 
الموجودة في تلك الحدائق في بعض الأحيان «برك اللوتس» أو «نوافير اللوتس»»؛ ما 
يذكر بزهرة اللوتس المتفتّحة نفسها وتلك التي ينحت عليها بوذا في الغالب ( الشكل 
2). وذلك مثال جيد على امتزاج الثقافتين الإسلامية والهندية الذي ازدهر عدة 
قرون في ظل الحكم المغولي 

اللوقس نيتة حولية حسّاسة لا يمكن زراعتها في شمال أوروبا من دون حماية؛ 
ويما أنها أكثر ارتباطأ بالهندوسية والبوذية من الإسلام: فربما يكون من الأفضل أن 
توجه طاقاتك نحو زنيق الماء بدلا من اللوتس. 


العربيونية 

تنمو العديد من أنواع الفربيونية 1/1/2/707510 في منطقة المتوسط والمناخات 
الحارة الأخرىء بالإضافة إلى أنها مشهورة جدا في شمال أوروبا لأنها توفر أوراقاً 
خضراء كثيرة توازن الألوان الزاهية لأزهارها - من أنواعها الشهيرة 6/0721435 .17 
وه10ه20 02107 .1 وئؤ1 :51/171 .ل ودء471:900/010 .نآ وه 116/1117 .2ا. وثمة ما 
يقرب من ألفي نوع منهاء تشمل الحوليات وثنائيات الحول» والشجيرات:؛ والأنواع 
العصارية. ما صلة هذه النياتات بالحديقة الإسلامية؟ هذه الصلة ليست إيجابية 
للأسفه ويرجع ذلك إلى عدة إشارات مضيغة في القرآن إلى شجرة الزقوم التي 
جردت أنه الفربيو نية427. فقد جاء في القرآن: أَِكَ حر تل م سَجَرَة الرَفم (05) 
نَا جلها وِتَنٌَ لمي 2 ِنَهَا 02 َخْرْحُ ف كسَلٍ يم (80) طَلَعْهَا كن رُمُوسُ 
مب © ته لَآكنُونَ يصون متها لوت 2 نم إن لهم عَلََِا لَصَوْبادن جيم 
إن مره لك للحم #6 7. 

إن فكرة تشبيه ثمار النبتة برؤوس الشياطين يؤكدها نوع من جنوب أفريقيا 
يدعى «رأس ميد وز١»‏ 021/1-7:41150© ./2: ولعله النوع كقمية السعى دراس غورقون: 


النباتات والأزهار 


2 


له 


الشبكل 03ل شرفيوفية 


.) 1011070112 51/1116 11515( 


5 .1 ل. أيا وك لامر فإنها لا تبدو جذابة 05 د فيض اللعروق أ النسغ 
الآبيض الذي ينز من الفربيونية سام ويسبب تيجا حادا لليشره والعيفيق وريه 
العم أ على الررقع مخ أتدقد يكو دواء مهما إذا اسك يعناية: على قرا اليد 
هخ التياكات السامة الأقري. وكلما نظر المرء في هذا الجنس من النبات في ضوء 
الإسباكم : ازداد قور مله والجائب الإيجابي الوحيد. بع شراءة فصل الدكتور اتدار 
المفصّل عن شجرة الزقوم: أنه لم يتم حسم ارتباط نوع الفربيونية بشجرة الجحيم. 
ولتتأمل أن تكون واحنة مخ الأنواع الشائكة أو الشبيهة بالصبّار التي يوجد موطنها 
في شبه الجزيرة العربية يدلا مخ أن تكون واحدة من التباتات المذكورة أعلاه الث 
يقدرها البسقاتيون عقي رأ هي اللبلكة تسد 


المروج 


لمعذكر القروج [ الشكل 228] الا قاما سح الأن. وا فريجعه لكف إكى قله أهبيةي) 
وإنما لأن المناخ في معظم البلدان الإسلامية التي نتفخّصها لا يسمح بأي حل بسيط 
للمحافظة على هذا العنصر المنشود في الحديقة. المرج الأكضيو الجميل يحظى 
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بتصير كبير ألحيانا في العالم الإسلامي - وبخاصة بعد أن ورّدت القوى الاستعمارية: 
مثل بريطانياء حبها له إلى الهند. لكن السقاية المستمرة مطلوبة في المناخ الجاف 
السائد. وذلك يستهلك الوقت والمال. وفي العديد من البلدان الإسلامية الحارة: مثل 
منطقة الخليج. ثمة حاجة الى عشب خاص يتحمل الجفاف - حيث عشب برمودا 
7 012007) أو عشب 512:ز70 من أشهر الخيارات. لكن المطر يتساقط 
بغزارة في شمال أودونا ودرجات الحرارة باردة ومن ثم فإنها تتمتع بميزة هائلة 
عندما يتعلق الأمر بالمروج. ليس شباك ما يمائل اللون اللخشر الغض للمرج > إل 
جائب الجيرات والأظجاو اللحيظة - يعد تسافظ الخطبر كذاكت سروج ومفشط في 
الوقت نفسهء وتعويض رائع عن الافتقار لأشعة الشمس””. يقال إن العناية بالمرج 
وجزّه هاجس للإنكليزي - ويمكن استيعاب هذا الهاجس بسلاسة في حديقتك 
الإسلامية؛ وإحلاله محل الماء في بعض الحدائق (انظر أدناه). 

كما رأينا ذ في الفصول السابقة. يشكل الماء محور الحديقة الإسلامية. قد لا 
يكون ذلك مكنا داقماً فى سال يرون ؛ ربما تكون الحديقة صغيرة أو محاطة بمبان 
أو أشجار مرتفعة أو ياج الشمال (أو جميع هذه العوامل)؛ لذا فإن المرج الصغير 
قد يكون يديلا . قائياً فا ة تعيق الأشجار البارزة زراعة مرج معافى في بيئة حضرية؛ 
وكثير من الأشخاص الذين لديهم حدائق أفنية سقبية بقطتلينر إنتالظ الحسلية مدلا 
من ذلك. لا سيما إذا كان المكان يستخدم للجلوس وتناول الطعام إلى مائدة ذات 
كراس. لكن مع أنه قد يكون لديك بعض الحجارة ذات الأنماط الهندسية والزليج في 
حديقتك الحخضرية الصهيرة: قاته يعدن يك التفكير في حيّز فارغ للعشب الأخضر 
رغم تكاليف صيانته: فهو «قرة للعين» بعد التحديق ساعات طوال في الطرفات 
والآرصفة التي لا تنتهي وبديل غير مكلف وبسيط للنافورة. 


من الناحية الرمزية؛ ثمة حجة قوية داعمة لادعاء أن المروج هي المكافىٌ 
الغربي للبركة أو النافورة الإسلامية. ققد ذكر سابقاً أ التان التكضيفة أو اميق 
باعتبازه التقظة البؤرية للبيت في انتاغ البارد؛ يمثل المكافيٌ للنافورة في المناخ 
الحا حتوؤكقف سحيج إلى د 'كبيق. نقح قبة عن يقال أيضا مهتا القاال بون اخرية 
والبركة أو النافورة. على الرغم من أن المرج لن يمتلك البتة المعاني المتعدّدة التي 
تمتلكها النافورة؛ فإن ثمة نواحي وظيفية ورمزية مماثلة: لا سيما توفير مركز وحيز 
هادئ وساكن يتركز حوله ما تبقى من الحديقة. المرج غير مكتظ بالألوان والنسج 
مثل الحدود النباتية: إنه حيّز فارغ ومهدّئ ويقدّم في غياب البركة أو النافورة مكانا 
ميويجا للجلوس والتأمّل؛ و«إنعاش العينين وتغذيتهما» ( كما اقتبس في الفصل الأول) 
وادخال القيقة إلى النقس, وكيا ذكرسابقاءفإن أهم الألوان امتكورة هي الأوصاف 
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القرآنية للجنة هو الأخضرء وذلك؛ إلى جانب المكانة الكبيرة لهذا اللون في الأراضي 
التى تندر فيها الخضرة: من الأسباب الرئيسية للأهمية الخاصة التى يتمتع بها هذا 
اتلوقة لد املس 


الخضروات 

أشجار الفاكهة؛ كما ذكر في الفصل السابقء: أساسية في الحديقة الإسلامية: 
وتليها الخضروات في الأهمية. ويتوقف الكثير في حديقتك على المتسع والاتجاه: 
وربما يفضل معظم الأشقاص الأزهار والأعشاب يدلا الخصوواك عندما يكون احير 
مقودا. لكن إذا كنت تحب تناول المنتجات المزروعة في المنزل: فإن ذلك يتماشى 
بالتأكيد مع المثال الإسلامي للحديقة'!*. وفي القرآن توجد آية يطلب فيها الناس من 
موسى أن يدعو ربه للحصول على المزيد من الخضروات المتنوعة: #وإذ قلتم يا موسى 
لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها #4”*. 


يبدو أن معظم الخضروات المعروفة التي نزرعها في شمال أوروبا كانت تزرع 
فى الحداكق الإسلامية البكرة بالاسافة إلى الخضاروات الدكيلة. القصروات 
التالية واردة في قوائم النباتات القروسطية المذكورة أعلاه. لذا يمكنك أن تزرع 
خضبراوائك التظليدية المقطلة مطكتنا إلى أكيا كاقت دارع شي الحداقق الإسافسة 
في الماضي. وهذه الخضروات هي: الفول الأخضر.ء والملفوفء والجزرء والقرنبيط؛ 
والكرفسء والرشادء والبصلء والثوم؛ والكراث؛ والخسء والجزر الآبيضء والفجل؛ 
والحمّاض ( الذي ينموفي البرية في أنحاء من المملكة المتحدة)؛ والسبانخ: واللفت, 
والعدس [ الذي زيع قبي قل أتسام اشيرق الأرسظ مزق لاك الستتين روسل إلى اللماكة 
المتحدة في القرن الثالث عشر) ؛ والخرشوف, والقرع. والأخير للزينة أكثر من الأكل. 
ومن الخضروات والتوابل الآخرى الدخيلة والأقل قدرة على الاحتمال: والتي تزرع 
في العديد من بلدان العالم الإسلامي ويزرعها بعض الأشخاص في شمال أوروبا 
في البيوت الزجاجية أو المواقع المحمية والمشمسة: الخيارء والباذنجان: والإنديف؛ 
والزنجبيلء والعديد من أنواع الفلفل الأخضر والأحمر والأسود. 

يمكن أن نضيف بأن الملفوف والقرنبيط والخضروات الأخرى التي تزرع في 
مصر اليوم, على سييل اللقال, شكمة جد - مقارنة بأنسبائها الأوروبية - وهي 
ذات مذاق جيد ممائل لها لذا لا يستطيع المرء ادعاء التفؤق في هذا المجال. إن رؤية 
السبين التي تجهد إلى جائب حركة المرو. وي تحمل أثقالاً كبيوة أمر مدهق إذا 
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لم يكن مشهدا مروّعا. وبالنظر إلى انعدام مذاق العديد من الخضروات في المتاجر 
القيرى. بالإضاهة إلى الحوقه من اليفدسة الوراقية كعد أصبع مخ الشاكم جدا 
اليوم أن «تزرع ما تأكل». وثمة أعداد متزايدة من سكان المدن”1* والضواحي والمناطق 
افريشية مقوكوق صباحاك صغير و حاقنا لزواعة الكصسراراف واشاكية. 
عندما قرأت كتاب «لارك رايز الى كاند لفورد» 00710192/070) 10 ©7356 1,071 
مؤكرا» دهشت من التشابه بين الزراعة فى الحديقة الإسلامية وحداتق البيوت 
الفيكتورية للعاملين الريفيين. تصف الكاتية حديقة يقة أحد البيوت الكبيرة في القرية: 
على مقربة من البيت توجد أشجار مثمرة: ثم سياج من الطقسوس المتراص 
كالجدار يحمي خلايا النحل ويحيط بأزهار الحديقة. لدى سالي كثير من 
الأزهار. ومعظمها زكي الرائحة! الخيري والتوليب والخزامى وقرنفل الشاعر 
والقرنفل وورود العالم القديم ذات الأسماء الساحرة - «الشقيقات السبع», 
و«حمرة الفتاة». والورد الحزازيء والورد الشهريء والورد الكرنبي...414 
وتضيهه المؤلغة أنه لم يقخ مخ اللأنوق أن نض عد افق الخال ككينا ع 
الأزهار لآن معظمهم بحاجة إلى كل الحيّز الذي يستطيعون الحصول عليه لزراعة 
خضرواتهم الى تشكل حزما أسانياً من النظام الغذائي لأسرهم. لذا كانت «معظم 
الحدائق تضم شجيرة. ورد واحدة عطشى على الأككر» ومن ايبجابيات قلة الورذ أن 
الأسر كانت تأكل كثيرا من الخضروات المختارة الطازجة المزروعة في المتزل» وأن 
نظامها العداكى كان صحيا مع أثه.قليل. 


الخلاصة 


عل الركم من أن اللقطوعة القانية قد دو مقساكفة قاذ لاكتكام سدا لقصل 
فإنها ملائمة بالنظر إلى تزايد التهديدات في هذه الأوقات التى نعيشها. وقد كتبها 
ريجينلد فرارء الباحث عن النباتات والبستاني والكاتب الإنكليزي الذي تنطبق كلماته 
المكتوبة في نهاية الحرب العالمية الآولى على ما يجري اليوم: 
البشر فاتوة. والسللالآت ذات عمر ورجيز. تكن الجمال داقم لذأ يمك تدميره: 
حج أو كات فيلعه بلة: ستسقط قذاً. الحرب والآلام خلال الا سقط إللآ صل 
مساو البشر: مدى كل عقها على التابع فياية قل شبيه لقن الؤسان يير3 
باستمرار ويتقدم الي الأمام: يغريك دائما ويلهمه الجمال الخالد الذي يجد 
الشكل في جميع آمال هذه الحياة وتسلياتها. لا صحة لقول «في زمن الحرب 
قصمت الأزهارة يل على الفقس من ذلك: وسظ الدمان واتقراب تتهمد 
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حديقة السجادة لأمير 
ويلز فى هايعروف: 
دراسة حالة 


تستند حديقة السجادة في هايغروفء منزل أمير ويلز في 
غلوسسترشايرء إلى فكرة الأمير التي اختمرت في سنة 2000. وقد 
صمّمت في الأصل وأنشئت في معرض تشلسي للأزهار في سنة 
01و قكقن بعد اقلفاء االعررط ون وات ل 2 لس الأمر 
بسيطا :بضورة خادعة > قد لزه شد ١‏ الدال الك تالاهداد 
الموقع ونقل الحديقة إلى مكانها الدائم ( بقدر ما تدوم أي حديقة). 
يروي هذا الفصل كيف ألهم أمير ويلز بتنفيذ فكرته عن حديقة 
السجادة والمراحل الرئيسية التي انطوت عليها العملية»؛ بالإضافة 
إلى تقديم شيء عن الخلفية التاريخية. 


الشكل 206: زراقة 
أيار/مايو 2001. 
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تقوم حديقة السجادة في هايفروف في الواقع على مبادئّ تصميم الحديقة 
الإسلامية التقليدية. وهي تضمٌ نافورة مركزية تتدفق منها بصورة رمزية أنهار 
الجنة الأربعة. ويشمل مخططها الرباعي الرسمي العديد من الأشجار الأساسية في 
الحديقة الرباعية, الرمز الدنيوي للنموذج الأولي في الجنة. وتعتبر حديقة السجّادة 
أحد التفسيرات الأولى للحديقة الرباعية التقليدية في المملكة المتحدة. ولعل تصميم 
مثل هذه الحديعة وطغيةها فى بيثة مكتلفة جدا هن ألبيقة السائدة في المنطقة 
السغراظية الواسعة الى سسبّى دار الإسالاد يقكل دراسة مره لاذهسمام. وقد مر 
التصميع نفس جنا عن فكرة الأسير اللسطدة إلى سجادفيه [اتظر آدتاه) شييعدة 
مراحل وتطورات: من تصميمات مايكل ميلر 71/111612 7/1361 الأولى للحديقة في 
تشلسي إلى التعديلات العديدة بإشراف خالد عزام (مدير برنامج الفنون البصرية 
الإسلامية والتقليدية [فيتا] في مؤسسة الأميرفي لندن: انظر الحاشيتين 3 و140) 


الى القن يالذت. الأخيرة التى تطلبها وضعها في موفع جديد في هايغروف. مل 


التغيير الأكبر في هايفروف في إدراج «منصة للمشاهدة» عند الدخول. وذلك مهم 
إذ يعني تمكن الزوّار من رؤية عظمة تصميم الحديقة ونباتاتها - وشبهه بسجّادة 
جميلة - وه و آرم يقن متابها على #قاسي: 

في البداية. خطرت ببال أمير ويلز فكرة تحويل تصميم سجادتيه إلى حديقة 
مسرا 1 1ل سك علد عدا وه ظور على إنضاء حديقة رسي مسوّرة انقناناً 
إلى تققيللات هاقين السجّادتين الأتاضوليتين: وإحد اهما سجّادة صلاة ( الشكلان 
8 9و209). وبذلك نقل الأمير في الواقع منيوساً اسلؤعيا كنيديا -. معادة 
منسوجة برؤية ثاقبة للحديقة الرسمية - إلى حيث بدأ (الشكل 210 ويدا مين 
اللاي جد ترييق سرض هفاسي للأزمار مسديقة سجانظ يكن طيّيا لامها 
ونقلها إلى هايغروف. 

عند أخذ سطح السجّادة الصوفي الثنائي البعد وتحويله إلى حديقة تضم 
نياقاك وأزهارا كلففية الأبحاك ومسرّاك وماء: يجب معزب #شكيلات السجادفية 
التمطية وتعديلها . مع ذلك؛ فققد أمكن الاحتفاظ ببعض التشكيلات النمطية والآلوان 
التي تظهر في السجادتين: حتى إذا لم يتم استيعابها حبريها وسيكركق عق الخطط 
(الشكل 7) أن التصميم بأكمله عبارة عن حديقة رباعية اسلامية تقليدية توجد 
نافورة في وسطها. وكان مايكل ميلرء من مشاتل كليفتون: المصمم الرئيسي المسؤول 
عن تحويل السجادتين إلى حديقة؛ وقد عمل بالتعاون مع برنامج الفئون اليسيرية 
الإسلامية والتقليدية [فيتا] (انظر أعلاه) وأنا منهم: في مؤسسة الأمير!* 


#0 


فن الحدائق الإسلامية 


280 


لم يكن مين ير اللعتاد أن يطلب الأثرياء والنافذون في الماضي نسج سجّاد 
يحاكي الحدائق. ويوجد بعض أشهرها اليوم في المتاحف مثل سجادة واغنر في 
مجموعة بورل في غلاسكو أو سجّادة أبركونواي في مجموعة الصباح (الشكل 
0) كما أق بفكن أعظم السجاجيدء مكل مجادة أردييل الشويرة وسبجّادة 
تشلسي ( كلاهما في متحف فيكوريا وألبرت في لندن) تصوران بتصاميم الأزهار 
والعربسة المنسوجة بكثافة جنات الفردوس. على الرغم من أنهما ليستا سجّادتي 
حديقة من حيث عدم ارتكازهما الى الحديقة الرباعية. وثمة سجادة حديقة شهيرة 
يعتقد أن جميع السجّادات اللاحقة تستند إليها جز كي وهي تلك المعروفقة باسم 
«ربيع كسرعى كأق حسرؤ الأوق 599-551 ملكأ ساسانياً قبياً يسكم من اند اكن, 
عاصمته الشتوية على نهر دجلة؛ جنوب بغداد. غير أن من خلفوه لم يستطيعوا صد 
الفاتحين العرب المسلمين الذي عثروا عند فتم المداكن على سجادة رائعة تصوّر جنّة 
الفردوس ومرصعة بالجواهر - فقطعوها ووزعوها في نهاية المطاف. وواكشاظه فلك 

عن الشكوك الكبيرة التي شعر بها المسلمون الأوائل تجاه ما اعتبروه غرورا وكبراً في 

محاولة الإنسان إنشاء شيء يتحلى بالكمال من دون الإقرار بالاعقماد على الله ووفقا 
لصدر معاصر؛ استخدم الملوك الساسانيون السجّادة في القصر في الاحتفالات في 
الجا دما كوخ الطفى يارها بهذا ولا يسمح بالخروج إلى الحديقة. لذا فإتها 
«مع ذلك سشحاذدة الشتاء التي عرفها الفارسيون باسم ربيع كسرى لأنها تصوز جما 
الرييسيوالا جك كات معاصير وان عه الرائع والمكلف كوم من الهريى والتهب: 
والقكية بوالحسارة القريمة . وهو يصور مكاكا بحديلة للتسلية يضمٌ جداول وممرّات 
متداخلة وأشجار الرييع وأزغاري417 

على الرغم من أن الفاتحين المسلمين أتلفوا هذه السجّادة؛ فإن المسلمين 
الفرس أصبحوا في القرون التالية النسّاجين الأكثر براعة في الإمبراطورية: فأنتجوا 
أمثلة راضة صن مصسلجيد الحداقق تكلتك الكذكورة أسلاف وذلك مكال يجيد على #يقية 
فطلو السظارة الإسللامية عليأ إلى جقيء مم السارة السلية كليلد لذن فص 
ورأى المسلمون الفارسيون في نهاية المطاف أن تمثيل الربيع «الدائم» على سجّادة 
لا يتعارض مع كلمة اللّه. شرط عدم محاولة محاكاة الطبيعة بأي طريقة ذات نزعة 
طبيعية بل السعي إلى تمثيل القوة الغامضة وغير المنظورة التي تمنح الحياة للطبيعة 
بصورة رمزية. وعلى غرار المنمنمات الفارسية؛ يشكل سجّاد الحدائق تصويرا يحاكي 
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تصميم الحديقة يظهر جوهر الربيع الدائم وجوه أكثر مما يحاول تصويره حقيقة. 
وثمة قصيدة فارسية جميلة وشاعرية مطلعهاء «في هذه السجادة يحيا الربيع الدائم 


الروعة,2!5. 


إن السجادتين اللتين بنى عليهما أمير ويلز تصميمه ليستا سجّادتي حديقة 
رسميتين؛ مع ذلك فإنهما تجسّدان بعض جوانب الحديقة برسومهما الزهرية 
المتكرّرة وانسجام الألوان والتشكيلات. وهماء على نحو الحديقة: تعبيران رمزيان 
عن مهب أللة وشكرم. هنا أن سصادة السلا يمصرايها كل مدخلا انجقة قد 
أن يبخل المرء الجثة إلا عن طريق الصلاة لله وعيادته (ممثلا هي السجود فى 
الصلوات الخمس ). 

وما كر أعللاف كإ إعدض الأشعار الركسية انق يقود عليها هذا ات جاه 
نقل جمال الطبيعة إلى الداخل في أشهر الشتاء من خلال التقاط روحها في 
سجّادة منسوجة تصؤر الأزهار والأشجار والنباتات: وفي بعض الأحيان الطيور 
والغزلان وحيواتات أخرى: أو البط في بركة مركزية كما في سجّادة واغذر. في 
البيت الإسلامي التقليدي: يجلس المرء في الواقع على السجّادة لا على كرسي بعيد 
عنهاء ويقوي ذلك إحساس الجلوس في حديقة. لا يوجد كثير من الأثاث في مثل هذا 
البيت: لذا فإن السجادة هي عنصر الزينة الرئيسيء وهي تؤدي وظيفة عملية - 
لبعث الدفء والصلاة - وجميلة في الوقت نفسه؛ وتوجد بعض الوسائد لتوفير مزيد 
من الراحة؛ وربما طاولة منخفضة يوضع عليها الطعام. وتتسم أرض البيت بالطهارة 
إذ إن المرء يصلي عليهاء وذلك هو سبب خلع الأحذية عند دخول البيت. 


حديقة السخحاد 


كان الاشخراف في ذلك اللشروخ سقيرا الحطدّى آنه يعني تطبيق شكال وألواخ 
سجادتين أناضوليتين على عادئ الصسبييم الحديقة الإسلامية الرباعية وأفكار 
تيأكاقيا خضلا عن رمظها بها . وكانت أيضا فقرسية رائية لالت البحياة: قدر الايكان: 
فى البنسادفيع فيه وإلما أيظنا فى عشاظع من الشعر الفاوسيي. ومضاهد من 
الرسوم المنمنمة؛ فاضملا سن الآيات انض قتسف الجلّة فى القرآن. وعلى الارهم من أن 
السجّادتين هما مصدر الإلهام الأساسي للحديقة: فإننا أردنا إبراز شيء من جو المتعة 
الصماظيةوالوضا الذي توحيبه الجنةاهي القرأن» حيك يتمع أسحاب ليمز يما وسنه 
و وَفكهَةٍ يما حرو 0 ويقيمون في في سِدْرٍ تحْصُو (50) وطلج مَنضُور (50) 

وظِلٍ تند دودر ((:25 وما وكوب 33 كه و يرق 4 
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الشكل 207. تصميم حديقة السجّادة في هايغروف (عدّل هذا التصميم عن 
التصميم المعد لتشلسي للتلاؤم مع الأبعاد الجديدة الكبيرة): وقد أعده مايكل 


ب) قناة ذات بلاط أخضر فاتح تحفّها عتبات أرجوانية 


15 الاكات العامة 


1 سياج من نيات الريحان على مستوى الممرّ يشكّل حافة للمصطبة 


لل حوض النافورة الرخامية 


أشكال هندسية تَؤيِن الفاعدة المفكنة 


3) درجات ترتقي إلى القاعدة المركزية التى يحدّها بلاط أخضر 
فاتح 

11 غطاء فتحة تؤدي إلى مضحّات النافورة مبلّط ببلاط ملوّن يتوافق 
مع القناة والعنيات 

[ بلاط فخّاري اللون على الممرات 


كل درج للنزول من المصطبة 


لل وعاء رصاصي مربّع زرعت فيه نبتة الأستليا في منطقة الحصى 


1[ شرو وممر تحن الحصى السمّاقي 
2) المدخل الرئيسي للحديقة 


ك1 باب مزيّف 


1 جدار حدّ الحديقة يعلوه بلاط صلصالي اللون التصميم والنباتات 
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عاشت اثنتان منها ويؤمل أن يعيش المزيد منها في 
المستقبل. الشجرة الرابعة المذكورة في وصف الجنة 
هي شجرة النخيل؛ ومن المرجح ألا تعيش في الخارج 
في فلوست رشاير كما ستبدو في غير مكانها. وهذه 
الحديقة أيضا «حديقة سجادة» جالدريهة الأولى, 
وليست ترجمة حرفية للجئة - أخذا في الحسبان أن 
كل حديقة رباعية إسلامية هي إعادة تمثيل إلى حدٌ ما 
لجنات الفردوس. 


الشحيرات والورود 
والنباتات المعترشة 


غتدما أقيمت حديقة السجادة في تشلسىي,؛ 
كانت تبلغ 5 عشرا طلة 105 اسان عرضاك واد 
التصميم: كما يلاحظ (الشكل 207) إلى مخطط 
الحديقة الرباعية إلى جانب بعض الرسوم الهندسية 
والآلوان المتكرّرة المنسوجة في السجّادتين. وتحيط 
بالنافورة المركزية الموضوعة على قاعدة مثمّنة مبلطة 
بالزليج نباتات تتوافق إلى حدّ كبير مع نقوش سجّادة 
الصلاة وألوانها. على سبيل المثال: القنوات الأريع التي 
تتدفق من المركز: ويبطنها بلاط أخضر فاتح. مصمّمة 
على نحو متعرج تقليدا للنمط المتعرج لقوس المحراب 
( الشكل 208). ويحدٌ هذه القنوات سياج نباتي أرجواني 
داكن من العنبات للتوافق مع الحد المحيط بوسط 
سجادة الصسلاة (الشكل 211). واشتير لتمثيل اللون 
الزبرجدي الفاتح في هذه الناحية من السجادة العديد 
فخ القبياقات المتوسطية ذات الأوراق القضراء الرمادية 
الفاتحة. والورود أساسية في الحديقة الإسلامية 
(انظر الفصل السادس)ء وللاحتفاظ بفكرة المشي 


3# الشكل 211. مشهد قريب للعنبيات المتعرّجة في الحديقة 
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الشكل 212. وردة د«شارل دي 
ميل»» وهي وردة غالية. 
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عانى السجادك ذوعت الورود هي المناض قافرت 
ولك سيلة مسنتقدمة فى العديد. من السداقق هى 
العالم الإسلامي لأنها تسهل الري (انظر الفصل 
الثاني). وقد حفرت هذه الأحواض على عمق 50 أو 
0 ستكيمكرا (كانت هذه الأموراض أككر مبعا كثير 
في الماضين انظر الفصل الثالث): وكما أنشئت من 
الفولاذ بقلذقا الأحواض الغاكرة القديمة الصقيعة 
من الطوب أو الحجارة. وبعد ذلك طليت بلون التراب 
المحروق كي تنسجم مع الآلوان المتوسّطية للجدار 
والممرّات. ولا تتنافر مع ألوان الورود. واختيرت 
قدر ما أمكن ورود قديمة يرجح أذها استخدمت في 
الحدائق المشرقية في الماضي وذات ألوان مماثلة 
لألوان السجّادة مثل القرمزي والأرجواني والزهري الداكن. ورود مثل ورد الشام 
الزهري العطرء ووردة أصفهان7©: والورود الفرنسية الرمزية»: وورود «شارل دي 
ميل» ووثوسكاتيا": كسا اشكرنا الأسساب واضحة وردة «الأمير ققارنت» ذات اللون 
اياك الداكن. 


عقن إإغداد السديقة بلحرض وغور #شاميى لفقا شه سايقروف عي وديا 

أمير ويلز على زواره في بداية آب/أغسطس 2001,: زرعت كثير من النباتات 
بالأضاضة إلى الأشجار والشجيرات والورود انتكورة المالاه- وقد تمت التراححة داقما 
بين النياتات والآزهار التى أعادت تشكيل ألوان المنحادتة: واختيرت تلك التي يعرف 
أنها كانت تزرع في العالم الإسلامي في الماضي**” وتلك الملائمة والمتاحة لمعرض 
الزهور وفي هايغروف. هناك أسيجة تياتية من الريحان الذي أزهر جيدا فلي ريبع 
2: وتم تقليمها في يوليو) . وتشمل النباتات المعترشة حول الجدران في هايغفروف 
عهيد الياسمين 770/1/051721711:/111051111711010©5 على الجدار الجنوبي على جانبي 
مدخل السرادقء والليلاب» والورود. وكزبرة البتر ([14:/16/7/27782/10 ). ومن المثير 
للاهتمام قراءة ما كتبه ابن العوام في كتاب الفلاحة في القرن الثاني عشر عن نقل 
اللبلاب من البرية وزراعته في الحدائق: 

اللبلاب المعروف بالقيسوس نبات بري يتسلق الأشجار ويقدتى متها يمقع 

نقله إلى البساتين بقلعه مع جذوره في فبرايرء ويزرع قرب قنوات الماء ويروى 

من وقت لآخر حتى يثبت. ويصنع لهذا النبات المتسلق عريشة يتسلق عليها 

ه25 
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الشكل 213. مشهد يقدم 
الزهور في هايغروف 
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لا يجوز قانونيا اقتلاع الأشجار من البرية بطبيعة الحال؛ لذا أرجو ألا تتبع 
توصياته. كما أن اللبلاب يمكن أن يصبح مشكلة حقيقية في المناخات الرطبة. حيث 
لا يكتفي بالتعلق بالجدران والأشجار وإنما يتسبّب في انهيارها في نهاية المطاف. 
غير أن استخدام عريشة كما ينصح يساعد في تجنب هذه المشكلة إذا ما كان المرء 
يقظأ. 'كيا أن امضفد ام اللبلاب مقين للأعضام لأنه يرقيط على العنيع بالبيقات 
الرطبة والغابات أكثر من ارتباطه بالمناطق الدافئة والجافة في الجنوب. ويبدو 
بسياة في هايشروف | لايتسلق كثير من على الجدوانء كما أن اللون الأحضر مقابل 
لون الجدار الصلصالي المتوسّطي (انظر أدناه) يصنع خلفية جميلة ودافئة للنباتات 
الأكثر ألوانا .ما تبقى من الحديقة. 
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لكن في السنوات الثلاث الماضية: بعد أن استقرّت الأمور. أدخلت بعض التغييرات 
واستبدلت بعض النباتات بما في ذلك الحولية والثنائية الحول؛ بالإضافة إلى بعض 
الإضافات الآخرى للملء ناحية الحديقة الكبيرة (انظر أدناه). وفي أحواض الزهور 
حول حافة الحديقة؛ زرع مزيج من النباتات المعمرة والحولية والثنائية الحول التي 
اختيرت لتشابه ألوانها مع ألوان السجّادتين: وتآلف ارتفاعاتها وقوامهاء بالإضافة 
إلى اعتبارات التاريخ البستاني الإسلاميء والمعنى الرمزيء والآهم من ذلك توافرها 
- وكل ذلك لإضفاء تأثير السجّادة المتوازن على نحو جميل. لالتقاط الأزرق النيلي 
والأحمر الداكق والقرسري والصلصاتي والأبيش والأتقضر من السكادتيت الخعرنا 
الأسترانتيا 4518:2742 والأخيلية ذات الآلف ورقة 711111/011:11 471112 والزنيق 
وحشيشة الملاك 01/07186/120 4712/10/ لإعطاء بعض الارتفاع الشاملء والكئوتيا 
660-+-+ + 177011101 للونها العنابي الجميل. وحشيشة الجرب 50051050 
0 وإوإورزقيب الشمس ©7©/1101707]/ للتوافق مع الألوان الأرجوانية الشاكنة. 
واختيرت الأنتشوسا ©47:67:/5 للأزرق الداكن المخمليء وللألوان الزرقاء زرعت 
أنواع مختلفة من الدلفينيوم والناعمة 350/110 بالإضافة إلى ضروب من رجل اليمامة 
2,20 وزهرة الحقول 1:071105© 0©71141/164): والشؤنيز الدمشقي 9//4:// 
0 .و وهناك أيضأ الخشخاش 2070167 وحشيشة القط 0711:0711/!1/5 
71221 والتبغ المجتح 0 76011011 لإعادة تكوين الألوان البيضاء في السجادة 
فضلاً عن عطرها الليلي الزكي. وإبرة الراعي :70711177 0©. 

لا يمكن انشاء حديقة مستوحأة من الحدائق الإسلامية من دون التوليب, 
وقد عكست الأنواع التي اخترناها ألوان السجٌّادتين: مثل توليب ملكة الليل وتوليب 
«أبو الحسن». وهذا التوليب الآخير نوع أحمر جيّد واسم حسن اسم إسلامي شهير 
يحمله أحد حفيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مع تطوّر الحديقة في سنواتها 
الآولى في هايفروف. جرّبت أنواع أخرى من التوليب مثل التوليب الأبيض والتوليب 
البورغندي. وقد أحبٌ الآتراك العثمانيون على وجه الخصوص التوليب؛ وأصبح في 
القرن السادسن عشر الزهيرة الحوّبة إلى الستلطان سليمان القانوقى (اتظر الفصمل 
السادس). 

بعا أخ العطر مهم جدا هي السديقة الشرقيق شقد كان اللراد فى الأصل وضيه 
ثمانية أصص مليئة بالزنبق حول القاعدة المثمّنة المركزية التي ترتكز إليها النافورة. 
لآ نيما الأبيض 71 11111[ لكن ذلك الزنيق لم يكن اظيا لأسف في 
زمن معرض تشلسيء واستبدلت به أزهار اللقلقي البيضاء الرقيقة. وفي صيف 2002 
و2005 أيصف هةم الأسسى بغار اللعاقيواإتحةاض, وشي السحة الكالية ويما صرب 
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أنواع أخرى من اللقلقي بالإضافة إلى الزنبق. ويرمي ديفيد 
هواردء كبير البستانيين على العموم استعادة مزيد من ألوان 
السجّادة الأصلية في السنوات القليلة التالية (-2006 
4) . كما زرعت في تشلسي. فكثير من التباتات التي 
اختيرت هوقا فى هفلس لآ تتم هيدا هي غلوسهرشاير: 
لذا تجرى التجارب باستمرارء كما هو الحال في جميع 
الحدائق الجديدة؛ لاكتشاف النباتات التي تعكس الألوان 
الأصلية وتتكيّف مع الظروف السائدة في هايغروف. وسيزرع 
ديفيد في صيف 2004 المزيد من البنفسج الآزرق وسيستبدل 
الأرقميسيا واسانفيلينا جد. أن كبرت كل عتما #فيرا 
وأصبحتا كثيفتين. الأصص التي استخدمت في تشلسي كانت 
مصنوعة من الالمنيوم؛ واستبدل ببعضها أصص فحارية في 
ْ هايغروف لأن المواد الطبيعية واللون الترابي يتلاءم بصورة 
ال 307 0 أفصل مع موضوع الحديقة الإسلامية التقليدية؛ كما أنها 
0 0 تتأثر بالجوٌ على نحو جميل. 


الشكل 214. أحواض الزهور في 


0-6 
1 طندما حان الوقت تتقل الحديقة من ققاسى_الئن 


البناء فى هايغروف 


هايغروف. كان لا بد من اجراء الكثير من الإعدادات 
قيل ترعيب السديقة وكان يجب الانقياء من السدية: 
وتجهيزها بحلول الأسبوع الأول من آب/أغسطس 
1؛ عندما يفتتحها أمير ويلز أمام الزوار. واستقرٌ 
الرأي على أن تكون الحديقة بين الجانب الغربي 
لقاعة البستان وحظيرة كوتسولد الحجرية التقليدية. 
ثمة حقول إلى شمال حديقة الخزامي ذات الطراز 
المتوسطيء وهي منطقة مسوّرة جزئيا مزروعة بأكملها 
بأسيجة الخزامىء ويوجد المرج الأخضر إلى الجنوب. 
يوجد اللدخل الرقيسى تحديقة السجادة حقد. الجداز 
الجنوبي؛ ويؤدي إلى خارج حديقة الخزامى مباشرة - 
وذلف ملؤاكم جدا حيضيتم الاتتفال من مشهد متوسطي 
إلى مشهد دخيل جذاب يغلب عليه الطابع الشرفي. 
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مخ حسخ الحل أن المكان ا/لمتخصسن تسديقة المسبسادة 
في هايغروف تزيد مساحته بمقدار الث عم اللمسلحة الأصلية 
في تشلسي - أي 20 مقرا طول روكلا مقرأ شرضنا تقريياً. وعلى 
الرغم من أن ذلك يعني إدخال بعض التعديلات على القياسات: 
فإن المساحة الإضافية أضفت تدا كيرا على الموقع المزدحم 
في تشلسي. كما سمحت بإنشاء منصة مرتفعة للتتشتاهدة 
عند الدخول تعلو بمقدار 45 سم عما تبقى من الحديقة يتيح 
للزوار القادمين من حديقة الخزامى الحصول على مشهد عام 
للمخطط الرسمي في الأسفل. لقد كان هذا المشهد (انظر 
الكل 206 لط مخ عل) غاكبا عن الزوار في مشامب: 
لم يكن باستطاعتهم همدو لعل سائوس لانت قساف أو 
حتى أدنى قليللا, أما في هايغروف فمن الممكن مشاهدة حديقة 
السجادة بأكملها قبل النزول للتجول في أرجاتها. 
الشكل 216. مشهد للحديقة يظهر شجرتي حمضيات في 


وعائين فخاريين» ومصباحين مغربيين للإضاءة الليلية» عند 
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اكشمقل 218.. حنيقة |© 
١‏ لسسجادة حيث تظهر ظ 
الجدران المرتفعة - وهضي 
ميزة نموذجية للحديقة 
الإسلامية التقليديه تنشئىّ 
ملاذا #اإششنا للخضرة: 
وتبدوهنا شجرتا سرو على | 
جانبي شجرة طرقاء. | 
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الشكل 219 تفاصسل 
النافورة الرخامية. 


الشكل 220. تفاصيل الزليج 
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الماء وإنشاء النافورة 


عقدماً كقلت. الشديقة إلى 
هايفروف. ابتكر بامبر واليس نظام الماء 
والسناقة شرمياً عن هاج تناع مشووياا 
على الضغط الصحيح باستمرار. بل 
يوجد في الواقع تحت الحديقة نظام ري 
معقد وضعه فريق إنشائي بقيادة كولن 
ويذيكومب 11/117:60126 0112): إلى 
جانب شركة البناء المحلية ر. وليامس 
بقيادة نايجل سلوين 561178702 1/1861. 
لكن قبل القيام بتنفيذ نظام الري أو 
سبأكة. الناغورة: كانت الأرض التى 
ستقام عليها الحديقة بحاجة إلى بعض 
الحشر اليف الآ سيدا يعن اقضفاف أن 
تربتها صلصالية صلبة. فاضطر فريق 
البقاة إلى الطبر ومق مدر تقريياً لزان 
ما أمكن من التربة الصلصالية ووضع 
ثمانين طنا من التربة العلوية. ولولم تزل 
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الشمكل اك سمهت 
لحديقة يظهر أشجار 
السروالاصليةالمرتفعة 
إلى جانب سقف الحظيرة 
في الخفية. 
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الترية الصلاصالية:. تبقيت الأحواضن الفاكرة الخصيصية للأشجار والورود مغهورة 
بالماء ما يتلف النباتات في نهاية المطاف. لذا تم تصريف الماء بعيدا عن السطح 
الواقعة بين الجدار الشمالي لحديقة السجادة والحقل في الخارج) . ويقع هذا النظام 
على منحدر طبيعي حول الحقل الخارجي حيث توجد بالفعل أنابيب التصريف المؤدية 
إلى بحيرة على مقربة من المكان. 


بعد إنشاء نظام التصريفء بنيت الجدران باستخدام أحجار إسمنتية وكسيت 
جملاعل دى افون .تقار على الطراز المتوضطي/الشمال إظريقي. واسعفسيت لاسكا 
حجارة كوتسولد المحلية حول المداخل الثلاثة للحديقة على الجوانب الجنوبية 
والشمالية والغربية بالإضافة إلى الزوايا الآربع (انظر الشكل 222). لا شك في أن 
الحديقة حققت أحد أهدافها الرئيسية بانعزالها عن محيطها لأنها الآن أكبر من 
حديقة تشلسي بمقدار الثلث وتحيط بها الجدران من جهاتها الأربع بدلا من جهتين. 
وللجدران أفريز مائل من البلاط الإيطالي الفخاري اللون؛ ويمكن زراعة الورود 
والنباتات المعترشة الآخرى لتنموخارج الجدران مع تطور الحديقة. 


حديقة السحادة لأمير ويلز 19 هايغروف: دراسة حالة 


قل ليده بالؤراعة: تقل الهيكل الفولاذىي والإسمنتي الذي 52300-7 
النافورة من لندن بقطعه الثماني وأعيد تركيبها في الموقع. وأقيم حوض النافورة 
المحاري المرمري على حلقة من الرخام بسماكة 2.5 سم ووضع فوق المثمّن المبلط 
بالزليج. وثمة خزانان للماء تحت الأرض في الحديقة؛ يوفر الخزان الكبير الماء 
للنافورة المركزية وقناتي ماء؛ ويوفر الخزّان الصغير الماء للقناتين الآخريين. ويوجد 
نظم آلي لملء الخزانين وجهاز تعقيم بالآشعة فوق البنفسجية لمنع نمو الطحالب. 
يضخ الماء عبر جهاز التعقيم فيقتل الضوء داخل وحدة مقفلة الطحالب ويحول دون 
تعول لوق الماء الى التخضي. ول يزاق و تسمل حيدا لأ ابام كان ساقي عتدها 11 
الحديقة في سنة 3: ولا يوجد أي أثر للطحالب على رخام النافورة الأبيض المائل 
إلى الرمادي. في الشتاء تغطى النافورة للحؤول دون تأثرها بالصقيع؛ ويحبس عنها 
الماءء ويصرّف ماء الخزانين: ويغطى الحوض بالقش والبلاستيك. وتدخل الحديقة 
في سبات في الشتاء تدوم حتى قدوم الربيع في السنة التالية حيث تعاود الحياة 
ثانية. ولا شك في أن حديقة السجّادة حديقة آخر الربيع والصيف. وكما أشرنا من 
قبل: ترتكز الحديقة على الماء. كما هي حال حديقة هايفروفء وعندما ينقطع عنها 
الماء يموت القلب وتنعدم الروح. وفي الربيع عندما يتدفق الماء ثانية: تجدّد الحياة 
52 الحديقة. وقد غبر و. ه. وق 0 .77 .77 عن ذلك بصورة جميلة بقوله: 

أطلق نواغير العلاج 
فى كسحااق الل 


كيف حال نباتات الحديقة؟ 


إن الإعداد لمعرض تشلسي للزهور؛ وهو معرض مؤقت يسهل 
فيا اختيار الآزهار والأشجار التي نريد. شيءء وبناء حديقة 
السجادة في وسط غلوسسترشايرء شيء أخرء وهي جزء مكشوف 
من إنكلترا غير موات لنمو الأشجار والشجيرات الرقيقة المختارة 
لتشلسى. الفقيون الركيسي الوحيد الذي كان لا بد منه هو استبدال 
سان الدرة القضصييرة بأشهان السيرو الطويلة. وقذ ؤذرعت هذه 


35 الشكل 222. مشهد لمدخل الحديقة (جانب قاعة البستان) 
يظهر أشجار السرو الجديده فوق الجدار وحجارة كوتسولد 
اللتحلية صوق اليزاب 
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فن الحدائق الإسلامية 


اللتتمشل الشتي. مشهد 2 
للحديقة يظهر أشجار 
السروالجديدةالرفيعة 
والأصعقر ححماء لكن 
لم يزرع للأسف الجلبان 
العطر قريها ليلتف عليها 
أن هذا الأمر يتظلب 


كيرا دز الصياتة. د 
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ني ساف له ستلاالية حول جطدراق الحديقة. وعند نقلها من تشلسي الى هايغروف 
قد أذيا طويلة 5 وهزيلة - تمل رياح غلوسسترشاير القوية. ٠.‏ ويدت الأشجار 
الصفيرة التي يتساري وا تقريبا مع ارطخ الجدار اديع (صيف 3)ء أكثر 


تزال الحديقة في سنواتها أ (ثلاث سنوات ونصف عند دفع الكتاب 
للطباعة) لكن أشجار الزيتون والتين لا تزال حية بالإضافة إلى شجرتي رمّان وتبدو 
نضرة قدر ما يتوقع على الرغم من الموقع المكشوف. ويعني الموقع المكشوف أنها تتلقى 
هخ أشعة الشمسن 5 في أشهر قدر ما يسمح به صيف إنكلتراء وقد كان حبيف سكا 
مق قد فصول السريف اللمكقة جر ارهريقاهل وهل رعارة ديقين سنا 
قوير السشائييي الشاكية على العرفف .وقريقه فإ هده الأهجاو الرقرقة تسبي إلى 


حديقة السجادة لأمير ويلز 19 هحايغروف: دراسة حالة 


جانب النباتات التي تحتمل درجات الحرارة المتدنية ستدوم عدة فصول شتاء أخرى 
تبعا للصقيع. كما أن ار الأخوق» اهار السيرو الحديدة: واقصان الظرفاء 
والفلين تبلي يلاء حسناء وتحتاج أشجاز الحمضيات إلى القطاف في الشتاء؛ ويثم 
ذلك عادة في وأسطل اكقوير قيل مقوظ الصقيع. وقد زرعت هذه في أوعية كبيرة 
بحيث يمكن نقلها إلى الداخل من دون عناء كبير لمدة ثمانية أشهير فى السثة. 

وتكظهر طبريعة الشليج قيايتاً عقو ةا مع السرو ذي الأغصان المنتصبة؛ فيقدّم الظل 
عندما تنمو وتزداد طولا. وقد اختيرت أشجار الفلين كبديل لشجرة الدلب الشرقية 
5 10107111 وهي شجرة موجودة في العديد من الحدائق الإسلامية 
القلينية زوتظهر إلى جاتب السروضي العديد من المنمنمات الفارسية؛ انظر الفصل 
القافس) سبي الظل الذى توطره. وغالبا ما تقاوج أوراق أشجار الدتب فى الشعر 
الفارسى ا البشير الممحدّة عصرّعا وهى التى تقود الطريق عقدما «تشرع الأشجار 
في طقوس الصلاة» كما كتب جلال الدين رومي””. غير أن الدلب الشرقي ينمو 
كثيراً وبسرعة في هايفروف, والفلين بديل مناسب لأنه أبطأ نموا (ولا يرتفع كثيرا 
في النهاية). وهو يزرع على نطاق واسع في إسبانيا ويشكل جزءا من العالم الإسباني 
المغربي والشمال أفريقي الإسلامي. 


نظراً لاتساع الحيّز الذي تغطيه الحديقة فى موطنها الجديد فإنها د تضم الان 


. 
ا 2 501 ن النباتات المعترشة؛ مثل الياسمين الشائع؛ بالإضافة إلى سرادق المدخل 


1 0 ا على جاتبي الجانب الشمالي. وبإيحاء من المثمثمات التى غالبا ما تصوّر فيها 


3 2 |السدو 


أشجار الفاكهة ذات الأغصاق الزهرة ضائق الشكل الداكن المرظع للصتويريات: 
فقد زرع في تشلسي الجلبان العطر للتسلق على أشجار السرو وتتشابك معها. كما 
زرعت مجموعة متنوعة من الجلبان العطر مثل «كوبانيز أوريجنال» و«لورد نلسن» 
ووملك الثيلياللشلق بالأشجار الداكزة الداثمة الخضرة (انظر الشقل 173).ومها 
يؤسف له عدم متابعة هذه الفكرة في هايغروف بسبب ارتفاع صيانتها. تجدر الإشارة 


9" 5 5 0 
0 
ادن 
0 - 


الى أنه مر على عهيد الياسمين 0511111101025[ 77:017210572©1:7111/111 وكزيرة البثر 
0 والنياتات المعمرة الغضة؛ مثل الناعمة 50/114 تلاثة فصول شتاء 
ويؤمل أن تتجاوز فصول الشتاء الأخرى. وقد احتفظ البستانيون بفسائل في حال فقد 
بعضها. وفي السئة الماضية (2003): زرعوا اللتعاقة البوقية 7001201715 07112515) 
الشي تتسلق الجدران وربما أشجار السرو. وسيجرّبون في السنة القادمة الألبيزيا 
0 ارات" والصوفهورا 121071270 3507/7074 وربما التفاح البرى بغية 
الحصول على هلام التفاح البري. 
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الشكل 224. ممرّ يظهر الحصى على الجانبين والبالاط: يمكن أن يكون 
لون الحصي والبلاط باهتا أكثر لإبرازالنباتات» لكن لون البلاط يبدو باهتا 
وأكثر جمالا في الواقع عندما يكون جافا. 
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ملاحظات حول التصميم 


الممرّات في هايغروف أوسع مما كانت عليه 
في تغلسي» كما وضف مزيد من افبلؤظ التكاري 
في وسطها لتسهيل المشي. فيما وضع الحصى على 
الجانبين. ويؤفل أن تزرع الثباتاك العطرية وسبظ 
الحصى لإذكاء عبير الحديقة وخلق وهم بالسير على 
سجادة: ويضم اقازيمن اتجدوان وي الجاتبين الفربي 
والشوق.»: 55 خشبية كبيرة رسم عليها السمو هات 
سعوودية زاعيق كما علقت على الجدران أثواع مختلقة 
من الأشغال الفنية العائدة إلى أمير ويلزء مثل لوح 
خزفي عليه كتابة بخط عربيء وبلاط إسباني؛ وهي 
تكلاجه يدأ هع االوضوع التجسال الحديعة عندها كان 
فريق الإنشاء يعد لقيام الأمير بافتتاح الحديقة في آب/ 
أقسظس 20001 خخّسى اللأسبو القهي رالزراعة المكثقة 
والريء بما في ذلك تركيب الحنفيات في الزوايا ونظام 
تلقائي لري محيط الحديقة. وحظيت الإضاءة باهتمام 
كبير في الليلة الأولى والاجتماعات الليلية اللاحقة, 
شركيت أقوار تبرياكية قافية كلف أشجان السرو و ومسل 
أوراق الأشجار في الأحواض المركزية. وأضيف مزيد 
من الإضاءة الجذابة على شكل مصابيح نحاسية تركية 
ذات أشكال هندسية حول الثافورة: بالإضافة إلى 
اشم لإضاءة الممرّات. وأضفي على قاعة «كوتسولد» 
جوٌ ألف ليلة وليلة الرومانسي. وريما يزداد طموح أمير 
ويلز لاحقأ في استخدام مؤثرات الإضاءة ويتبع المثال 
القاوسى: جمع وكات السااجق معأ وققبيف الشبوع 
على تروسها لخلق مشهد شاعري حيث تتراقفص 
لشي اكه سر اك روسمل الآزساو وال هيران (اتظرو 
الصفحاات 138-132 عن الضاءة) 


يدق 
0 الشكل 225. أحد الأبواب وتبدو عليها تصاميم 


ْ سعودية محفورة ومطلية. 
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اتشمقل 226.. حديقة 
التسحادة فى الليل حية 
تلبدو الإساءة الشافةة 
الجميلة. 
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السرادقان 


الشكل الهندسي لأعلى المحراب الذي يظهر في سجّادة الصلاة هو الأساس 
الذي استند إليه الرسم الذي وضعه أمير ويلز للسرادقين الصغيرين على جانبي 
الحديقة. وقد أنجزهما فريد التركي. خريج معهد فيتا المتخصص في الأشغال 
الغشبية. فشكل السرادقات؛ كما ذكر في الفصل الثالث؛ إحدى المزايا المهمة 
للحديقة الإسلامية: رهاتنا ما توضع في موقع ممتاز لاحتصبول على أفضل رؤية؛ 
فصلا من طفّى الشسباقم الباردة سرمتو تذاملم القنوات اذاقية مفلا وقيضع العيانا شي 
أحد طرفي الحديقة للحصول على أفضل مشهد كما الحال هنا. والمكافيْ الآوروبي 
للسرادق هو البيت الصيفي؛ الذي يستخدم في اققالب للقهماء عن الظر شدر سا 
يستخدم الاستظلال من الشمس. ويوقر هذان السرادهان أنظل الوحيد في حديقة 
السجّادة إلى أن تطول أشجار الفلين والزيتون. 


حدخة السكنادة حديع سيغبكيا ذأكر أعاقه وفتطلي قور كيرا من اتصياةة 
لكي ترهر مجموغة ألوإن السجّادة كل ستق ويؤهل التمكن مخ ذلك - وحده الزمن 
كفيل بإبلاغنا أي منها سينجح في غلوسسترشاير - لأن المحافظة على الآلوان من 
الأهداف الرئيسية. ريبما لا يدوم مجد الحديقة كل موسمء لكن مشهدها رائع في 
أواخر أيار/مايو وحزيران/يونيوء ويدوم كثير من الأزهار حتى أيلول/ سبتمبرء ولعل 
هذه الميزة العابرة للحديقة هي ما تجعلها مميزة. ولا يرجع ذلك إلى طبيعة الحدائق 
بقدن معنا يتماقى مع موظف الإلسللام جأنه .ها شن شيء يدوم طويلة تي هذا العالم 
- وعلينا أن نكون شاكرين في كل لحظة. في الشتاء تكون السريقة رمئقاتاً مجديلا 
وخصصوصيك #ذيا فيدر موجورة إذ قيب هتها الأزسان وتوجه شيها عضن الأيآتات 
الداكبة اتعضرة مثل السرو والمقديان: الكن الأهم من ذلك توقف جريان الماءه 
واتحديقة الإسلامية من دون هاء مكاق موحش غير أن .ومحقتها قد قدو مستساقة 
تلوعكن الأكشامن ٠‏ ويمكن أن تعرض في الأيام القليلة التي تنقشع فيها السماء بعض 
الوقت في الشتاء الإنكليزي الكنيب: نوما من الجوّ التأمُلي الذي يختلف عما تكون 
عليه الحديقة عندما تتفتح الأؤهار وتشدق اللياه. وريما تذكر الحديقة فى الشفاء 
الزائر أن جمالها يزيد عن المجموع الكلي لآقسامها المنظورة: إن قوتها غير المنظورة 
لا تكشف عن نفسها إلا :ا وف الأبصسر 4 أو م لِمَوَمٍ بلفَحكرون 17 . 


الشكل دض منزل صيفي مقام 
على قاعدة حجرية في ديفون. 
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5-5 امد ماد 


عم" - 


هل الحديقة ناجحة؟ 


لا بد من الاعتراف أنني كنت خائفة بعض الشيء عندما قمت بأول زيارة 
لحديقة السجادة في سايقروف [تموزازووايو 2002 وعد مريير سقة تقريباً على 
فاثلها من معرص هاناسي للزهور وإهاذة إنشاكيا وؤزر اعتهاء كان يعامرتى ومضن القنك 
في إمكانية «زرع» مثل هذه الحديقة في كوتسولد من دون أن تبدو غير متآلفة مع 
مكانها الجديد. لكنها بدت ناجحة على نحو مدهشء منذ أن وضعت داخل الجدران 
المصمّمة على الطراز التوسطي /الشماا أفريقي والتي بنيت بحجارة كوتسولد 
المحلية. فالحديقة المنتظمة. مثل حديقة السجادة: بحاجة إلى فصل رسمي عن 
محيطها - وهذا هو مفتاح نقلها السعيد إلى ريف غلوسسترشاير. الحديقة نفسها لا 
تحاول الامتزاج مع محيطها: انها مختبئّة بين الجدران: والجدران تتلاءم جيداً مع 
الحيز الويدود بين بحظيرة كيتسرقد السبرية وقاهه اليمكان. 
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الشكل 229. مشهد لحديقة 
السحّادة من إحدى الزوايا. 


خظة < شم « ه «" 


0-7 ل 


كنت محظوظة بزيارة الحديقة في أيام حارة ومشمسة. حيث بدت الجدران 
والنافورة والماء والنباتات والألوان والقوام كما يجدر بها أن تكون. المياه تتدفق من 
النافورة بالسرعة الصحيحة؛ على ارتفاع منخفض وبلطف - تخرٌ من دون أن تطلق 
رذاذها في الهواء”2. وكانت تجري صافية في القنوات تحت قدمي المرء والنباتات 
على جانبيها. وبدت شجيرات الورد المزروعة في الآحواض الغائرة على مستوى واحد 
مع القباكات الأخرى النزروعة حول القاغورة المركزية: ها يعني أن الأزهار ترتفع قليلا 
شوق العاحلين: بسيث يخَيّل للزاكر أله يمقى على مبجادة فاخرة ومعطرة. لا شك 
في أن قضاء الوقت في هذه الحديقة يمنح المرء الإحساس بأنه في حلم من ألف 
ليلة وليل متعول تعاما عن العا انداربي طيما رقفل خرين اذك هلحي إسها1 
السقيفة على اأقسم 


حديقة السحادة لأمير ويلز 19 حايغروف: دراسة حالة 


هل الحديقة ناجحة؟ وهل يمكن أن تنجح حديقة سجادة على الطراز الإسلامي 
في محيط ومناخ مختلفين عن المحيط الذي نشأت فيه ومناخه؟ الإجابة هي نعم. 
وبما أنني شاركت عن كثب في اختيار النباتات: يمكن الإيحاء بوجود بعض التحيز هنا 
(بالطيع ]د لامد من الاعقواق بأن عاك يحطن الصحة شي ذلك لق تدس آيكا 
بعض التحفظات لأن ما ينجح في تشلسي لأسبوع واحد قد لا ينجح بالضرورة كحديقة 
دائمة (أو تدوم عدة سنوات على ما يرجى) في محيط غلوسسترشاير المغرق في 
إنكليزيته. لكن هذه المشكلة المحتملة حلت قبل أن تنشأ: إنها بحاجة إلى مكان منعزل. 
وقد أظهرت هذه الحديقة أن من الممكن إنشاء حديقة على الطراز الإسلامي في 
بيقة مخطلنة جداً عدا فهده هن المأقه الإننائس» وان تحط بالقجاع أيضا. الا قزال 
النباتات بحاجة إلى إجراء بعض التجارب لأن إقامة حديقة «دائمة» وليس لأسبوع 
وأحن وقطلي اتباع أسلبي: سقفاق تباسا. مسب لق أعقار اس كر الطلفس وددحة 
الحرارة وأوقات نضج النباتات وما إلى هنالك في الحسبان. لكنني أجرؤٍ على القول 
إن حديقة السجّادة تقنع حتى المشكك. ليس هناك شبه كبير في التفاصيل بينها وبين 
السجّادتين الأصليتين؛ لكنها تعبّر عن جوهرهما والفن الإسلامي يقوم على تلقف 
السوهر: الأمر الا يتماق كما أشير أتقاأ بامكرّتات الغردية يقدرها وتلق بالوحدة ككل 
والتوازن المنسجم بين العمارة وهندسة البناء والطبيعة الزاهية - يجمع بيقهاً جسيها 
عقصي الكاء الفافق الأهمية وريضبة اله 

ريما أبدو حالمة بعض الشيء؛ لكن دخول حديقة السجّادة في هايفروف هو 
بمثابة دخول مكان منعزل؛: عالم عجيبء عالم يستحضر قصيدة فارسية ( على الرغم 
من عدم وجود مرج أخضر) : 

في هذه الحديقة العطرة المنعزلة وسناها 

يستطيع كل من يرغب الفوز في السكينة 

تبدو على الآأرض جنة بيهاها 

بسروها ومروجها وجداولها 

إذا أردت إدخال السرور على قلب مضيفك 


فخلا تتحدث عن شىء سو لم01 
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الخلاصة 


القرآن هو «التجلي العظيم للذات الإلهية في 
الإسلام»”* لذا لا يمكن المبالغة في تقدير أهميته عند 
الثظر فى أى بجاتثيه مخ بجوائيه الحضيارة الاببلامية 


إنه مصدر الإلهام الاول للقت والعمارة الإسلاميين 


هه 


جديرا باسمف يجب أن يعكس إلى يحد عا مياديخ واقغ 
أكثو عيضا ويعني ذلك أن جماله الخارجي يجب أن 
يحث النفس على التأمّل في الجوهر الداخلي. ويجب أن 
تكون العملية دقيقة وأن تبوح عن نفسها بالتدريج بعد ما 
يأخذ الناظر وقته في تأمّلها. ويمكن النظر إلى الحديقة 
الإسللاسيق الف مقسقضن الزاكر بدلاسن أح يي تقال 
على ذلك. «فغاية الفن هي جمال الشكل؛ في حين أن 
غاية التأمّل هي الجمال الكامن خلف الشكل)23. 


بأكملهماء بما في ذلك فن الحدائق. لكي يكون الفنْ 


لايوجد في الإسلام أي حاجز يفصل بين الله وبين 
من يتضرّع إليه - في وسع العبد أن يرفع كفيه في أي 
مكان وزمان ويدعو اللّه. بل بإمكانه أداء الصلاة في أي 
مكان نصريب]5", خلا ساجة إلى أ رجل نين أروسيظ: ولا 
ضرورة للتواجد في مسجد ماء لآن العالم بأكمله بمثابة 
سسا وَإن تجهر بلول فَإِنَه يعم اليَنّ يي وَأُخْضَ 4 5 
9 وعند 1ب ين التو لا يقلمها لو 2 خسو اي 
وَالْبَحَرِ وما م قط ين ركز لكشا ولك 527 
3# 


| 


1 


ظ الكيفل لاف 
ا حمضيات في حديقة 
[ الفسشاذة في شار روه 


الشكل 1 قتاء مغخربي رسمه 
خالد سيدوء نقلا عن طيطوس 
بيركهاردت. 


0 
1 - 


7/7 2-4 
أ‎ 3-3 
0 ٠. 
6” 2 ١ 
- 1ل‎ 


الخلاصة 


رض وَلَا رطب ولا يس إلا فكت ؛ مين 433 الحديقة الإسلامية هي المختلى 


الخارجي حيث يبتغى جمال الله والسكينا: التي تتجاوز الفهم. 


إن الأوصاف القرآنية للجنة هي النموذج الأولي الإلهي الذي تقوم عليه جميع 
الحدائق الإسلامية التقليدية» انها تتمحور حول الرؤية الروحانية للكون وتهدف على 
نحو الفن الديني إلى تقريب الزائر إلى اللّه. ويرجى أن يكون هذا الكتاب قد قدم 
بعض الفهم لمصدر إلهامها وأن يكون ذا قيمة في إنشاء الحدائق اليوم في العالم 
الغربي. الحديقة الرباعية ( الجهار باغ) نوع من الجمع بين كون قديم وشامل وما يذكر 
بجنات الفردوس التى وصفها القرآن. لذا فإن هذا الشكل؛ على غرار الفن والعمارة 
الإسلاميين لا يخضع لتغير الموضة. وثمة مجال كبير للابتكار في التخطيط للمياه: 
وتنسيق المناظر الصلبة؛ والزراعة. شرط التمسّك بمبادئ هذا الفن. وعلى غرار 
التراث نفسه؛ يستطيع كل جيل إعادة تفسيره وبث روح جديدة في المبادئ الموروثة؛ مع 
ا ا يي 
والماء الخارج عن شكله الطبيعي. فالحديقة ققلق بالبساطة والنقاء والانسجام بين 
الهندسة والطبيعة؛ وتعكس أكثر من أي شيء آخر اللجوء بسلام إلى النظام الطبيعي. 
لآ علؤقة الحديقة بالأمالة والارقاد ضح اللأليف». ادها تركز على تلقف شىء من 
الخلود في عالمنا الزائل. «الجنة ربيع دائم اممدوكة داك الإإماريصيه الماء. وهي 
أيضا حالة فياقية قير كاينة تافمباد مكل الواد القيقة والسير والقس +5 


عندما أقام واشنطن إيرفنغ: الدبلوماسي الأميركي والرحالة الشهيرء في 
الحمراء بضعة ة أشهر في سنة 1829 ٠‏ اعتاد أن يمشي 
في التلال المجاورة في المساءء وقدم ايا 
للاختلاف بين البساتين المثمرة في غرناطة والبرية 
المجاورة المعاكسة: 

سرعان ما وجدنا أنفسنا وسط البرية والجبال 
الكتيبة العارية هق الأشجاوء المكسوة بقليل هخ 
الخضرة هنا وهناك. كان كل شيء في مرمى 
البصير كاسيا يجكننا من ظير اللمكخ ارات 
أن جنة العريف تقع على مسافة قصير خلفنا 
ببساتينها المزهرة وحدائقها المدرّجة: وأننا على 
مقربة من غرناطة الرائعة. مديئة البساتين 
والنوافير. لكن هذه هي الطبيعة في إسبانيا - 
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عد نينا دعوت الفلواحة. وتتعايش الصحراء والحديقة 
دائما 55 الي يعف» 27 


امديتة التي : كوم جانب النقاء التعويضي؛ خلافا لصحو اد ويشكل التلووث 
المادى للمديية المتمثل ني الضوضاء والأوساخ والشوارع والمواصللات المزدحمة إجهادا 
للطاقة المادية والصحة العقلية لمن يقيمون ويعملون فيها. وعلى شاكلة المسلمين الأوائل 
الذين كانوا يتطلعون إلى خلوة منعزلة عن الصحراء القاسية؛ يرغب كثير من سكان 
جبب الي 

سرعته. لاشك شي أن قضاء الوقت شي العمل في الحديقرة قة نفسها أو الجلوس فيها 
يمن ' أن يحدث "ليوات م مفيدة جا لك سيما فى ا الإسلامية ب” ده 
مصدر هذا الجمال المرئي ويتأمُل فيه. إن الأوصاف الرائعة للجنة في القرآن ترمي. 
على الزغم من رمزيتهاء إلى لقت اثتياه ضعاف الإيمان و ولس لبد اعد اليد عله لذن 

458 

لا نومت با لأَخْرَةٍ 3 . ومن المدهش أن نعلم مؤخْرا أن كتين من الذين تعرضوا 
لتجارب. غيز ديئية بالضرورة: كادت تودىي بهم ؛ قدموا يا لحدائق 5 أت جمال 


وصفاء عميو غأذ 30 


يدرك الجميع؛ لا سيما في المملكة المتحدة - وهي بلد صغير مقارنة بالعديد 
من جيراننا الأوروبيين - أن الريف آخن في الاختفاء تحت الطرق المعبّدة والمدن. تلك 
هي الحقيقة المحتومة للحياة الحديثة» حيث يتكاثر السكان وتتزايد توقهات الحصول 
على أسباب الراحة المادية. لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية أن وجدت مناطق 
حضرية كثيفة السكان كما هو الحال اليوم» ولم نشهد من قبل مثل هذه الرغبة في 
الهرب من هذه المناطق - عبر السفر عادة إلى أماكن نائية لم يطأها البشر - 
أتشاء الحداكق على نطاق أضيق- هذه الحداثق ليست جميلة تسر الناظريق وأماكن 
للسكينة فحسب: وإنما هي إعادة إنشاء (من دون وعي في الغالب) للجنة على الأرض 
كما تنعكس في داخلنا - أي حديقتنا الداخلية: «ابحث عن الحديقة في داخلك؛ في 
مادّتك الإلهية التي لا تفنى: فتمنحك بعد ذلك حديقة جديدة لا تفسد البتة*”. 


الحواشي 


الحواسى 


1 .2 ,(1967 ,50015 لممتصمعنءعط ) اوء17 070 أكوط 17 177 11ل 302720 ,. 1 ,خ210دل11ناظ. 


2 سورة التنحل: 16 69 واياس أخريى. استخدم تفسير أربري /[0 1111©727210411011 ,لإتاتاء الى .[ .للم 
(1989 رووع21 157ؤوتاع101215] 021010 ,ام اتلء 5200-0 75 عط[ ') 177 بر/20 17 ما 
لم يذكر خلاف ذلك. 

1 في لقره -0 البصره الساحدية والتعليدية زانيظا) 108 -1990 أي انتقلت فيتا من الكلية 


كلية الأمير ل التقليدية (انظر الحاشية 140). 


4. ستعيم مضطاع يدق على تظاق واسع جدا هنا ليشمل الرسم والعمارة وتصميم المناظر الطبيعية 
في التراثات العالمية الكبرىء لا الحضارة الإسلامية فحسب. 

كل صؤوزه القجاين 13:6 15 

6. انظر 1 ]122ب ,(2002 ,50015 206115 تتتظ ) 5011722 5 127707 ,نأنأع0117 20ع1716. 

7. 116 .2 ,1979 جأءع:1/]31 26 ع[ءءنااوندك (/ ,. ]لا ,10ع11عع01 . 


8. انظر الببليوغرافيا المختارة العصول على معموعة من أفكلها . 


المقذمة 


9. هذه هي المناطق التي ركز عليها لأغراض هذا الكتاب. هناك عدد كبير من المسلمين في الصين 
وجنوب شرق أسيا حيث يمكن اعتبار التقاليد البستانية مزيجا بيم الإسلام والثقافات المحلية 
الأخرى والظروف المثفاخية والتضاريسية. 

0. ينطيق ذلك على وجه الخصوص على تركيا العثمانية. انظر 07027107 © 4 ,4125077 11111211 
لحته واتظ رع نتتالنان) ع 0ك ) 1172 آلار) 011017171 117 كرعندن |11 درت 00702115 ,1111071كى 1/76 
3 قطن ,( 2002 ,7692ل :101 .112 0011112111112610115 . 
من ارسل بصلة توليب إلى اوروبا. 

2. من المؤسف أن العديد من الحدائق في العالم الإسلامي لم تعد موجودة إلا في روايات الرحالة أو 
الكتب القديمة. 

13 موود تقر هذه العيارة قثير | * في القرآن لوصف الجنة ٠‏ مثل سورة الحج. 2 14 . اقظر الفحصسل الأول 

14 . هناك استشا 2 لكين وفضوت حرست في ليه عللريد الو السضطت لابه 

1ك السب جون 0 درق قل غَن ل 71 17 :0156ن 227 :|1071 ا ته مستختاعآ 025[ 
2 .2 ,(1980 ,111105012 310 دع مطتهطا ]1 ') 1١1777‏ 17 02011710070 . 


6. أحاديث النبيٌ محمد صلى اللّه عليه وسلم تلي القرآن في الأهمية في الإسلام. 
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7. انظر الحديث السادس عشر في 7( 1122512660" 220 عاءع5616 ,1كله/01) 1720717 101 
1013 280197 عط]') 02502-10251165[ 95ء0آ1 له مصتتطةةط]1 متقلء182 
0 .2 ,(1981 ,ع10115]. 


8. 2 اأقطتة0 10 ) 2070715 ©2072071©5 /07 71ل ©177 171 25 7120/1171 5671 ,51355011 103110 
3 .2 ,(1991 ,111111210181. 


9. 3 اعم قطن ,( 1991 ,قطتلامن) اعم ته ) هنع 1227 5 110710 7177 ,اناد 1115601آ. 


0 اهيف نشرها في كتاب بريجيد كينان الرائع 1720511725 11100211 ,1/5 © 10071105 ,1612311 511810 
(2000 ,دهولن1] عق وعحسطط ]1 ) ب 1ن) 21 176 /0. 

1. جورج وليام كورقيس, تقلا هن بريجيد كيتاق, المصه ركفسة, ض 91: 

2. تبدأ جذور اليهودية والمسيحية والإسلام بالنبي إبراهيم: والد إسماعيل وإسحاق. وقد بنى 
إبراهيم وإسماعيل الكعبة في مكة؛ وهي المكان الذي يتوجه إليه المسلمون في صلواتهم الخمس 
يوميا. وترمز الكعبة إلى مركز العالم عند المسلمينء وهي مكعّبة الشكل تقريباء وكلمة كعبة تعني 
مكمّبا. ومن الشعائر الرئيسية في الحجٌ والعمرة الطواف حول الكعبة. تمثل الدائرة السماء والكعبة 
ارش وبالتالي فإن المرء يربط ما بين الميواد والأرضن 

0 وأعني بذلك جميع البشرء ذكووا واناثا يقير عقا انا إنسان الى البشر لا الى قرد معين. 

.212]0, 7717© 12221111, 12071 1271, 212811111 )12551235, 1975 .4 

5. من القول المأثور اللاتيني 76114215 162001م5 211111111100 وهي عبارة تنسب إلى أغلا طون 
الذي قال الأمر عينه في أماكن مختلفة وإن يكن بصيغ مختلفة. (أنا مديئة إلى روجر غايتاني من 
وورلد لد دم بكس لإيضاح ذلك لي). 

26 اذا عن شيء لذاته فهو صنم. 

7. هذا تحفظ في التعبير! وأوضح الأمثلة على ذلك المسجد المركزي في ريجنتس باركء لندنء الذي 
شيّد في الستينيات (1960نيات). . ومن المثير للاهتمام أن المساجد التي بنيت في أواخر القرن 
التاسع عشر أو النصف الأول من القرن العشرين في أوروبا تمسّكت بالتصميم الإسلامي التقليدي 
وهي أبنية عدا وثمة مثالان على ذلك؛ المسجد الرئيسي في باريس ( يرجع إلى العشرينيات وبني 
على الطراز الشمال أفريقي التقليديء وهو يضم أيضا حديقة جميلة: انظر الشكل 23): ومسجد 
شاهجهان في جنوب إنكلترا. ويرجع هذا المسجد. اقدم مسجد بني في اوروباء إلى الثمانينيات 
(1880نيات) وهو على الطراز «المغولي المحدث» إذا جاز القول. ويجري الآ (صسيط:2003) تتسيق 
المناظر الطبيعية المحيطة به وفقا لمبادئ الحديقة الإسلامية. ويتطلب إدراج موقف للسيارات وفق 
هذه المبادئ شيئًا من الخيال. 

8. 360-1 .جص و( 1983 ,1:011012 جلتتاع ع2 ) “7127 007:0 0 /0 101101107 ©7177 رععة2 1اء1155]]آ. 


9. وتللهن) 01 1012171517 لتدع تع مطط ع1 ') “ممط 17 مك 47/112111 ,تإطلغة1 12د1255] 
(1989 ,17635 


الفصل الأول 

0. في أعقاب ذلك بقليل (تحو 1500 قبل الميلاد ): أصبحت الحديقة أيضا رمزاً للحياة الآخرة عند 
المصريين القدماء الذين غالبا ما وضعوا نماذج للحدائق في قبورهم. 

1 سوزة الواقمة 56 90-38.ب.وعورة النهرة: 3: 268. 

2 سبوؤة اتعيقه 31 19 

3. 171/71:011 10 :0055671967 جوع 116-117ج531 1/118 نقلاً عن /0 0027:0275 11 وعع[82100 طقطه[ 


20 4 1ع جاع ل1ء 17 ) 15ء 0070 ع7711ه [1١|‏ 1م27 0/17 12251971 0710 :815107 ل :© 2070015 
3 .2 ,(1987 11201501[ 


الحواشي 


4. ,تآع خطننا]/1 ,تقع 091177 .117 . 0[ عع 1مع0 ) «تمدرى 1 :1ن 1/007:15[1 ,خل1دللكاءتناظ 11615 
,(0120013,1972:آ ,لآ عق جع الخ عع6601 ,12110 د5ذلخ ا 1225120 أو أاعدظ . ( 1970 
0--209 .تزنل. 


5 236 .2 ,(1991 ,5تتتلا0ن) ناعم تة1] ) 15رمنج ]12 5 17071 ©1717 ,51221112 111156012 . 
6. سورة السجدة, 32: 19. 

7 على سييل المثال: سووة الرفان. 1525 

8 على سييل المقال: نبوزة الواة 56+ 12. 

9. .على سَييل المثال: سورة:السحجدق 532 19. 

مق عل سيق المقال. مسو العيته قل لق 

1ك على سييل المكال: سووة الصيطف: 861 12. 

2بسمهرة الجر 13 8ك 

3. من سورة الفاتحة التي يتلوها المسلمون عدة مرات في كل من الصلوات االظمس يوففاً: 
4. تأتي لفظة 16118105 من اللاتينية 7611810 بمعنى ربطء أي بالعالم السماوي. 

5 1231265 ' عط 1" ,عنتتتاعع.[ ,17/2 1'دء أل 17 0 100171776 0011707112 71/76 ,112855آ 0/1211 


3 1/211 ,02002.آ ,لإددع20عق؛ متوافرة على كاسيت من ,462061037 17026203 116 
2 10110012 ,1]01111030 وعلط ع1 . 


قف سورة البقرق إن قت 

7 سورة الإتسنان: 76: 20-13 

8. سورة النبأ: 78: 35؛ الغاشية, 88: 11؛ الواقعة: 56: 26. 

قر يدووة السيصر: 47:18 

0 سوؤة الإنسان:13:176: 

1 سووة الاشمبارة: :21.786 

لق سور السجي اه اك 

3. سورة الواقعة, 56: 21-20. 

54. سووة الإنسان: 1976 :159. 

5 سوؤة الواقعة. 19:56 

56 صلى سييل اتمكالسسورة السديده 139 12. 

7 سؤزة الإنساق, 76: 22-21. 

8. الصوفية هي البعد الروحاني للإسلام. انظر ,1/130213) 51/757117 35 11/741 ,83 112[ 1131112 
(1981 روكاء12عم23 10111111 . 

9. انظر الفصل الثاني و 120711118[ 07/1/12 نك/311 ل ,ء ترنراء 47/7 4710 /771760[ث ,85 112[ 1131112 
7 .2 و( 1991 ,15561113 01111162 ) 11512776 /07. وقد عرف الغزاليء العالم المسلم الكبير في 
القرن الحادي عشر الرمزية بأنها «علم العلاقة بين المستويات المتعدّدة والواقع». 

0 أفظر التحاقية 15. 

0 انظر اتجاشية 23 

9ل سورة سحمل» 'زللة 15 

3. سفر التكوين: 2: 10. انظر الفصل الثالث لمزيد من الشرح عن الرقم 4. 

4. 570771 777 ©211/1/17) 1100715/[1/ ,8111:1113101 11115 '. مرجع سابق. ص 209. 

5 سورة الروه: :800 21. 
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6. انظر كتاب المؤلفة 1/12 07 5[71771801757111 ©7177 ,«ماح10 1 كرعمة !1 ج[ء ةمد 17011117 » 
(1996 ,ه0060 تتام و ععملمم ع1) 70 15/01711. للحصول على شرح واف لسورة 
الرحمنء انظر 124" 15122012 ع1') صذدآ-20 زهذ5 كلد نماك ترا نو1,ةه »رع /0 82601 17 
174 ) نر إجرهكه2711 أهتترعرء ©1177 0ه 510771[ رحامنتحءد كه نط8 سه (1992 ,تواعكه5 
2 22161 كك ,و( 1976 ,0012231237 عطاك ناطنا2 لمتكتاوء2 151222 01. 


7. انظر الفصل الرابع ووصف راسل بيج لجادة جهار باغ في أصفهان في 4 07 170/011071 772 
277 مرجع سابق. ص 3-222. 

8. سورة الواقعة؛ 56:  .26-25‏ ر 

9 512211 11115]011: مرجع لا ف 2 

6 سورع اليف :18 42-32 

71 يت الكهيف؛ 18: 40 

5322 أعتائنتاللا وعدم عنلظ) ه7ط«به417 17 /0 19/65 ,رقصتح] تنا 
0 .2 و( 1994 ,121203 . 

73 أشير إلى الحداكق العثمائية أيضأ باسم إرم باغي؛ أي حدائق الجدة. 

4 الم.يؤة القصدور الواسع التاق للتفاظة القربية الامؤخرا تسييا إلى امي التشوش في الحضارات 
التقليدية في العالم مثل الحضارات الإسلامية والهندية والبوذية» بالإضافة إلى الثقافات القبلية فى 
الجا من أفريقيا: 

5 حطهاذ1] 01 1170114 ) 1107112 0710 1071211426 ,715124771 0 471 ,01 تقطعءتناظ 15أذل" 
1 .2 ,(012221197,1976ب) 115ط115طتام لوتكتاوع 1 . 

6 51047111[ [0 5©ع24124 11117 7151011 4710 01710507722[ , 00702115 ,5ع 11151 10اخطاء1311 .نآ 
( 2000 ,15167ع12157ن] 5606 212ه؟71[قمء2 ) 5701711.. 

7 أخواق ليان موويين: الشخصية الرئيسية في حركة الفنون والحرف. ذلك 5 موقا هدوم نان كل 
ما في المنزل يجب أن يكون جميلا ومفيدا الا ترداد خافت للمنظور التقليدي. 

8 القسم الأول من الشهادتين والركن الأول من أركان الإسلام الخمسة. والقسم الثاني من الشهادتين 
هو محمد رسول الله. 

9 1120111115 0110 ©01151/45[ ,5/04111[ [0 4171 ,811101613101 116115 '. مرجع سابق: ص 46. 

0. 2 عتاع56 ,1 أعل ,170711/1. 


1. نقلاً عن ع107عدءع2 07 لعأتلء ,نرع 47117010 11ل ,م07:01 07 [انواءل ءاره 0 
3 .2 ,(1985 دالتحصع ج11 ) ء15امططه1]1. 


الفصل الثاني 

2. بدأت كتب الرحلات الحديثة تشير إلى البيت الحضري ذي الفناء في المغرب باسم روضة؛ لكن 
ما ذكرته هو الروضة تقليديا. 

3. بكاعهاظ .0 ع .لل ) دامطعنداطز أمء07) 17 0 0070275 ,رأتقت5 17111625 ععصفاممه© 
2 (1913. 

88..حديعةكلة الشمس مقايل قصبر السمراء هي غرتاطة جتوب إسياتيا. 

5. 1120111718 0710 1071211452 ,15104711 07 4171 ,8111016113101 116115 '. مرجع سابق؛. ص 75. 

6. ينقل كتاب سلوسون ©07071©25ل /[0 471 ©1717 1717 7190/17195 56761 5005011 8 
0 2ع ]1 1 ) 5 أهمية التمهن والتأمّل في تعلم فنّْ تصميم 

يقة اليابانية. «على الطامح أن يكون مستعدًا لإبلاغه أكثر من مرّة أن التمهّن التقليدي يفترض 

و - وتلك فترة طويلة تجعل أكثر الغربيين صبرا يتخلون عن ذلك بيأس». 


الحواشي 


7. نقلاً عن 1 .2 ,(00,1951تهطاط ) معدعءءبه 2 ولاعءل مرءةط صذ عكاتتهان طلأعصمع كا . 

8. , (1964 ,تام تلع جلك ,دوع 21 7جاذوتاء كنحالآ 021010 ) :121110175 00770170 2017356 1/12 
1 .م 

89. كتاب اين عربى ٠‏ انشاء الدوائر. 1/7701771270551719 ©1772 /[0 102571711017 1/72 [0 :1800/1 
01 معسصلعط عط"1') 1993 واعء زه طاعتتوءوع18 طذ #تملطءع 1ن طاختعكا راط 4ع106ن ,دءاء 17 
13-7( 1993 ,عنتتتاع6 ا تطعتم 01 116 مم1 -112165. 


0 41 .7 ,(1981 ,182651010 ) 702715 ونع 1/0 ,تع توآ اه[ . 

1. المصدر نفسه. 

2. أثير ذلك ميوخرا عند قراءة ترجمة غير منشورة (ومقالة متسيدر لإنيقاً هى ملة مدواساك ف 
تاريخ الحدائق والمناظر الطبيعية المصممة». مجلة :1715107 007027 07 [0111714ل سابقا) 
للباحث والدبلوماسي 8 0210615 13120115 01 10معع11 ل ,1172503 مألتطط وضعها 
لى. غيفي 5616 1:1 في سنة 1095: وفيها كتب أن «ظهور هذه الحدائق وتراجعها يشير إلى ازدهار 
لويانغ (الصين) أو تراجعها». ويتابع المؤلف القولء «ما إن يعيّن كبار الوزراء والمسؤولين حتى 
يتبعون أهواءهم ومصالحهم الشخصية ناسين الحكم الرشيد للعالم. وعندما يرغبون في التقاعد 
للاستمتاع بها هل سيقدرون على ذلك»؟ 

3. عنستهداةآ عطاك ,عكء01آ وعصتدر 9ط 1260ئمه1' .171-5 .م ,1126200 ,متتوتااآ دحآ 
1 له الهع م1120 .8 .8 تا لعختل»ة ,0070 15147711 ©7717 112 رمطتهمة5 صا جعل1ه 0 
0ن 117 ,أ أوطع نآ 1121210 101 وع1151]6' 5ك[ه0 21202 نالآ ) ع5 تجلاع صتااظ 
4 .م ,(1976 ,120. 

4. (1922 ,020012.:آ رع تنآ ) 117طه8 0 1//277077:5 , للمحه اا نباطو8. 


95. نقلاً عن ,كاء 8705272 0710 5©1114110115© 177 ,5وءن1ه2 ,كءءع 50111 ,15زء0070 أمواتا// 
0 ) نط2 [نا8-ععاعطء 117015 مستطعه0[ لمته .1[ بتدمعوء 11 وعمصدر بز 0غعغئ0ء 
6 .2 ,(1996 ,100 ماع صنطعه17 ,ونع كنصنا 10هتتد]ط 101 وع1111566' روكلة0 . 


6 471151477 1/5/7 171 2[5ه 717 ,ع117[ آءع47 17 0 007027 119/1 ©1717 رالاعا تاعاعم 
9 .2 و(1984 ,2تتاع مع ) . 

قل لصيو #أقسم 

8. ,(1913 ج812 عق ) كأمعااا أمء07 17 07 00702715 ,أتمه اذ ذتاع71111] ع6 5622م 
0008 

9. انظر 4425077 1111111311: مرجع سابق؛ الفصل الثامن. 

0 . ترجمة غير منشورة لفيليب واطسون؛ مرجع سابق. 

1. ينظطيئ ذتقف على اتسشارقيق اليقدية والبوذية. 

2. مثل باليول ومرتون ويونفرستي كولد جز. يجميعها أنشئت في القرن الثالث عشرء ودراستها هي 
الفئون الحرة السيعة (انظر الفصل الثالث) التى قدزمن بالاذقينية. 

3. نقلا عن 36 .2 , (21©55 حتتتاء115]/[ ج[5ذ 811 ) ددرء 0270 1/0101 ,1210518 5[71112. 

4. إنجيلا لوقاء 23: 3-42. 

5. انظر 1212050618 717712إ5: مرجع سابق. ص 7-36. 


6. 10160 ,076070 /0 8200/1 0227070 776 ذا 11010و ,1675 .» رع لل كتععل2251 25 مط 1" 
4 .7 ,1978 ,21/101115 2د[ 6(7. 


7. 34 .2 ,(2001 ,عستللمع]8 ) كادره[ظ 0 ع 07 77 ,اع" [نان)-1اعم تدب ع1أوع1/13. 
108 التشنان 11 .٠(آ.:‏ مرجع سابقء. الفصل الرابع 
9. نقلا عن ( 2001 ,أطءع1]213 ,25111113[ ) تتقط]] .1 - 1 6 20 ,3105© ,2131215 . 
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0. 00702115 [01210 1/12 ,1131 0112[؛ مرجع سابق. ص 40. 

1. لا شك في أن هناك بعض الفناءات ذات النوافيرء لكن لم يكن هناك نوافير أو برك في جميع 

2 . نقلا عن :( 1981 ,ذكلء 2326152 1[125011] ,20213د]/! ) 51/757117 35 1177741 :11 1185آ 1/1211 
9 .0. 

3 . 541711 111 ©1//1/17) [/1/100715 ,811111231:01 11115" مرجع سابق. ص 184. اعترف صديق 
لي أثه هند زيار قصر الحمرابي دهش تثيرا فى قناء الريحان بحيث إنه لم يزر فناء الأسيوف: 

4 . لا يسع المرء سوى التفكير في كتاب الأطفال الشهير 1182668 7 0070271 560121 177 
(1994 ,غ1أ1255ب) 2112 ) أأعمتتنا8 مدع 1100. 

5 انظر :0070671 15/147711 ©7177 111 52211 نز جاع210© عتحصهاذ] عط 1 ,عكةاء1مآ وعد[ 
1 11115665 0215 10111221011 ) 2اع5نا شاع صنا]ظ .1 لصه الدعت1هلع212 .8 .8 نز لعأتلء 
,(1976 ,ب)0آ جمغى 2 1طده 117 ,اوناع 7كلنآ 11215010 

6. كدعا[ 1د07 1/7 [0 60702115 ,5611811 171111615 ع0125682): مرجع سابق. 

7. رودريغو كلارو تقلا عن 52212 112 210612 151221 ع11» ,عك1ك101 222©5[: مرجع سابق,: 
هن 897 

8 انظر على سبيل المثال ,111106151677 100111115 ) /800 125197 0070711 روعع[100ظ نطه[ 
(1991. 


119 كفي المصمم المعاصر -5ظ5 بلغتون. «المصممون الجيدون ماده المشاكل فضلة عن أنهم 
مفسرون خلاقون»: (2003 ,ع1 ,2 غ721 ,128 .701 ,0070271 ©7717 ) . 


0. 5أهع 1111 6741 1/7 07 0070115 ,5611311 171111615 ع0125]2126): مرجع سابق؛ ص 79. 

1. ثمة حديقتان مشهورتان في إنكلتراء الآولى من تصميم لورنس جونستون في بداية القرن 
العشرين, والثانية من تصميم فيتا وهارولد شاكفيل وست في الثلاثينيات (1930نيات). 

2. من المثير للاهتمام أن وصف المخطط الأولي يبدو شبه إسلامي حيث هناك قناة تنقل الماء من 
البيك إلى يركصن قبل أع يدسدر إتى بركه أكبر حي وبيط المرج الداقرى التي يحيط يه سياع مح 
الطقسوس من جميع الجوانب. 

3. 011064) ,1920 ,كدرء 070 © 1111[ [0 12107111112 04110 2710717111112 ©7717 ,عناهغ115[ذ[آ عع :مع 
9 .2 , (2002 ,]121012211135 عطا ]1 ') 0111080601 0ه12(10 ء[51هن) ©1717 111. 

14 هنم سفلاسة ميظة جدا اقبي حديق جداء رجا اتقلى الببابوظرافيا اكيراءة الصزهد. عن 
المحتوى الروحاني لفن الإسلامي. 

5. لاحظ أحد زائري فناء الأسود في سنة 1970: «في وسط البركة توجد نافورة الأسود الاثني عشر, 
وهي تبدو حازمة لكن احدها على الاقل يبدو كثيبا من بسبب نباتات «البلدية» المعروضة أمامه». 
/07710ل ,1974 عطنا[ 7-1715 لم5 لاع ه50 طنز قصع 10د 01 تناه 1 مصستخخمع 1/122 165ن1از 
3 1974 ,11111313الل ,1 .10 ,111 .701 ,ن7ماكقط «رء 0070 /0. 

6. في 11140 121ع2ء0 01 2ءع30 ع1 «هناك أكثر من عشرة آلاف خيزرانة يبلغ محيط 
كل منها شبرين أو ثلاثة؛ كأئها أعمدة من يشب أخضر هرقش» نقلاً عن 17277:01/5 07 177207 4 
8 0 60706715 .: ترجمة غير منشورة أعدها فيليب واطسون, مرجع سابق. 


الفصل التالث 


7. على سبيل المثال؛ يوجد في غاليري نهرو في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن مشربيات حجرية 


8. هناك استثناءات لذلك؛ لكن يبدو على العموم أن معظم الفنّ المعاصر ذاتي. 


الحواشي 


9. لمزيد من الأبحاث انظرء. 0710 7 [جه50ه2[110 ,نوناء :7م02 وء ع3 ,1ه اتاتهآ ختعطام] 
1 ,10117715 15107711 ,87اهلطعغتدن طازعك1 1982(5 ,1110502 20 وعمصطهقط1') ءع17عم رم 
(1976 ,111105012 2ه 5دعططهط]') [عهه وماك أمء1وه/205710) 07110 أمءع11نر/ :كل بالإضافة 
إلى مختلف الأطروحات غير المنشورة في دائرة الفن البصري الإسلامي والتقليدي (فيتا) : مؤسسة 
الأمير. ْ ْ ْ ْ 

0 الستة الأخرى هي الحساب؛ والموسيقى: وعلم الفلك - التي تشكل مع الهندسة العلوم الأربعة - 
والنحو. والمنطقء والبلاغة التي تشكل العلوم الثلاثة. 

1. اخوان الصفا. انظر /هع05710/021) 151471112 10 17110011611011 47 ,11351 .11 .5 
(1964 رووع21 1157وتاع7كلطانا ع1105طحطهرب ) 12017171©5. 

2. .2 ,(1988 ,105تهكا ) ع4711/717211 07 برع 770/0 ©7177 ,:2512601ه ,10عاتاعغة 117 ستحامك] 
56 


3 7 .2 ,(1986 ,500[5 لمهتصتمع زع ) اوء17 1ن اكوط 37 11ل 50270 ,2101 لكا 11اظ 1115 1 . 

4 . الثالوث المقدس بالإضافة الى «الهتافات الثلاثة» الأكثر دنيوية. 

5. انظر السائفية 51 

6. 18 .2 ,(1986 ,50015 لممتتمعنةء2 ) اوء17 07110 1كم 1 117 71ل 50270 ,21:01 لك111اظ 16115 1 '. 

7. محي الدين بن عربي (1240-1165) المعروف بالشيخ الأكبر صفي كبير ومعلم وكاتب ولد في 
مرسية في الآندلس واستقرٌ فيما في ما بعد في دمشق ومات فيها. 

8 انظر 12 731062 15131أ5عاع'1' ع1 :اتتدظ جزه 228212015 ,.1[ 1132359337 .هآ م1811 
20 1له00118ع1/13 .8 .خا 0787 لع أذل» ,1زء 0070 151047111 111-777 111 ردع:11أة1161آ تمزورءط 
2 ,1012171517 121310 :101 وع 11156" 0215 21011 2ننآ ) جاع15ه طم ص18 
(00.,1976آ. 


9.. 0701 17 /[0 102519711 07110 :815101 4 :ءدقلن :و2 07 007015 جز وععكا 8100 تناه[ 
(502,1987[مطع 1ل 0ه لاعلصمعلن1ء 117 ) ددرء 0070 107711 15. 

0. من الأسباب الرئيسية لإنشاء برنامج الفنون البصرية الإسلامية والتقليدية (فيتا) في مؤسسة 
الأبير إإحياع عسارينة اليتدسق. ووعرى حاليا إنشام موعسات مماظة فى البلداق الاسلامية 
باستخدام فيتا كنموذج. ١‏ ْ 

41 أدءتع5710/0م0) عتته ‏ أمع تانر[ ه:471 ١ه‏ ,5ر211 1م151 ,7لتملطءعغتن لاخزعك] 
1-011 عاعنته'1' 7( 4ع16لل» ,1-5310ع 7د155] 1976(5 ,111105012 210 وعحمتهحا]') عم مرصل 
71 0 0512771[ ©1717 ,47711211112 1ه 11ل 15/071112 ,لاه لاطاعغتده لطاتع ا 0ه 
,0217 م307 ,1 اتاكهآ ختءع 10 224 1993(5 ,.0غآ عستامتاطنا غعصعدى ) تبوتدء(1 

(1982 ,111105012 2110 دعحصطهط1') عع تاعه»,2 070 نرر[جرهمده/271. وهناك أيضا كتاب على أو 
اثنان في.فيتا شي مؤسسة الأمير. ْ 

2. يفصل ذلك في كتابين رائعين: واحد كتبه 51259501 107111131272 مرجع سابقء و 10110166 
رع 1ت1ةظ1 ع0[ 7[ 011 1ا 1210013 ,دبع :7ه © عد 1ت جرمل 0/17 17150011 0110 71 ©7717 روعع0 م5 
(2001 ,26012 ك8 معاتله0 ) . 


3. يشير كتاب 51/111071 ©1/7] 0 7 / ,41250 1111111311. مرجع سابق؛ إلى العديد من 
الوقاكق. العثماثية الراكمة المععلقة بالحداقق والأشحجاووالثياتات والازهار ونتر حمهاء لعنها كها أريى 
لا تحتوي على الكثير لتدريب البستاني. وهناك مجال لإجراء ابحاث مثيرة للاهتمام هنا. 

4 انظر الساشية140. 

5. احرص ذائما على أن يكون البلاط والأصص صامدة للصقيع. انظر القسم «الأصص والأوعية». 

.هتاف سحة وتسعون اسبا مرق أيماء الله اتصقيس الإسلاش ال متيلا يقير إلى اندي معنا 
مثل الرحمن او السلام اوالقدوس. 


1 


فن الحدائق الإسلامية 


314 


7. انظر الحاشية 78. البسملة هي «بسم الله الرحمن الرحيم». 

8. جعل محمد بن الأحمرء وهو أمير من بني نصرء هذه العبارة صيحة المعركة في أواسط القرن 

فل المشروية حاب بر كدو جشبيه مركبدمعا, انظر سيم المشرية للحنا ف هذا التصل. 

0 «الحديقة الأذبية» لإيان هاملتون فنلي قفرب دنسير في لانكشير: اسكتلنداء ٠‏ مشهور بعدة قطع من 
الحروف المنقوشة في الحجر والخشب والمواد الأخرى التي تمثّل أقوالا مختلفة. وكثير منها موضوع 
على الأرضء خلافا لما يجب أن تكون عليه الحال في الحديقة الإسلامية. 

1 سوزة الرحسن :55 26 

12 . سورة الواقمة 56 24: 

5 سودةا الثمل. 80:27 

4 . من كتاب 460111131 511 7[ 04ع01:2211»© 3120 1212512604 ,0 1/111/10471171110 [0 501011125 17/16 
(1992 ,1/]1111:337 طنطه[ ) 13121:037 طناك 21 تتناحطتة ]8ط -21. 

5. 007027 5 000 ,(1858-1932) 'إع61112 5ع11326 7غ10010. وقد كان اسم إحدى 


الحدائق في معرض تشلسي للزهور 2003 بيتين من الشعر: /ع35 01 11ناة ,11 11 خط 15 21072 
568127 220 20هد 0غ عدصنا مد عتتهط 1856 (ما هذه الحياة إذا امتلاآت بالهموم/ولم يعد لدينا 


وقت للوقوف والتأَمّل) (من 1870-1940 ,1215 .11 . 107 07 1,1251176 ) . 

6 تتير انها ي شيمل 5011111211261 261311 في مقالتها 1176 رمطءع 2310© 121أوء1ءن) 16 1» 
1 ) دع ك تتح طع ص8 .1 4صه الدع داه 7/120 8١‏ .1 بحا لمعغتلء ,درع 7ه 0 1517711 
(1976 ,ن)0آ ناماع صتطفه 117 ,1157واء2157ل1] 11215210 101 وع111156]6' 5ك[02 . 

7. كتب جلال الدين رومي ما يمائل ذلك في كتابه 412121212116 7[ 0110160 ,1357 :11213501117 
أع5121111112: مرجع سابقء. ص 23»: انظر الحاشية 158. 

8. جلال الدين رومي عالم مسلم وشاعر وصوفي شهير ينحدر من فارسء لكنه استقر في قونيا في 
نوكيا |أنقنا ظريقة 3 المولوية الصوفية التي اشتهر ت برقصها الدائرى الجميل وموسيقاها. وكلاهما 
دعامة لمسارها الروحاني. 

9. إذا لم يكن المال عائقا اليوم: يمكن نقل الموادٌ من جميع أنحاء العالم: وتشاهد الأرضيات 
الرخامية الإيطالية من أبوظبي إلى لوس أنجلس. 

0. حتتج[15آ 01 1170110 ) 1120711712 0710 10719211426 ,15104711 07 471 ,10 فطاع اناظ 1115" 
1 .2 ,([012221157,1976) 1125ط15[طتام لوتكتاوع1. 

1. يرجع إلى القرن التاسع عشرء وربما يكون منتون 11126012// أشهر صانع بلاط في إنكلترا. يوجد 
هذا البلاط في الكناس والبيوت في كل أنحاء المملكة المتحدة. 

2. استخدمت المواد المتنوعة المتوافرة اليوم لإحداث تأثير كبير في العديد من المدن في المملكة 
والمتحدة وسائر اوروبا. وقد اضفت تحسينا كبيرا على الاماكن العامة. 

3 انظر الحاشية 141. 

4. سورة الأنعام: 6: 2. 

5. سفر التكوين؛ 2: 7. 

6. علم السيمياء قديم ويفيد كأساس للتقاليد الروحانية المرتبطة بهيرمس العظيم والإله المصري 
ثوث. وتركز السيمياء على تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهبء ما يرمز إلى تحوّل النفس إلى روح 
7. فريثجوف شون 5611101 11161(01. هذا الاقتباس وما يليه فى الفقرة مأخوذ من مقالته 1126» 

ب(1982 ,2001 لمتمدعنء7 ) د5ءعه1 0710 ك 051 حا رحاتى 01 11112ب له 5ع اماع صاءط 
61-8 .22 ,111 اعم 2ط1ر. 
8 . تجل الس اكق الصدينية واليانائية الصهور واتصجارة وتدرك جودتها العالية: 


الحواشي 


9. اتنظر الحاقية 127 

0. ستيفن غيرلاش من السفارة التمساوية: قا عن ©1717 07/ 707077 4 ,25077غش تتمط تالا 
70 مرجع سابق. ص 331. 

1 الفيلد مارشال فون مولتكه عندما زار اسطئيول فى عنة :3899 قلا عن 4ك ,4625037 11111311 
71 171 07/ 707017): مرجع سابق؛. ص 007 

2. انظر المنمنمة في 51/1/1471 ©1/[1 07/ 007021 4/ ,442507 1111212]!. مرجع سابق؛ ص 263. 

8 المصبيو كتسه حسن 5801 

4 انتظر الاقسة المتاريم الماقيدة: 

5. ستيفن غيرلاش من السفارة التمساوية: ثقالة عن ©17 07/ 0070271 كل ,4135077 قطنلا 
7 .» مرجع سابق؛. ص 331. 

6. يظهر استشاء لهذه القاعدة العامة في منمنمة عثمانية وردت في ستيفن غيرلاش من السارة 
التمساوية نقلاً عن 531/!1471 ©11 07/ 007027 4 ,4152507 111111312 مرجع سابق. ص 53. 
والمنمنمة من كتاب «خمسة أتايي» 421 1131156-1: وهي بعنوان «وجبة في حديقة». وهى تصور 
رجالا يرتدون ثيابا أوروبية جالسين وهم يأكلون تحت مظلة خشبية مرتفعة تتشابك أوراق النباتات 
مع سقفها. ترجع المنمنمة إلى القرن الثامن عشر وتظهر التأثير الآوروبي الذي كان يتزايد بالتدريج 
يف ذلك الوفت. 

7 2 2161 2ن , ( 55و21 <تتناء15احطا ج8115 ) 00702715 [4نك 1/01 ,5 :1210501 53711712. 

8. نقلا عن 1/12/1415 0741 0/17 00706115 :5611 7111115 ع025602): مرجع سابق: 
عو 7 

8 الحسنه الفسه صن 28 

0. على الرغم من رأي فيتا ساكفيل وست بأن رائحتها كريهة. 

٠.1‏ النار المنيعثة من الشمس رمز للروح. 

32 الاتتاميان مأاكوذان من ,.1[ 117656024 ..آ ,5ع2122[ ,81220 أعقطء1/ا ,:11521ا2تكا[ 5320 
7 010عقطء 1ل 01 .+ع ) 1201117118[ 07110 01711[ , 071050776[ , 47017[ ,71 07:0 “57701117107 
(1990 ه2215 ,ع1تا[ناء) 01 1112151157 ,1225ناء1/115 2110. 

3. ( 1973 ,وتتتتاعطء7) 20710//070) 10 ©1535 107/7 ,75012 نحطم هط1' 81012: الثلاثية الشهيرة 
من الحيئاةقى ريق إثفلتراافى القناتيتيات (1880ثيات)؛ ص 422 

4. أجمل الأضواء وأبسطها وأقلها تكلفة تلك التي شاهدتها مؤخرا في مصابيح الحداء ثق المغربية 
المعلقة على أعمدة خشبية؛ ويمكن تثبيتها شي الأرض متى شئت شئت؛ ويبلغ ارتفاعها 70 سم تقريبا. 

تتوافر هذه المصابيح عند الطلب بالبريد في حديقة سارة ريفن. 

5. يكفي ملاحظة شجرة ميلاد بأسلاك الزينة ذات الآضواء ثم شجرة مضاءة بالشموع لإدراك 
مقدار عمق جمال الأخيرة مقارنة بالجمال السطحي للأولى. إن سحر الشموع المرتعشة يستحوذ 
على اهتمام الأطفال أكثر مما يفعله الضوء الكهربائي. 

6. انظر (2002 ,ه11 تكةط ) 0 6 151211118[ ,تإع:5601 (5011. وهي تنكو أ نترك الشمع 
مشتعلا من دون مرافبة. 

7. انظر 51/114717 ©/1 07/ 0070217 1/ ,462507 :11111121 مرجع سابق. الفصل 8. 

8. نقلا عن 0710 1077711 ,107105604726 ,©77017هط ,0707© 95/70/17177147 ,تتودوندتجك1 52020 
8 »: مرجع سابقء. الفصل 4. ص 74. 


الفصل الرابع 


9. كلهأو[ 1ه07 117 /[0 00102115 ,]5121 17111115 عع2 ]025 : مرجع سابق. 
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0. 246 .2 ,( 1991 ,قطتلامه تتعمتتهة ]1 ) 1221722075 5 11/0710 ©1777 ,11 01طاد 111156011. 


1 . على سبيل المثال. 07272010[عن :27 11273 ©7177 ,دع طنصع 020 ناعغد 1017» ,دلاعلستدد متلتطط 
7 ,1171115- تع طعتتظ 7تتمطتصك :2001 ,رع اجمدعظ ااعحاءعغختا/ط! ) ع 007027171 أمء17ءه2 /0 
(2000 بتتأمعطتا وععمهةء ]1 ) 007:01 11017 . 

2 انظر الفصل الثاني و17101071 151071112 ,ء1لتاء 47/111 1101772ط ,تاعس طلطه117 5وع101خ4 
0 .2 ,(1970 ,2126002310 ) . 

3. كان صدام حسين يحب في الظاهر عرض «عضلات» بإنشاء برك للسباحة في جميع قصوره 
العشرين. 

4 ادلي بندة (السلقة العربية االسودية) مقك را فاسيم النافس غاقدا ومكفهر] ؛ اأيضهت الى 
صديقتي التي تقيم هناك أن ذلك يعتبر أفضل طقس يحصلون عليه - حيث يريد الجميع أخذ إجازة 
في ذلك اليوم للتوجه إلى الشاطيٌ! 

1045 عات ذلك اغلاق مفتاح البطيحة ٠‏ لكن اذا كنت تشتيه فد أن المواد التى لديك ليست صامدة 
للصقيع ( تحقق من ذلك دائما عند الشراء) : ٠‏ مثل بعض الرخام؛ فعندئد يجب لف النوافير بأي شيء 
داف تستطيع إيجاد مثل بطانيات قديمة أو قش أو صوف وتغطيتها بقطعة من البلاستيك القوي 
وربطها بإحكام. لل بيدى كلك جصيلة اكه يوك علياك ككير! من الكرب اذا ما جاء الصقيع شديدا. 

6ص التكوين: 2:1. 

17 سورة الأشبياء: 521 30. 

8 سورة ضار 27:35 

8 سورة تقماق: 10:31 

0. الأحقافء. 41: 39. 

1. سورة مريم: 25-24. 

2- عندما سأل أحد الصحابة التبى صلى الله علية وسلم هل يستطيع التصدّق عن أمه التي ماتت 
واي الصدقة افضلء قال: سقي الماء. 

3. من المثير للاهتمام ملاحظة أن على المسلم التوضّؤ بماء جار لا بماء راكد في حوض لأن الماء 
الجاري يطهّر نفسه. وكم من مرة سمعت أصدقائي المساميقة. والتقوع من حنفيات الماء الباردة 
والساخنة المنفصلة في إنكلترا .ما يجعل من المتعذر عليهم الوضوء من دون أن يتجمّدوا أو يحترقوا. 

4. جون وسلي (1703 91 )ء ٠‏ من عظته رقم 93. 1(1255 7() . من المفارقة أثة عتدما أعاد السوطرة 
على إسيائيا بالتدريج: حضّوا تباغهم المسيحيين عن الاغتسال كثيرا لأن الماء والاغتسال ارتيط 
بنظرهم بالمسلمين المرتبطين بالشهوة والشبق. 

5. كتب طيطوس بيركهاردت في 108 طصصهت ) 1ع 01/177 1//77707ل ,2101 طلكاء نناظ 1115 1 
8 :6 1987 5 زع 0116© أن «النفس تشبه الماء مثلما تشبه الروح الريح أو الهواء». 

6. انظر الحاشية 58. 

7. ب تآء نطتنا]/آ ,تق 7[له0 .107 . م[ عع 1مع0 ) «قومك 17 :1107 آلا) [/1/007:5 ,01ت ةلع 1ناظ 115 1 
102001 بلألاكمتا ع معللف مع01؟© ,13110[ دكتلث 7( 02 2اقصةت لامتاعوصظ .(1970 
10:8 19721 

8. أبلغت مؤْخّراً أن هناك قول في الهندية بأن كل من ينظر إلى جبال هملايا يتطهّر من خطاياه: هذه 
هي القوة التطهيرية للطبيعة في اعظم اشكالها. 

9. 1اع1711112 ©0/117 :1/1177:01 ,21:01 طك1ك:8111 11115 مرجع سابق. ص 128. 

6-. لأيمستا إلآ التفكير يمكبت الذى كاثت .خطيئته غظيمة جد بحيث عجز محيط تبكون العظيم ,عن 
تطهير يده من الدم ( الفصل 11: 11) 

1- رسالة يولس الى الكورتيثيين: 4: 15. 


الحواشي 


2. ,51012 11ع]آ 0122212157) حلز و5101 ) 514771[ 17 01 نري 776 ©7177 ,ع1 055] عأحاهل 
8 .ص ,(1975 بتعتسحتتاة: 


قلق قلا عن العصيو سيف ص 179 

4 . الأخضر هو لون الإسلام ويرجع ذلك إلى حدٌ كبير لوروده عدة مرات في وصف الجنة ي القرآن. 

3ه سورة السكتقيري, 48 27 

6. سبورة الانسان: 76 18. 

7. انظر ,501617 126 1519121 ع1 ') :27141 800/07 717 ,ذدآ-ل20 (12أد تعلدظ تاحاىم 
(1992؛ وكتاب المؤلفة كتاب المؤلفة 570711801757711 ©7771 , ج101 15م عل 7[ 11[م1ا 177706771117 » 
(1996 0 تان و عع ملعم عطا1') درء 007:0 077112 1١|‏ 17 /0. 

8. من الممكن مشاهدة مزيد من الأمثلة في المتحف الإسلامي في القاهرة. 

9. انظر 15132331 12 ع2 117 01 ع175] عط 01 11م هغع:1 ماع12 صه 210152105 ,1223 نزع5وج لآ 


,110 ,7 .01 17 ,10110ك ةط 0070277 07 701717701 ,دقطع 0210 011157210 21220 0111572105 
ل 3 


فقت تلا هوجاس كياج المصيه ررقسة: ص 2105 

1 1:1 غأعذم بطاءعاءة1/1. 

2. 2286 11115561: مرجع سابق. ص 224. 

3 البصدرى شما 

8 مقن أ قذكر هنذا حد اق مقولية أخرى كبيرة في كشمير مثل حدائق أتشابال بنوافيرها العديدة 
نيشات باغ ( حديقة السعادة) التي تتركز حول الماء الذي يربط بين مستويات مختلفة. 

225 . 070271 2) 5/70171171017 1[ +20عأوع 117 ..آ روع320[ ,513120 1ع 111613 ,15211531 50([20: مرجع 
سابق: ص 71. 

6 . على سبيل المثال: سورة الصفء. 61: 12. انظر الفصل الأول للاطلاع على تفسير لهذه الآية. 

7. 2386 11115561: مرجع سابق. 

38 112-33 .جح , (1999 ,80015 01 50116 ) 1,7710115 “67 21) 1077101712 ,56617911 ولنقط0 . 


9. انظر ,520313] عل عاتط ) 00ه0707) 0 07071165 05طآ ,مجاعئةه1/! ماعط معن نهم[ 
(1983. 


0.- 320177 171 :11/11/11 ) [/11007:15/ ,81110161131:01 11115" مرجع سابق؛ الفصل 12. 

1. هناك أريكتان جلديتانٍ وثيرتان عند طرفي الفناء وأنا أنصح الزائر بالجلوس على إحداهما عند 
أول قرصية والبقاء حالصا لمدة ساعة أوفمر ؤثك - عندقذ شفطك بيدا مفمول السديعة وتاؤشي 
الزوار فى الخلفية. 

2. 119128 2مغعنط5ة117 المؤلف الأمير كي لكتاب1010165) 11/707172 1/72 07 10/5 
(1994 ,1222© ,#عطاء 535 اأعناع 1/1 . 

2 المصدر نفسك. 

6. انظر .(1992 رؤوع21 211101212ر) 01 تواذوتاع "كلمت ) سندم5 اكتدهه]8 ,تعطءئغع 81 مدا 1 
6 .2. ويتابع قائلاء «هذا ما تخبرنا به مصادرنا. ريما كانت الأرغفة صغيرة جدا». 

7 /0 0771ل ,د نامتتوعاءعة8 لدع 1م56ااط تتغطا صذ مصع0210 انهم 5 ,تزع و81 صطه[ 
7-4 .2 ,1974 113312أخالل .1 ,10 ,3 ,1701 ,نتم1كقط «نرء0070. 


8 تقلا عن 22/4225 117 117 77151017 07110 ©07105207ط ,0070115 روعاعع نا 10خطء 811 .مآ 
1 .2 و (2000 ,15167ع1217لا غ52 2 لها تإقصحءط ) 5702171 151047111 /0. 
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9. نقلا عن 1994 ,0عع1/070 10 011106 /101/2. 


270 5)ا) :11 21) 117 07 71720511165 11100271 ,10071045115 ,متقعع ا 811510 
(2000 ,111105012. 

241. لعز ع صخ السو القسلة. 

4. د أ151155: مرجع سابق. 

5. نقلاً عن 1771165 121:©/115101:12 70111 71 26757011 /[0 ن[ء 51/71 كل رع م20 لتقطام نا تتاطااممق 
171 .701 (1938 0ع1152طنام 15 ,ووع:21 112157151657 021010 ) 2765711 17 10. من المثير 
للاهتمام كثرة عدد الرخالة الذين يتحدثون عن «الصهاريج»: التي نميل اليوم إلى ربطها بشيء 
حتى خزان ماء. ويخزان الماء نعني عادة وعاء كبيرا معدنيا او بلا ستيكيا لا تنظر اليه عادة بأنه ينم 
جعلوا السرادق يبدو كأنه قائم منذ سنواتء مثلما يعتق بعض بائعي التحف مقتنياتهم قبل إضافة 

6. انظر الحاشية 190. 

7. لكن ما من شك في أن النوافير التي تعمل بالجاذبية تستطيع أن تقذف الماء بقوة. وقد صمّم 
باكستون نافورة الإمبراطور لدوق ديفونشاير في تشاتسوورث في الأربعينيات (1840نيات) وكانت 
تقذف الماء إلى ارتفاع 260 قدما. انظر ©77 :©1(1581/15 37 177171 4 ,2تتامطناو1مه عغأهك]ا 
3 .2 , (2003 برعأو كد10 ) 71ماعدن2 [جرء دمل /[0 ء/آآ 1151011010 . 

8 اسشنديت فكرة جريان سعاب وقق من اليك على حجر قن اقاقير البركية موشرا فى قناء 
أكاديمية الفنون الملكية في لندن. وهي تعمل بصورة جيدة جدا لكن الطقس بارد ورطب في معظم 
أوقات السثة والماء يزيد من للق 

٠. . 09‏ نفش كد خريجينا فى فيكاء: ٠‏ مؤسسة الأمير, على قطعة رخام شاديراً لنيل شهادته وعرضه في 
سارك ول يجري فوقه. وقد بيدأ عي" لبط يدو جيل حير ا الاك في لديا 
الاختلافات المعقّدة والعميقة في المنظورء وهو أمر ليس لدينا الحيّز الكافي لنظر فيه هنا. رجاء 
الرجوع إلى الببليوغرافيا المختارة. 

1. ثمة حديقة أخرى ملهمة للوتيان وجكل ذات قنوات على الطريقة الإسلامية في سوننغ بيركشاير. 

2. 2002 © طاجتاعء(1 19 ,1207000 آلا 07 01/151 ©1717 ,2108121212 110112011 2 ناطط. 

3. ,تطكءح«[ عل رعع ك5 8001 عتمتهدأة] ) طمعلكلة81 0 1020 عط'1' ,4520 810131221320 
(1994 قاد عن 27 .2 ,2002 داع*22/1[ ,1870110 م0ع ونث 521101. 


الفصل الخامس 

4. ,021010 ,1[اء7كلء812) جاءع8077 .8 .0 .[ 97 ع2 أقطتهةتا ,7ه 1كء2 177 70111 00115 
3 .م ,(1958. 

كقت قبحد الأبواك العابلةويةم الأمحار والفجيراهومززيد مزع التماسيق سليا تعدا شن الفسل. 

6. ثمة قول شهير جدأ في الإسلام «الزواج نصف الدين» [ورد ما يشبه ذلك في حديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء «إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين»» ويقال إن النصف الثاني هو 
الصبر والجَلد. 


الحواشي 


7 :©71/0115ء076) [هطه!/0 176 17 ع 00707171 ,220169 لنندط لحته عتدمنتودذظ لتتمطاءع نز 
2 ,2070/2115 07110 ©2/70712) 0177101 . 


8 [/01/7710ل .011/10011515291 5غأ15ءآ ه21 20ج 200165 ع تتتج 210 » ,112157 .11 نط0[ 
10-1 .م2 ,1975 .2 ,110 ,3 ,1701 ,ن107دة] مرء ه007 /0. 


9. انظر 177 1/0175 0710 00702115 ,51111471 17 67 007027 4 ,25077خم متمطتت لحر 
١-56‏ 2110171017). مرجع سابق. 


0. كريتوقولوس 9 نقلاً عن 01/111112 155(]آ ,21107710715 ©7171 ,]متت دع 117 كع 01 طم 
7 .2 و([1993 ,وتتتتاعطء8) 171110265. 


1. نقلا عن «12ع310 1656121عن 1'6» ,اع 12صتاء5 722116ع صق ؛: مرجع سابق. 

02. الورود لي سير التووياء وجنةهة اريف تبيدو بمعظمها هجائن حديتنة. اذا استيدلت يها ورود 
مع أجفاس متشة ها الشرق الآدنى (مثل الورد الد : مشقي) ؛ فستبدو الحدائق أقرب إلى ما كانت عليه 
بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. فش عن نيا مدو اجمل: الورود «القديمة» ذات جمال 
رائع ورائحة أشد من الورود. الهجينة اتحديثة ذات الألوان الزائفة والتورات الكبيرة. انظر القصل 
السادس. 

5 سوزة الرصمين 555 19 

4- انظر الحافية 16 

5. سد سين اد د اع سابق: «خلافا باو الذيخ دمروا سارل 
55 الذهار وأعادوا ! السللام ,انسل والازدهار 7 البلاد التي عو د ساس 37 

6. انظر الفصل الثاني: الحاشية 109. 


7. ,11851011عظ] 201222121157 لذ 5630315 ) 114777 1 01 71رمرى 776 77 ,12 ووه12 21016 
164-2 .2122 و( 1975 51111111161. 

8.هذه شجرة داكمة الخضرة يصل ارضاعها إلى 15 متراء ذاث أغصان وأشواك ماكلة إلى الأبيض. 
تشيع زراعتها في مصر لخشبها وثمرها الذي يؤكل. ويقال إن تاج الشوك الذي وضع على رأس 
المسيح صنع فوخ أغصماتها الشائكة. ومن ثم اسمها 11511/© 5721110 أي أشواك المسيح. 

9. انظر لع 1 عتحتها5آ عط1) تإط نومرتماءرءت) إن 800/1 77 ,صذدآ-20 زدعزة علدظ حامق 
2 ,, (1992 ,تاعك50؛ انظر أيضا 001/1:071) ©0/177 2107115 ,701001 .11 :1ه10160 .1/1 
( 1997 ,2010كلع ناآ ,وتتعطد1[طنا طدعل 51 ) . 


0. الموامبي 1811314 
1 اين قول» نقلا عن 15/4771 111 /5[:1710 ©7176 776 ,11621 11055 11016 مرجع سابق. 

9 المصضده بأقسة 

3. سورة إبراهيم؛ 14: 25-24. 

4 ع/1/17:11 ©6 /0 1006171772 0117:07111) 776 ,1112835 1]231112. مرجع سابق: الفصل 7. 
5 سورة إبراهيم».14: 26: 

6. انظر 0117:071) 1/2 [0 22/47115/ ,1920001 .11 :106021 .1/1 مرجع سابق. 

7 سوزةضريف 118 /25-22: 

8 24-5 .جزم ,(2001 ,عمتللدع]8 ) كادره1ط زه 17ع 071 717 رناء7[نان) -1اء دام تطدب عزأوع112. 


9. انظر 0117:071) ©1/7 07 0/047115]/ ةا 1460311 .11: مرجع سابق. حيث يضيف الكاتب 
أ هناك في اليونان القديمة قبا يقال لهم «المرشدين الى التين» الذين يقدمون معلومات عن 
أماقع وجود التين» 51//072/1071101: التي أصيحثك 2 الإنجليزية «071212ع577»: 5 مكل اق 


0. هناك عينة رائعة من تين البنغال في حدائق قصر المئنيل بالقاهرة. 
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زر 
22 


4.. 001017 /0 7101ل و«مطتتدم5 طتتعط ه50 صا مصع 0220 01 ناه 1 ,تامع 2/121 5ع1نا[ 
]151 .7 ,1974 111111111الل ,1 .110 ,3 .1701 ,11151010. 

5 الموضة الرائجة مؤخرا في البستئة «الغربية» هي مزج الخضراوات مع نباتات الزينة في تصميم 
هندسي إسلامي لين نحد ما. والحديقة ذات السور المرتفع في هايغروف مثال جيد على ذلك. وثمة 
مثال آخر هو حديقة الخضراوات في روزمور. حديقة جمعية اليستانيين الملكيين في شمال ديفون 

- بورضى هذه الحالة يوجد تعريشة مغطاة بالورود في الوسط بدلا من النافذة. 

00 تبيّن الأدلة أن ذلك آخذ في التغيّر ببطء إذ إن شتاءاتنا لم تعد باردة وقل صقيعها: ؛ على الرغم 
من أنها لا تزال رطبة. انظر «تغيّر المناخ» في الفصل الخامس. 

07 قله عن 4425077 111111211 اريم 59 4 هن :3318 


00 أخبرني بعض لأسن قاء دقهوا كيف أنهم اختاروا مجموعة من أقوى الأزهار ر والورود رائحة 
من حديقتهم عندما كانوا ينتظرون زيارة من سيدة فارسية. وعندما وصبلت: عقت على جمالها 
واستنشقتها وقالت. «من المؤسف أنها تفتقر إلى الرائحة. في بلدنا تتمتع جميع الأزهار برائحة 
كويهكه». 

9 انظر «طتهم5 ط15:ه110 0 5أذذنآ غصماط له 8001 عصندع 6210 ,تإعتكتة1] .11 امل 
مرجع سابق. ص 12-10. 

0 انظر م1 1ررن 111 776 طذ مطع 021 صنمنذونء2 عط 1“ ,ده117115-عل0صاط طاملفكل 
مرجع سابق. ص 52. 

1م المقن ئء الجوى الأوق: : 304: نقلا عن 07110 ©07110560477س1 ,0070115 ,111188163 ل1اتدكء1"211 .0]آ 

و2000 ,أ أومع117انا 5 وتطهكاتإقصحء2 ) ««تمجرك ذتره1؟]! [ه0 دععهاه 117 17 151017/| 

2217 

نعلا عن بتتاطة8 متمص] عتكقط مغ ووعصتمم فط 2 أقط1 غناظ» يسمطتححره/8ة لاع ط جنات 
دمع[عطء و1101 ستطعد0[ ممه [١‏ بتدمعوء 117 وعحطو[ بإ لعاتلء ,كزرء0710 0 أمواتلا دا 
بل)0آ جاماع صستامه لا انتآ ه11 :1ه دع !1" ,013 جهغ21طنتن 0 ) طم حساتاظ 
3 .م ,(1996. 

3. نقلا عن تامع ) 5 ج117ا/101550 ,دده ه011 77 ألمت نوعط 117 تع لصم 
(1993: ويضيف ويتكروفت ملا حظة كتيبة عن السلطان محمد الذي لم يمنعه حبه للحدائق الإقدام 
على أعمال وحشية. 

4. يفصل ذلك لاحقا في الفصل. 

5 كلذهما تاذ عن معلعهة© لطهة مصعلعة0 سحتوئءط ,نع11711 دمتضوعلط 21دهد[ا 
01 عحخ5/01111/ ©7176 111 ,23511101151 .: مرجع سابق. ص 16-/1. 

6. انظر 04 عنصهاكآ تزاتدظ عط صذ ممه مصصة] لمعب اتاعتعة ,سمكتهة11 #ععلصم 
2 1222161 .(1983 روقع21 نومع علدنا 2110 2)) . 

7. السمير 'توساس هريدت نقلاً 71 171 17 وزو 0 نزء 51,7 ل رعجزوط تمقطمنا لاتق 
(1938 0ع11512طتام ولق ,دوع 11 :تا ذوتع كتلط لآ 0:01 ) ادرعدوء ,2 17 10 176/15101111115 
[701.7؟. انظر (2003 1اء0255 ) وزرءط /0 070275 ,110101156 عزواعدء] للاطلاع على 
وصباف: حديقة لاتحداقق القنارسية 

8. نقلاً رع 21110 جرع 12ج © لطنة 2205© طتوزوعنء2) ,نعط 18711 حدمغكووء ل 10011214 
مرجع سابق. ص 6. 

9. انظر ,7070211 75/011116 ©7/7 111 ,520111 مز جدع210© انتج 1و1 عط 1“ ,عكلء01آ وعمطتة[ 
101 دع 11566 0215© جنهغ01دا تنا( ) تع5ناه اعصن8 .1 لصه الدع نم1120 .8 .8 ترا لعاتلء 
(1976 0آ حتمغى 2 أنطامه 11 ,7 أوتاع تنآ :1121501 . 


0. نقلا عن 44250 1111111211: مرجع سابق. ص 328. 


الحواشي 


7. :0766710156 0/0241 ©1176 111 00706771118 ,220137 اند 20ج عامنتوداظ ل1مطاءع11] 
2 ,0115 :0171© 7110 ©2/70712) ©21117101). 


502112١. 01177101 8‏ 1/100115[12 01 5غ15.آ +2د21 210 800125 121125ع7210» ,تع كتق]ط .لط اه[ 
10-1 .22 ,1975 .2 ,110 ,3 و01 17 ,ن15107] «رء70 0 /0. 


9. انظر 17 1:5© 1/0110 7ك 00702115 ,51111071 17 07 007027 ك4 ,تإ0قهغخى امهل 
© 21011017 مرجع سابق. 


0. كريتوقولوس 2105 نقلا عن 10155011017112 ,21107718715) ©7177 ,1 متت دع ط 187 تلحع :1ل لثم 
7 .2 و(1993 ,تتتتوتةةء 1) 1771025635 


1 نفلا عن +2102 56121ع1عب) ع1 رأع حم تداء5 222116ع02ث؛ مرجع سابق. 
00 ]ا دوس اليا جاه العريف مثلا ايدرريييط» مب 2 اذا يدك ويا ود 
بقرتي الثالث عشر والخامس عشر؛ فضلا عن 55 مقنية العيك. جه «القديمة» ذات 8 


راق ورائحة أشد من الورود الهجينة الحديثة فأ الألوان ن الزائفة والثورات الكبيرة. انظر الفصل 
السادس. 


8ل سورة الوحمق 155 :18. 

4. انظر الحاشية 16. 

5. 0702115 [/017©10 1/12 ,(11217 10111[: مرجع سابق: وغلؤهاً لليونانيين الذين دمروا حقول 
أبناء جلدتهم اليونانيين الذي يتحاربون معهم. وقطعوا بساتين زيتونهم. حرص المسلمون على 
تجنب الدمار وأعادوا السلام والحكم والازدهار إلى البلاد التي فتحوها بأسرع ما يمكن»؛ ص 37. 

6. انظر الفصل الثاني, الحاشية:109. 


7. ,81011 11ع]]1 ©012221:1157) خط[ و5101 ) 15124777 1311 01 1ربرى 77 77 ,أدع] وو10] 16اه1! 
164-2 .22 ,( 1975 51111111161. 

8 .هناد شبرة داكمة الطضر#يصل اروفاعها الى 15 متراء كات اعسنانرواضواف مائلة إلى الأبيض. 
المسيح صنع من اغصانها الشائكة. ومن ثم اسمها 77517/© ©527177: أي أشواك المسيح. 

9. انظر انع 1' عتطتها5[ عط ) 7 :ن77ه1ءن) /0 8001 776 ,صذدا-0ة زهعزد تحلدظ ناحاى 
2 ,(1992 ,تإأعن50؛ انظر أيضا 01/:071) 07/1176 21071115 ,230001 .11 نتهلعان1 .1/1 
(2018,1997ك[عناآ راع ط5ى1اطناظ طهل51 ) . 


0 المواسين 1313: 16. 

1 ابر حييل :تقلا عن 15104771 111 /77150:ز5 ©7176 ©7176 ,21ع16 11055 11016: مرجع سابق. 

9 الومستج أضمة 

3. سورة إبراهيم, 4 25-24. 

4. 1712111 1/7 07 100171712 00110711) ©1717 ,85 112[ 2131112؛ مرجع سابقء الفصل 7. 

5 سورة إبراهيم, 14؛ 26: 

6. انظر 01/17:071) 1/72 [0 22/071115 ,11910001 .11 :106021 .11؛ مرجع سابق. 

7 سورة عريم. 25-2219 

8. 24-5 .م7 ,(2001 ,عستللوع]21 ) كاسماط زه نع 071 77 ,نع ك[نان -1اءطامستدي عزعوع1/]2. 

9. انظر 01/17877) ©1/7 [0 17/047115 ,120001 .11 :1066021 .1/1. مرجع سابق؛ حيث يضيف الكاتب 
أن هناك في اليونان القديمة قوما يقال لهم «المرشدين إلى التين» الذين يقدّمون معلومات عن 
أماكن وجود التين» 51//0/0711041: التي أضيخت في الإنجليزية 5[76011211»: أي مكل لش 

0. هناك عينة رائعة من تين البنغال في حدائق قصر المنيل بالقاهرة. 
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1. سفر التكوين.3: /. 

2 ثقلة عن ابن القيم الجوزية. الطب النووي. [ 0عغ12ؤتتهةخا ,اء/ مم17 17 /[0 1011716 
7 .2 ,(1998 ,9م5016 وأجتع :1 عتحطج 151 ) عمأقصطهر[ عمزماعرمء2. 

368, سوزة التدرء اك 38, 

4. انظر 1/1077) ©/1 07 12/071115 ,1210001 .11 1066031 .11: مرجع سابق. ص 54-49. 

5. 11626 15055 10516, مرجع سابق. 

6. التكوين 8: 11: وسورة الأعراف. 7: 64-59. لم يرد ذكر الحمامة في الرواية القرآنية عن 
الطوفان. 

7 ,001037 و ععقط1 ) مخصماط عأطذظ 2ه منلء مم نوع ص8 11115260 بمعممع 81 اعم ناح .2 
8 .م , (1992. 

8. نقلا عن ابن القيم الجوزية. الطب النووي. 227 .2 ,اء«/جره7 1/1 [0 ©112010177. 

9. انظر ,2002 ,1156[ ,6 غ293 ,127 .1701 ,707071 ©77 ,دهعوع11 21 011575» ,05 مطاد عكتان) 
444-55 .21. 

0, البصيدو شيف 

91 الاحسظت مؤخرا (آذار/,مارس 3) أنهم جرّبوا في حدائق كيو ترك هذا الضرب المستنبت في 
الخارج في الشتاء عند حد مواجه للجنوب إلى جانب جدار من الطوب لكنه لم يعمّر للأسف. 

2 المرتان الأخريان في سورة الأنعام, 6: 99 و141. 

3. انظر :027101711 07 /800 776 ,20-1011 (5113 تتكلد8 ناث ؛: مرجع سابق. 

4. انظر 01/1:077) ©1772 /07 2/0715 ,1210001 .11 :1016091 .11. مرجع سابق؛: ص 65. 

5 اليك ئء الجزع الأول: 351 نقلا عن 0710 ©07105077 1 , 0070115 ,161155165 لقطء1211 .مآ 
,(2000 ,7ذوناء كتطانا عأها5 ملنه؟اتإقصحءط ) تررك 1512771712 /[0 كععه1ه2 17 111 151011 
17 ذل 

6. 007021127 4 /[0 1201/011017 7/76 رع228 161155611: مرجع سابق. 

7. العالم الإسلامي (دار الإسلام) يتغيّر على الدوام يالك مع أسباب: وضع هذا الكتاب: أي 
المشاكل التي تواجهها الثقافات الإسلامية التقليدية الاستقرار في العالم الغربي غير التقليدي. 

8. يشاهد مثال مدهش على شجرة شرقية في هام هاوس في ريتشموند. خارج لندن» حيث تعيش 
اقدم عينة مزروعة في إنكلترا. وهي ترجع إلى السيعينيات (1770نيات) وتبدو رائعة. 

9, وو الواقمة, :556 30 وسورة الرحيية: 48:59 

0. انظر ص 183 و +210612© 165]121عب) ع1'1» ,اع1212داء5 1211112116ق : مرجع سابق. 

1. (1974 ,2115 ع8 103710 ) 0 0 

02 العوب الروعيد أن اليوكريقينا أيمدت #ثيعة جد أ قدا يررقب اقسرء في السديقة يقة لإسلامية. 

3. انظر افصل السادس للاطلاع علي رمزية الأشجار والأزهار في قصة ليلى والمعتيكف السبرو 
رهز أيضًا للحياة الأبدية ويمكل أحيانا امرأة تحيلة ورشيقة. 270 2176 :11617 .1 دمل 
6 .6 ,(1979 ,إتتة1طمآ د81 عط[1') )“تللم /كل 1ل 1 86 أمطع نا[ 7 1كدهء 11 007015 
0 


304 0[5 1/1 1 0/117 008702115 ,]561131 171111615 ع011562116): مرجع سابق. ص 8-87. 

3100 وَفقأ للاختصاصيين في أشجار الفاكهة التزيينية: اللوز شديد التعررض لمرض «التفاف ورقة 
الخوخ» ولذلك أصبح أقل شهرة مما كان عليه في السابق. 

6. سووة الوزاقمقاء :56 20. 


7 سووة الرحمم, :255 54 


الحواشي 


8 انظر +5223112 71/100115 01 5غ15.آ خصدا2 تنه 820015 ع تخصع0210» ,تإعتكتوط .1 طاول 
مرجع سابق. 

9. أسميت كذلك إذ كان يعتقد أنها جاءت من فارس. مع أنه انتفرش في القرن التاسع عشر أنها تتمو 
في البرية في الصين. 

0. ثمة مشتل في غرب إنكلتراء ثورنهايز 11101111123(65'. متخصص في الضروب المحلية من 
الأسرحار العقية. 

1.- 1111761 -011م2112) 11385816. مرجع سابق. 

2 تقلا عن 41250[7 1111111211 مرجع سابق. 

3. قبل الاستثمار في أصص صلصالية كبيرة تزرع فيها أشجار البرتقال والليمون: تذكر أنها بحاجة 
إلى النقل مرتين في السنة من مكانهما الشتوي إلى موقعهما الصيفي والعكس. وأفضل طريقة لنقلها 


استخدام عربة ذات دولابين. 

314 سؤزة الواقبة :58 29 

33 سورة اليعرة 266:2 

تق تقلا عن 1م1410 عا ]لا فى طسيره للقرآن: مرجع سايق: 

7. انظر 01/1:617) 1/72 /[0 12/071115 ,1'210001 .11 :10601 .11. مرجع سابق. 

8 . انظر ع/4/127!1 1/7 [0 100171112 ع1/0111() ©1/7 ,11185.آ 1131111. مرجع سابق. ص 255. 

38 سورةاسيا؛ 16:34 

0 سووة اليقر 8 57 

31 انظر سهزة ألتيا؛ 8 21 

2. ينبت في فناء قصر هامبتون: خارج لندن: ما يقال أنها أقدم كرمة معروفة في العالم. وقد زرعها 
«كيبّبلتي» براون في سنة 1768 وأصبح طولها الآن 120 قدما ومحيطها 5 أقدام. 

تق كسمي كتكلث اذ يقال حان هوت شق تفسه على هذه الشحرة.وقشل الأزهار القرقاية القامقة 
التي تظهر قبل الآوراق في الربيع دمه. أو يقول بعضهم دم المسيح الذي خانه. ويقول آخرون إنها 
السرشويوة] كسس 

4. للمهتمين بالهندسة:ء تتميز العنبيات الحمراء لغبيراء الحابلين بقاعدتها النجمية الخماسية 
الرؤوس. ويرتبط الرقم خمسة عادة بجسم الإنسان. إذ يضم أربعة أطراف وراس. 

5. نقلا عن 'إ41350 1111111211: مرجع سابق. ص 305. 

6 47-8 .72 ,( 1996 ,012 1أللء جتتناعطءط ) عبن 1/0157 ,اوناك ©21[. 

7 ,021010 ,لاع #كاعواظ ) جاع17ه8 .8 .0 .[ 087 عه اقحتة ,071 1ئارء5 ©1717 70111 061115 
5 .م ,(1958. 

8, تتكر أبخ جميع العزام الدظى ماقم يزاين الأفضل قجذيها لتااكان سناك أطقال. 

9 انظر «522113 1100115 01 1565[ غخصهاظ له 20015 عصنصع210» ,تزع تند .11 امل 
مرجع سابق. 

0. انظر [41]250 1111111311 مرجع سابقء: الفصل 8. 


الفصل السادس 


1 12151017 ©1171 70171/ 021715”/: مرجع سابق. ص 47. وأنواري شاعر فارسي مشهور بمهارته في 
نظم القصائد أو الأناشيد الصوفية. 

2 00102112 04 /[0 41/011017 ©7177 ,ع228 11ء111155: مرجع سابق.: ص 90. 

8 البصيير ققبية 
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4 007101 /0 [/01/1110ل ,«تتتهم5 تتتعط ه50 ا مصع0210 01 ناه '1» ,خاأمع8/21 وع1ناز 
1511 .2 .1974 1]111211الل ,1 .110 ,3 .1701 ,11151010. 

5 الموضة الرائجة مؤخرا في البستنة «الغربية» هي مزج الخضراوات مع نباتات الزينة في تصميم 
هندسي إسلامي إلى حد ما. والحديقة ذات السور المرتفع في هايغروف مثال جيد على ذلك. وثمة 
مثال اخر هو حديقة الخضراوات في روزمور. حديقة جمعية اليستانيين الملكيين في شمال ديفون 
- وفي هذه الحالة يوجد تعريشةه مغطاة بالورود في الوسط بدلا من النائذة. 

6. تبيّق الأدلة أن.ذلك آخن فى التغيّر بنظع إذ إن شتاءاتتا لم تعد باردة وقل صقيعهاء على الرعم 
من أنها لا تزال رطبة. انظر «تغيّر المناخ» في الفصل الخامس. 

7 نلا عن 4142507 1111111211 مرجع سابق. ص 338. 
من حديقتهم عندما كانوا ينتظرون زيارة من سيدة فارسية. وعندما وصلت. علقت على جمالها 
واستنشقتها وقالت. «من المؤسف أنها تفتقر إلى الرائحة. فى بلدنا تتمتع جميع الأزهار برائحة 
قوية). 

9 انظر +522112 2/100115[1 01 5غ]15آ 24د[ تنه 20015 ع تناع 0210 ,توء215]ط .11 امل 

0. انظر 01027 ) 15/071111 ©777 11 «تاع310© تتهزوتاء2 ع1 ,حزه5ر]13171-تعلصاط طاملهكآ. 

1 اعفن ئيء الجزء الأول: 304. نقلا عن 0110 ©1.071105©077 ,00706115 ,111155165 10نداء ه12 .نآ 
(2000 ,اوناع اتلانآ عغأة]5 وخنهكاتإقصتحاعط ) تررك 5/4111[ [ه دععماهظ 117 117 1151011 
17 0[ 


2. نقلا عن ,«تناط82 1120101[ ع1]25 0غ ووع2أزمقط 2 أهط7؟ أتاظل ,تتمطتحرزه/8 اغعط دم ناخ 
-ععاعجاء117015 تقتتطاعد0[ لحته .1[ بتهمعوء 117 وعحتد[ 07 معكتللء ,ددرء 07 أموتلل 11 
,00آ جتماع تتطامه 117 ,تا زوتاع 'كتاتآ 1215701:0] :101 وعع]1115' ,ك0 21011 2ن نآ ) صطة انا 
3 .م ,(1996. 

3. نقلا عن ,تلتناعحاء ) 11110225 101550/171112 ,0011011115 ©7117 ,1و تعتوع 117 علطم 
(1993: ويضيف ويتكروفت ملاحظة كثيبة عن السلطان محمد الذي لم يمنعه حبه للحدائق الإقدام 
على اعمال وحشية. 

فق .يفطل ذلك للاحقاأ هي القصيل, 

5 كلذيهما تغلذ عن 2اع210 © 220 5ع210© حتدزوتاء2) ,تتعط10/11 جامنتووعلظ 002214آ 
771 15/0111 7/76 112 ,«2835:1110115: مرجع سابق. ص 17-16. 

6 انظر 117011 عنحتها5] تإأتوظ عط 1 15201101 لدتتن ل لاعتضعوة ,ه1175 1101م 
2 ]7ه طن ,(1983 رووع21 7إاأزؤتاءع17نآ ع1108ط مدب ) . 

7 السير توماس هربر ت نقلا 71 11 51011ثزء2 إن نزء “)ةي ل رعجزوظ تتقطامنا تتتتطاتم 
(1938 0عآنت[ططاتاح وننة بووع 181 تاأذوتاء7كتحالآ 0:1010 ) /درعوه 127 ©1/17 10 1717171©5 16/151011 
71 .701. انظر (2003 0255611 ) 2:51 /0 70702115 ,11010115 عمزو1ء2»2 للاطلاع على 
وصحاق حديفة السد أاكق الفارسية 

8. نقلا عن +025 11نحة2 جزع02120 0ه 5اع0010 تتهزوتاء2) ,نعط 18711 حامغتمء ل 100210 
مرجع سابق. ص 6. 

9 انظر,001011 15/041117 77/76 111 ومطتهدم5 خا جاعل022 عتحصهاذ] عط 1“ ,عزنا 5ع0د[ 
101 1'1115]665' 0215 17121011نا0آ ) جاع5 1ه اع ص8 .11 لد الدعتملء1/12 .8 .8 نزحا لعأللء 
(1976 ,00آ تامع صطتطامه 117 ,7أواء117ل] 11215210. 


0. نقلا عن 454250 1111111211:. مرجع سابق. ص 328. 


دي 
لى] 
9 


الحواسي 


1. نقلا عن 37 .2 ,(1999 ,قط تلامن ناعم توآ ) 22120156 01 غ111وتناظ عط ]1 ,8101 2026[ . 

2. انظر 31/110411 ©1/1 07/ 7070/211) 4 ,4425077 1/11112211. مرجع سابقء. للاطلاع على بحث رائع 
فبع الجدالاق العقماتينة 

0 المصدر نفسه. ص 46 قلا عن مراقيان أوووحياة للحياة في اسطنيول في القرن السادس عشر. 

4. نقلا عن 00702115 012101 12// ,1211:0518 1112/إ5. مرجع سابق. 

5 يشير طيظوس بي ركهازت الى نفسهة:ء انظر 2720 8/431 +37 474 01,5667 ةلاع قتاظ 116135 
103-4 .مم ,(1986 ,5ك[200 لةتصمعمء2 ) 1ئء/11. 
مكل اترحمن أو السلاة أو القدوس. 

7. على سبيل المثال: على الرغم من أن الأيقونات ترسم صورا للإنسان: وهو أمر ينهى عنه الإسلام: 
فإنها ليست طبيعية لكنها شكلية ورمزية. ولم ترسم مريم العذراء كإنسانة إلا في القرن السادس 
عشر وبالتالي أنزلت إلى مستوانا. 

8. انظر 0010/2175 112012101 ,121101518 571112. مرجع سابق. 

9. سمع ذلك زميل في مؤتمر عن الفن الديني في طهران في سنة 1993. 

0 51/1/1011 ©1/1 01/ 7070211) 4 ,44250 1111111211 مرجع سابق. ص 63. 


1. باعها8 .0 ع .ل ) كامسطع دالا أوء27) 176 /[0 007025 بتتهدن5 متعتللذ7] ععصفائمه© 
129-50 .نزت وز 1913. 


2. انظر «631061 165]131عب) 116» ,[ع11212جاء5 41211122116 . مرجع سابقء للاطلاع على 
تفسير أشمل وأجمل لرمزية الورود في الإسلام. 

8 السصودى تقسية: 

4. لا شك في أن العثمانيين تخصصوا في ربط العمامات الغريبة. 

06 وك ذلك في كتاب ( 1999 ,810011250111) م111 11 ,2317010 41122 : وقد حظيت هذه 
الزهرة بشهرة غير مسبوفة واصبح ذات قيمة نقدية في جميع انحاء اوروبا. 

6. أبو طالب كليم. وهو شاعر فارسي في بلاط شاهجهان: نقلاً عن ,51121261 41111112116 
«2اع310) 1656121ع.) 116». مرجع سابق. 

#قق هلز عن البحسر السايق. 

8. باعهاة .© جا .لل ) كامطوعارا أدء) ع1 إن 0070205 بانتهتاد 17111115 ععصفاقمه© 
8 .م ,(1913. 

9. تقلا عن 511/1017 ©11 7070/11/01 4ك ,8125077 111111211 مرجع سابق. ص 311. 

9 المصيدر قليف بس 312 

1 امقر اسفن 237 

2 0110/2/01 .) 10 ©1215 1011 ,111021225011 11012: مرجع سابق. ص 115. 

قثة. أسبح: ذلك اا جد كي السنوات القلينة البنالضية: ومن الأعظة اللشييرية سلى ذلك دود 
الحديقة التي فازت بجائزة «لعرض الاآفضل» في معرض تشلسي للزهور 2000: وصمُمها آرن ماينارد 
وبايت اوتدولف. 

(١21: 4‏ 011 كنك دكا ,عتلء/ناامزء م[ 00 5262777 ا ر«ؤتاء1101» رع 1نا هط ادهل 010.] 
2279-5 .22 ,( 2002 ,ده ك15 117 1170110 ) 21ملع2]/! تكتتتوظ 7ط لعأتل» ,أمء :رع هك 117 0110. 

5. ثمة حاجة إلى إجراء مزيد من الآبحاث في هذا المجال لمتابعة عمل هارفي المهم. 

6 ,1.0150 تإدده'1' مغتلء لدمرتعصتم ,متلتطط مقتطن رحا لمعوذكعل ,“117 1010711 كلل 
(2002-2003 ,توع1ؤو1ع120لكآ[ 12011125 ) . 
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00 سورة الرحمن. 55 ٠‏ التي أشير بد إليهنا سايق عشم أظول.وسف انبدة في الشرات. 

8 56 .م ,(1981 ليان 11713 ل] ,لهل ته ]ا ) 51/751117 35 117/41 11 55 111ءآ 1/1211 . 
يصيف الؤلف حاشية ة بأن «قرة البق بور امك رسي سوا اي المتعة دا 
هل بالكل أعواد كوو سقففة ا ٠‏ فإنها لا تزال تشبه البكور اقيق يلا , وقمة صديثة سعودية 
0 من أيه 1 الماكرلاع ينا حم خشب الصندل المنقوع بزيت 

0. على سيل المقال: 5 5 امس اه اك 55 مرجع سابق؛ وهعكلا©[ 
( 2002 ,7(ع51 1201ل[ 115 [201آ ) دومءرء 0/2 200/1 مدر ,نتدء1/1»171. 

1. يكشف كتاب 3531//141 ©1/1 07/ 070/271 © 4 ,[44250 111111311. مرجع سابق: عن معلومات 

2. انظر 1/17077() ©/1 07 17/041115 ,1210001 .11 :1016031 .11 مرجع سابقء و-21 025112 دآ 
عتمتة 15 ) عدمغأقصططاه[ ءعمماعمع2 تإط ع2 أعصه ,اع «[صرم27 172 ك0 1/7177 كه[ 
(1998 ,تإأعل50 ذاءزء 1 . 

3. دير باكفست في ديفون: جنوب غرب إنكلتراء من الأمكنة الجيدة لملاحظة كثير من الأنواع 
المكقافة للشزامى: الإضاقة الى الأعقاب الأخري.: 

4 (1978 ,1000 2110 017512312آ ,تتمناتتة 0[ ) دجاءرء 17 تزه كزعماده0 1[ رؤتمع 0210 :(1]10. 

5 (1955 ,8071 .© ع6 .117) 01010106 لنناتسوء 0 رعع ه80 مطقط 111 .6 .11. 


6 انظر .523112 21/100115[1 01 5غ15آ 24د[ 2ه 20015 ع لاندع 210 » ,تإعتتتوط .8 ناه[ 
1115101 070217 /[0 /01/1710ل. مرجع سابق. 


0307 قألن كلمة 531713 من اللاتينية ©5015761 وتعني «يشفي». وتأتي عبارة «ع538 010 21156 ( عجوز 
حكيم) من أن المريمية 5886 تهدَّئ التوتر العقلي؛ وثمة اختبارات مثيرة للاهتمام تجرى عليها 
كعلاج لمرض ألزهايمر. 

8م أهاد أحد كقب الأعشاب. أن فسيدة هن كرتت كادت. . تمان عن الضبحك الشديد المدة قلات 
ساهاكه وخ ذلك نجم عن تناولها قير من الزعفران». نقتا عن 4710 :1/0111 ,20215) م4116 
( 1999 ,5وع281 الات ) 1115101165 17©17. ويقال إنه يلوم 0 زهرة 'الحصول على أونصة م 
الؤعقراتء ولقظة وده مأكوذة من كلمة زعقران العربية. وثمة دير سرياني في جنوب شرق 
تركيا مدعي دير الزعضرانء انظر 11373186 ١67‏ 071817 1776 كز انان -1اع مضه 1125851 
مرجع سابق. 

9. للاطلاع على تحليل مفصّل عن الخصائص الطبية للأعشاب المذكورة هناء انظر 102710 
,51351117 , 5ك[ 100 خجاع حطاع 11 ) أن ط :رع لط ء 0/151 517010 :]|[ ع1 /ج01) 1/7 ,نحم 1ه1] 
(1996 بالإضافة إلى ( 2002 015137 10011115 ) داءرء لآ 800/01 ند | ,نوع 8/1١7‏ وكلكاء [. 

6, المتاخ أكثر تطرها في بلدان الخليج ومعظم الأزسار الستكوة سيايية هد لحر زف الظروف 
القاسية ولن تدوم طويلا. حتى اذا سقيت بانتظام. 

1. ذلك ممكن حقى طى تن المكقظلة . وقد كانت اثنان من أصدقائي محظوظين بشراء بيتين واحد 
في جنوب لندن والآخر في غرب لندن. ولكل منهما أرض صغيرة (15م < 10م) في أسفل حديقتهما 
الخلفية الضيقة مزروعة بالتفاح والإجاص والكرز. 

02 كع أن كلمة 53161881 (ترحس) تحتوى على :6ققاتله وهو جبزء ميخ كلمة متأم هت (محدر) 
لقاسكن امركفسر بالتنادن د امتشاق عميرها. 

3- 561131 771111615 .1 ..)؛ مرجع سابق. ص 74. 

4. يبدو أن أصل هذا الاسم قد فقد. غير أن «شريف» هو لقب أحد المتحدّرين من نسب النبي صلى 
اللّه عليه وسلم: و»أسماء» اسم عربي قديم. 

5. نقلا عن :110 0/0 ©0117 1720511165 1110017 ,1007710515 ,1612311 811810. مرجع سابق. 

6. (1987 بطمء05][ أعقطء 8/1 ) 80601 جاع 02120 راوع 117 -1271116ء50 1710 . 


الحواشي 


7. انظر 20 .7 ,(1998 ,2ه ) و1056 010 1120110221 بعحنكا متجمدك8ة لد ومتللتطط نرعع0]. 

8 المصيدر تقبعفه عن :39 

9. كما أشفيو أعلاض افترض أن القوزيب شبيهة بعمامة التركيء: وزنيق العمامة التركية شبيه بها 
أيضاء ولا شك في أن الأتراك كانوا يحبّون الأزهار حبا جمًا. 

0. 10 1216 150112. مرجع سابق. ص 317. 

اق امسر امه هن 185 

52111١ .2‏ [100115// 01 155[ غ+مج21 20ج 80015 28 ]1 1011: مرجع 
سايق. ويعول, أيضا إن اللائحتين اللتين يقوم بتحليلهما «تظهران أن عدد الأنواع تضاعف في قرن 
واحد (بين نحو 1080 و1180)». ص 12. 

3. نقلا عن جريدة 2003 ©1112[ 14 ,97"07/1 12/6 ©/1. 

4. انظر 07021167 :110127 7776 ,1-171115عاعنث 41101277 : مرجع سابق. 

5. 20101091 007077 27/111119 ,12ع35] 50121. 

6. 522312 [1/100115 01 15]5.آ 21214 20ج 80015 عنصع210» ,تإع:1121 .11 0[1[: مرجع سابق. 


7. ,0117 تكاعناءآ ,وتتعطامتاطناط لطلدعلنك ) 7ه0:7) 176 0/7 2107715 بنوومعة2 .1 تتهلعئغن1 .ا 
0 61]م 2ك ,(1997. 

8ه بيورة اتنسافات: 39 68-83 

9. لإدراك جمال اللون الأخضر الخاص والغامض. من المثير للاهتمام أن تحاول تصوّر كيف يمكن 
أن يبدو ألعالم الطبيعي بلون آخر - أحمر أو أزرق مثلا . إنها فكرة غير مريحة البتة. الأخضر كما هو 
معروف ينتج عن مزج اللون السماوي الآأزرق - وهولون تأَمّلي وبارد - مع الأصفر. لون الشمس؛ وهو 
داقع ومتعش.: علنهعا يسزج الأسقر بالأؤرق:هاته يمتوصغفة التأقّل السرقيطة باللون يخاصية والأهل» 
والمتعة والتحرّر من الهدوء المحيط بالتأمّل. 0710 267572111005 [321711114 ,تامنتطء5 811101 
3 .م , (1987 ,20015 لهتصتطع ع2 ) واعن 1 111/1110717. 

0. طليت قبَّة المسجد النبوي في المدينة بالأخضر منذ عدة قرون. ويقال إن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم كان يرتدي عمامة خضراء. ْ 

3 سورة الواقية 56 21-20 

لك مسرة اليهريف 3 151 

3. قلة من المحظوظين لديهم محاقل توفر المتعة الكبيرة والمكافأة لمن يرعاها. وقد سمعت 


مزارما هي العسين من العسريرعى محقلة يقول مؤغراء «إنهنا تمتحتي عمرا جديدا: ن فقدها دقل 
هنا أنسى نفسي تماما». 


4 0710/2/01 ) 10 ©1)15 011[ ,1225011م110' 11012: مرجع سابق. ص 78. 
5. (1922) 511086 03 ططته] ع1 توضة8 .11 نقلاً عن دؤتاء1'10117» ,01112 ا ادها 010ل 
مر عوسايق :عن 231 :5 


الفصل السابع 

6..قدميق .شظركةمورسلاتوين الإاسياتية المتخصصة في صناعة البلاط؛ الرعاية للحديقة في معرض 
تشلسي للزهور. بالإضافة اليج تركيبها في هايغروف. كما وكرت اليللاط للمرات والقنوات المائية 
والزليج (اليلاط الخرفي ذو النقوش الهندسية المحيط بالناطورة) آم عن الناخورة الرخامية 
نفسها - وجميعها مصنوعة فى اسيانيا. 

7. نقلا عن (1913) دعكا /07121110 ,7ع 1ناكة1] .81 . لا . 

8. القصيدة مذكورة كاملة في )071 07 567756 ك4 ,تهغطكلدظ .آ مضه سقلملعة .لح 
(1973 رووع:21 0ع2ع لطن 01 177أوتاع 6ل ل] ) . 


138 سبورة الواقية 156 15 وما يلوها . 
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0. يمكن في الواقع إحياء فكرة «الطلح» (26213 5©11160) في الحديقة الإسلامية في شمال دربا 
مميولة 3 الميموزا (06212268 46213) تنمو جيدا هنا في المواقع المشمسة. كما ذكر فى 
الفصل الخامس. كما أنها تيدو رائعة عندما تغطيها زهورها الصفراء في الربيع. 

1. انظر الأول وكتاب المؤلفة 07 5(0771180115111 ©7117 ,«منادر17[0 برع مط 10 وإعنج[ما بأو ء 1ر110 » 
01 ) 6 172. مرجع سابق. 

2. يعتقد . كما هو معروف. أن الورد الدرمشقي أحضره الصليبيون معهم من دمشقٍ - مثل الحرير 
الدمشقي - لذا بدا ذلك خيارا واضحا (انظر الفصل السادس) . وقد نظر أيضا في زراعة وردة 
«شريفة ة أسما» في الحديقة لأنها ترتبط بالإسلام بفضل أسبهها [(اتظر التحاشية 394 )ا كديا رمس 
في النهاية لآن لونها الزهري باهت جدا ولا تتوافق مع أي لون في السجادتين. 

3. لعل الورد الفرنسي ملائم 5 لهذه الحديقة بسبب ألوانه الغنية الرائعة وعطره القوي. وكذلك 
بسبب قصر سوقه واكتناز أزهاره ذات اليتلات المرصوصة بإحكام. ولعلها من أقدم الورود المزروعة. 
ومع | أنها تزهر موسما واحدا فانها متينة وتتحمل الريح الباردة. وهو اميق هلين المرء التنيه لك :لي 
كلسو 

4. لتعة! اوضع إلى لوائح اليستانيين اين بصال واد بن العوام في القرنين الحادي عشر والثاني 

عشر التي أدرجت في 1/100115[1 04 15]5.آ غصه[2 لصه 80015 عصنصع 6220 ,توع 1122 .11 طم[ 
«522112: مرجع سابق. 

5ه تقلا عم المصودو السايق صن ل 

6 2 .]8 ,ركاهء! .5 .17 [0 :1/12771017 177 راع ناخ .11 .137 . 

7. تاه[ آحصه110 بنسن] صنط- له 121[ نقلا عن 561111211161 4111161112116 : مرجع سابق: 
من 25 اقظر الأمضمل العايس. 

8. تنبّه إلى أنظمة الصحة والسلامة وجمعية الحماية من الإرهابيين. 

9. سورة 8 آل عمرانء 3: : 13: وسورة يونس» 10: 24. 

0. 007 الرائجة في التوافير ح# سيما العامة - هي والأكير الأفضل»: وقد 5-7 مؤخرا فى 

تق بيكاديلي في مانشستر مؤخْرا عدة نوافير تطلق الماء إلى ارتفاع 6 أمتار على الأقل. ٠‏ وهي 
8 يماسو وو وميم عجاوم وبا يوم ووقق السضية راصن مودتو ا 
الأسراع بعش القس ءايحا ف فيه 


1. من نظم الشاعر القارمى أقير خسرو (1325-1253). والقصيدة مدرجة في 70171 10001115 
71 1/70 . مرجع عا 01 


الخلاصة 


2. 43 .2 , ( 1963 ,تتاتاكحانآ 0ه جاعللظ ) 14771 :1 77021:5101101112لا ,تامتاحاء5 1ه زطات] . 
3. 1//2011115 0110 ©01151/045سآ ,5/04171ل 07 471 ,1113101ء:1نا8 11115 ".مرجع سابق. ص 197. 
فاق شاهدت مؤكرا زوين يقديانساؤة الغرب :قرب سريثتين في هايد جارزك» لقدن. 

كقف سور ظف 420 7.وسورة الأثماح: 6:-:59. 

6. 0111115 1/12 0710 ©01121/45س[ ,15/0111 /[0 411 ,811116112101 11115 .مرجع سابق. ص 36. 


7. ,#7#غطء505 أعتاعنالا دعدمعنتلظ ) هتطب«تتهطال 117 07 78/5 15ت[ جامأعصنتطافة117آ 
104-5 .جم , ( 1994 ,122203 . 


8 سورة الآنعام. 6: 113. 

9. إنني مدينة للدكتور طوبي ماير لأنه أشار علي بذلك. 

0. . ( 1995 ,5ك[ 8600 جاه ل15 117 0110 17 ) 77عل/[ 07 770115/121/11:011017 ©7/7 ,تتهتاحاء5 1ه زطخصط 
0 .لي 


الببليوع رافيا 


الندليو عرافيا 


القرآن والحديث 


رووع21 تتاأأوتاء اانا 01010 ,5م 013551 5: 171/0110 عدا1) لماع ماعحم] صهتنمكا عط ]1 ..1.ى ,لإتتزعطا:م 
(1]989 


1م) 010110115 عط 01 عصتصدعء 1/1 عط 1 (لاط لمعنه اكصةن) المطكاء1ظ ععا نل متتدك/طا 20 تتحطتة انا 
اعدء! :012 181019 عط !: (لتتهاتع تتتحدهكء 0ه 107ص أكصهتا) أأث كتاكتلا طذ أن لحام 


بترم (لاط 0ع21اوصقتنا عمد لعاععاء5) 001165آ-2502ط[10 دلزامعدآ لحة مسمتطقتط] متللء22ط 
(1981 بع5نا110آ 11اذأ اانا صنهتزه!ا 11019 عط] ) ,0051 12011 


عط (لاط لع1أمحدمء له لعغ2 أكصمن) :103 كتهتلن 21-5 تنناحطة]ط-21 لها ابلطم تاذ تتصواام 
(1992 ,1/1733 تنأه2) 20::اتتتقطنك/ط 01 501/11155 


[ 21725[ 011.115 1017ذتاء٠‏ 01120 اأتتخ عط ] ,عاطاظ نزاماط عط 1 


كتب تقدم معلومات أآساسية 
عن الإسلام والصوفية والفن والعمارة الإسلاميين 


(1973 رووع21 01162850 01 ا1أواع011نا) تاتدنآا 01 عدمعك ذف بتةاأطعلدظ8 ..آ له .لظ بسه1و1:0م 


بلطاء([] تعلخ رع اناترع5 عأ800 عأادحتوا؟] نزه1 تنتوك/ط اأملطخ) طلهءلكلد/1 10 1020 عط ]1 ,.ل/ة ,لوحم 
(1994 


(1958 ,010,0 ,لاع نتكاعوا8 ) مواوتتعظ عا حدده:وجرعهوظ زلا 0ع05121ةا) .نل . [ رمع :لم8 
(1967 ,80015 لواتتوعنرء) 9051 ألصة أكوط 111 انث 5210 ركتط1 1 ,ألنتدداءاء 8 


لوناتاوع1 حصتوأ5] 01 18/0110ا) ع تناصدء74 20 ع5 32ناع ةا ,تطدأذ[] 01 أتلث ركن1! ,النتقااع نظ 
(1976 ,/آ020910ن 1511165 1حاناط 


.(1970 بتأعتصناك/ط ,لزع نالو ./لا .مآ عع تمع ) الومك5 نا ع نا انان خأ15ةه00/ط رحبط11 ,الماع نظ 
لاع[ .(1972 ,2001مآ بماتتتصنا عع معااخ عع:تمء0) ]121 155لى :ا 100أداقطةت داد ناعرط 
(1999 بلإكاع بصع ]ا ,م111 15نامط) ع2ا1/ا كمه"1 لاا جامغتلء عاعوطارءعم2م 


(1987 باأتاعووظ 11212ام) ,عمل “تطالصةن) ) اع | اعاص] عطلا 01 101 1ط ركبط11 بالمدداءاء نظ 


ب طلا نا 0017آ) تلخ 01 211050011 21تتاع011) 2110 5]131 ان .لخ ,/1001ة:00011121:3515) 
(1956 يلع1520 انام ]1115 


بلإاع 501 كلناع1: عاتصهاذا ع1 ) تطنةأ5][ زه كده ]عع مآ ,000 ع1اتاء0 7<7اعددع ]ا ,1و ,داملوط 
(2000 


(1989 رووع21 10ل3ن) 11 /113ول 111لا لهاع تلخ عط 1 ) :نم20 عط :101 عنتتااعع | الاععتث ,1ط ,لاطللة ا 

(1992 رووع281 02111011213 01 تتاأأواع11لطنا) تلاتدمرد جأ115ه 1/0 ,لتتقداعلت]ا بتعداعاع 1 

3 تتتقرآ15] 320 لهل أكقتطنت) بالاععوعن) عطا لقة و5و5م0تن) عط1: بلتقطء1كا بتعطعنعاا 
(2003 بووع21 ااناععء2 عط رعصهآ معااخ) نه 1غهحمحتتم]ع] عط 0غ 120تاحطد انا 

(1994 ,012302) ,عاء532 اأعنع 1ا/ط دعدم1ء1لظ ) 2تاتصقطاخ عط 1ه د5علح1] ,للا ,عمامتى] 


,3061315 ا نتتطنا) دع50111:2 أذع 1 اقوط عطلا دنه 0ع825 11 آ 115 ,11111313111120 ,86121111 ,1115 ] 
(1988 

,/2061371عم 11721705 رع التاعع.آ ,ع]!التعاكلخ عط 01 عداتاء20آ علطهة1ن0) عط 1 ,متتتولا ,دع 10 ا 
01" 5أعع212 عط[ ,1705عتتاع 1 توآ عأأاعودق» ذه 31:011216 :1993 تاعتج/طا ,00م ] 
(وع4001:655 انلاء5ل] 01 أ5ارآ ءه5) 35)6 802 02001.] 


ات 
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8) 2721567266 01 21125 1/1 عط 01 103اك لخ رعم لاع طاعتخ 2110 01ن2انزد ,متتتد/ة ,وعم نآ 
(1 199 يقناقة 883 


(1988 ,1/1310213 ,دكاع 23012 11نتتطنا) 51125127 15 أخهط /ا بمنتته كط ,دع ناآ 
(2002 ,0011125 تاعم1131) حصنداذ] 01 اتتوعط عط ! بمتاعدوه لعلاتزع5 نتقةل« 
(1987 رووع21 01500023)) 121137 1مك 210 تلخ عتحطنة !15 مستعوو0]ط لع نزلزع5 ندقول 


5 )ع 115 2110 21-52131151227 ططله/آ 011 ناع010ع10 عط ! رعع :501 5 امع 1 ٠7.‏ بنأأء 0117 
(2002 ,20015 5ناع720م) 


(1 199 ,011125 تتعمتد1ط[) كماع 1اع] 7/110:5ا عط 1 ,مأكن1] ,تمرك 


لوناتأوع 1 حتها5] 01 11/010) تإام1050تطط لدتاصمعمعط ع1 2110 حنهاذ] ,1هزطات1 ,ممسجاعك 
(1976 ,317م0122ن) 11511125نا] 


(1987 ,80015 7121تاعئاءم) كاعوط 21حتناطط 20 دع /الاعع دونع 116121 امرك ,01 زطاة ,لماعك 
(1963 ,اتككانا 320 تتعلاث) حطنداذ] 1221101115ع110ن] ,01 زطات1 ,تتمبتطاعك 


1325 320 5عأاقة0) 11 تتث 01 01211112 0ه د5ع1امأعصءط ع1 دنه اودوع ,11101 ,لماعك 
(1982 ,8001 [12نوعء2 ) 


310 15101/آ (اغلة"1 01 عتاتتاء20آ كناك عط؟ ,الإأاستمتعن0) 01 عام80 عط 1 تعلو ناخ ,دادآ-20 (12زك 
(1992 ملإأع1ء50 ذاكرع 1 ع1ممتداد 1) 0100515 


أاعوع281 عط 10 5م1112 ع11مأستاع جام امم مواوتتء 01 لزعتتتررك لخ ر.خ رعم0 تتونامن] 
(1938 رووع1 17وت1ء111ل] 07<101:0)) 


الحداتق والبستنة 


(2000 ,0113ع12رآ ودععصتة:ط ) "اعردرع0210 نزع )110 عط ]' ,.خ ,11/1115 -تعراء:1م 


ان 016011311 11 ذتاع:101 "1 310 031015 ,1ة] ناك عط :101 علد مث مقط قالطا ,نزه5ئة1م 
(2002 ,تدع نزخ :101 .1122 001717711111621610115) 310 كتتث ,ع11 1ن ع0[ ) 


15 ]/ اع الخ ع 10112ء1/ا ,01101 101:15[ ألث 8136101721 ,15 اهمدع /8 11:5 اطح8 


511 عط 01 معاوعآ 2110 '/1115601 خخ :ع23:2015 015 5زع02310 ,نطاومل ,5م801 
(1987 بدنهدأمطاء1لطا ننه لاع أمعلاء/11ا) كارع 1ه 


(2002 رعط1 لدع ط) كأخصدا 01 111ع0171) عط 1 رعاعع 1/12 جاع نا-1 اعمامحصة6 


15121 عط 01 <او1أهطحطناك عط]: ,«نته1 1 كزع10]]آ[ علط لالتوعصتعل0صنا» بممصصسصط ,عتيه1ا0 
(1996 وعتتتاعع]1اعتط 01 عالطتامم] '5ع1/01١ا‏ 01 ععصتط عط 1 ) درعل يه 0 


.2.8 .قله ,1ع0310) 15132212 ع1 112 , :522112 15 طاع02310) ع71تقا51ذ] عط 1) ,دعصططول ,ععاء1د[ا 
و/1111151]0لا 1121310 :101 5ع11516 1 20215 01111223171:011آ) 21111412211511 .+1 310 ١/122100115211‏ 
(1976 ,..0آ اماك 111 طاوة/لا 


01 13211656 عا 01 جهل115آ 20ج تلخ علا روعع502 عاطم[ 7 ماع»ه1:0011حص] ,.ل ,عوط 
(2000 ,116111018ك/ 0211140 ) 


011 110111لط) داعده:تممخ عد[ تتتزع ه11 ذخ :115 طع0210) تنوع تطتتتتاع ]1101 ,.11 جتعأواء صرع0110) 
(1995 


أ116131116اآ طتواوتاء2 11 جاع031:0) 31اتتأوعتتته 1 عط 1 :اتتوط زه ع228312015 ,ال .178.1 ,لاوتتو مج 1]] 
2.8 .كل» ,لاع021:0 ع اتتتج 5[ عط [ دنا 


7310 ]1 101 5ع1115]6 1 ,00110011111117) 5عل0 111311:01ا0آ) داع11115113115]ط .16 2310 ١12100112211‏ 
(1976 ,/13وتا 17لا 


11 بألاع 1اء0آ 01 15غأع210©) ,(تتعطم تناع 1010م) .نمآ ,تتتعه/ 230 (1مأللع) ,.) ,تتطتوحط اعخصحط رمم 
( 2001 ,ع111011 خدده4/لنامط) ,كطع0210 عاحطواد] أوع:1 ين 


(1981 ,82151010) 5طاع91:0 01ناع1ل»ع 1/ظ نطاومل ,لاع ترج ]] 


27 ل, 523111 14001151 01 5غ15اآ أصواظ 20 80015 ع17اع 2310 )»2 ,طاول ,لاع نكرج]] 
-2.1021م ,21975 .0آلأي حد .آم ,تكزه 151 


(1992 ,/اتلومجطهن) 5عع21 1 ) كأاصداط عاطاا8 01 012ع100ءلزع7ط 151060 !] ,. لحاط نتعمرمع ا 
(1992 ,80015 زه[ ااتكو) /013غ]115] دعل"نة 111 مأتصواط ,رعمزماعمعط ,عد ناهطااه ]ا 

(2003 1اءو5ة0)) بواوتاء2 01 5زع0231:0) رعمزماعومع2 ,ع5نامطاه ]ا 

(1996 ملإاتناماى اماد ,ى8001 اتاعدصعاط) لوطاترع1] 151 أه]ط لم112 كن!!] عاء امحدهن) عط 1 .مآ ممححط1م كا 
١(1101,1997كأعناءآ‏ ,ؤاع151[أطناظ طلة:1ل51) 0115 عط 01 كأصقاط ,.1]آ ,1و200ج] لحنه .1ط نتملعان 1 


11 ) ,(ع0مأوصطول عمماعمعط نام لم2 اعصهنت) أعلامه:2 عطلاه عماء تلع /ة .1.0 يونالااج تلو [-له 
(1998 بلإتاعاء50 كلع 1 ع1 لج |5] 


الببليوعرافيا 


,05022 سآ رع امطهآ ,داع0310) تتقتط لهاك ,نال .آ.ل بتومعوء/11 له ,./ا ,لمتقاظ ,.ذ نتدكنافكا 
نا أ 01 /1أو1 لط ,كتتناء815 220 لاع10مع2اعتخ 01 .أمع([) عط [ا/وع/طا له تصتره" 
(1990 ,طهأس ك2 


(2000 ,1105017 عى دع تصقط 1 ) 1ن 010 عط 01 5ع تتامدع11 داع11100 ,ركنا ء031235آ ,.8 ,تقدرعع] 


0) 1101ل عاعةطامءمةم رذوع21 تتباع5 11 ط8115) ددع ليه 11016121 ,1013لز5 ,عنء3056.] 
(ع026 


(1985 ,820013 تاناعصعء) 0291:0125 اعأاع8 رقاامك]ا بعده] عمة.] 


34 5عتتقط1) حتتها؟1 1 0ختة/تتنامء تنه اأعلتتوع :ع2015تد2 لاالطتتوط ,1035 ,تلهتمتتراع.] 
(1980 ,ه105 


١/01. 111,‏ ,لتدهة11] مع تند 01 101111121 , لهم5 تتتعط 5010 12 قداع0210) 01 :0101 1» ,.ل تمع 1/131 
-714 .م.1974 111711تتناث , 0.1لى 


رع الاألآ عتتتعطعة]طآ ,عمعطن) نلك 16005ل) وطع0210 20100156 ,.ظا ,1تنةو05) 0ه .لخ روع1ء3/131111 
(2000 


ع06015)) 152013 /قاع تا 20 طتداونع نا معلعتد0 2 35 ع10015د2 بطأعطو12اظ ,مقطاح[هك/ا 
(1979 ,851321111 


(2002 بلإع151ع1>110 عط 1ا:ةهدآ) دومترعط 01 عأم80 تتعلظ ,.ل نتوء1/اع/ظا 
(1986 ,7726101231اعان] لإععها5) أموط 111001 عط داع 1115طع10ة0 ,.ط ,عتمملا 


أله 1855335 رع تعط نتاتتاع لاط 000 25اعع5 15 0ع0 نااعص1 نتوووء , “اع 1["1013) ,عحتتناحط تملظ :اما 
(11,2002 1101101771500 ),(210دملع 2 تتتتوظ نز لعاأتللع) لعتاعود عط له عتنطةلم 


(1983 ,تااناع دع ) تتعااع021:0 012 2)1011عنتتلط عط ]1 ,لأء155كا ,عع هآ 
(1998 بصوط) وء105 010 112011081 ...14 نكا مله .خآ ردم[ اطاط 


73 021073 221ص1]51 ع1 دهز “معل يه توزومعط ع1 ,مامكا ,دمه15/لاترع0صاط 
2 ,(1976 ,ل)0آ تامامص اطامهة/11 ,تكااواع 11منآا 10ه2150ط 101 5عم ]11015 رياه 


(1983 ,128هم5ط عل عاتخ ) 0132202 ع0 121015 05] رطا ,مناع :مط ماعط 


11لةم5 عاتصةاوآ 07 و5ععقلوظ عط 111 51011لا 20ج عمدء05طهآ ,دمعلتتهة0 ,رط .نآ ,وعاعع نا 
(2000 بووع1© /1و1ء019نا عاد 3213| لإممدعط ) 

(1987 بتامرع105 أعمطاء1/1) عأ800 دنعل210 0 يوخلا بأوع الاسم 1 11نكاعو5ك 

اله1ا0([ء713 .8.8 .كلع بدع0210) عتتتنقاذ] عط ]صا “معلتتد0 لأوأأوعاع0) عط ]1 ,.خث ,اأعصطتحط نجاعد 


3 ,151ع111ن] 1121310 :101 وعم ]1115 ,0215 21011 نامآ ) جاع5 تجلاع تلاط .خآ 2110 
(1976 ,]1 


23 )])) 025ع02310) 13311656 01 الث عطا نا دع 7اطعدع1: أعتاعع5 ,103310 ,5131501 
(1991 هلل عاعدحاناءمهم ,.10[آ 021ص تتعام] 


(2002 ,0210/11101) تع 1وع0آ] /51 1511115[ ,/52117 ,لاع:51]01 
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و/1711715111لآ 1131010 :101 وعه]1"15 1[ رىعلة0) 101111311011 ) داناءم2105 تنه 110115ةتتاعوع ]مع ]؟] 
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